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0% سه 


مھ زم 


المفيد أن نخص ص کتا ا ا دول تشر من ا وامجد الدول اتی 
من سنة ` 1018/408 الى سنة 1142/4 فقسمنا کتاشا الى 
قسمين او لھا تعلق تاریخ بني حماد والثاني بحضار تهم ۰٠‏ 

ان القسم الاول يحتوي على أربعة فصول ٠‏ 

فتحد ا ف الفصل الاول عن حماد ن لقين مۇسس الدولة وعن 

الظروف التي سمحت له آن سس دوله مستقلة ۰ 

وف الفصل الثاني ذکرنا اهم الاحداث التي وقعت ف عهد خلفاء 
حماد الثلاتة له الاولن : القاتد ومحسن وبلقین ‹ ن محمد ۰ 

و خصصنا الفصل الثالكث لعهدي الناصر وار اللدين الغا 
الدولة الحمادية أوجها 0 

آما الفصل الراع والاخير فدكرنا فيه فترة الانحطاط للوك 
ي حم د التي تدا ف عد مسب ن والعزير وتنتهي ف آيام بحي بن 

وينقسم ا اثاني هن حهنه الى خمسة ة فصول ۰ 

ف المفصل الاول درسنا الحباة السياسة والنظم الحمادرية فتحد قا 
فه عن نطور حدود المىلكة الحمادية وعلاقاتها مح الزبرين وزناتة 
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وبني هلال والمرابطين والفاطميين والمباسيين والصقلبين والايطاليين ٠‏ 
ثم آفدنا قراءنا بالمعلومات التي حصلا علها حول الادارة والجيش 
والاسطول ء 
وخصصنا المفصل الثانى للحاة الاقتصاد دة ودرسنا على 
التوالى : الفلاحة » الغامات » تربية الحيوانات » صيد السمك > 
ف الفصل الثالك اهتممنا. بالحياة الاجتماءة والدنية فتحدفنا 
وملاسهم وسکناهم وداناتهم ومذاهبهم ۰ 
ويحتوى الفصل الرابع على الحياة الغقافبة » فذكرنا فيه أشهر 
الشعراء والنقاد والكتاب والفلاسفة ورجال الدين والنحاة واللعوبين 
le‏ الفصل الاخر فخصصناه للفنون ۰ فنشررنا فسه تتاتج 
الحفربات التي أجرناها مدة سبع سنين بقلعه بني حماد الاضافة الى 
اكتشافات القائد دي بلي وأستاذنا لوسبان قوامين ٠‏ 
فدرسنا فيه المباني المسكرية والمساجد والقصور والمباني المدنية 
الاخرى ٠‏ ثم تحدثنا عن الخزف الحمادي وزخارفه المختلفة »> وعن 
القبور والاعمدة والتيحان والاحواض الى أن وضلا الى الحديث عن 
النقش على الحجر والجص والبرنز وعن القطع الزجاجية ٠‏ وأنهينا 
هذا الفصل بذكر النقود والحلي التى عثر عليها الاثريون ٠‏ 
وأضفنا الى كتابنا تعاليق وخرائط وصور ورسوم وفهارس 
وقائمة هم امراجع باللفة العربية واللفات الاجنبية لنسهل عمل 
الطلة والباحثين ٠‏ 


القسطالذول 
ار الرولا حار 


| صر الال 


ماروا ال رول ڈ اجار 


1 — نسب حماد : 
آمم البرير » "^ ٠‏ وتنقسم هذه القبيلة الى بطون عديدة بلغ عددها 
سبعین طنا آهہها تلکاتة بن اأزدردن وااحمادين ولمتونة ومسوفة 
بطنا المرابطين ء 
ابن بر" بينما المؤرخون العرب مثل الطبري والكلبي بذكرون آم 
وكتامة جميع من حمير مؤسس الدولة الحميرية في اليمن ٠‏ ۰ 
هو المشنى بن المسور وأن آشهر أعضاء هذه القسملة بعده هم : مناد بن 
منقوش وزبري بن مناد وبلقین بن زيري ۰ 


(1) ابن خلدون » كتاب المبر »> ص 309 . 
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) المثنى بن المسور : 
قال النويري "عن ابن شداد » أن المثنى بن المسور كان يعيش 
في اليمن وآنه غادره عند فتحه من طرف الحبشة ورحل الى الشحر »> 
بساحل حضرموت » حيث اتصل بكاهن أوصاه بالسغر الى المرب 
وأسر” اليه أن أبناءه يوؤسسون بهذه البلاد دولة تحكم مدة طويلة ء 
سم ا لمثنى بن المسور كلام الناصح ورحل الى المغرب وأآسر 
الى ابنائه ما کان کهنه له الکاهن ۰ 


ب ) مناد بن منقوش : 
ثم حدثنا النويري عن مناد بن منقوش وقال ان في الزمان الذي 
ولد فيه مناد بن منقوش كان الصنهاجيون ما زالوا بأملون أن 
قبيلتهم تتولى الامر في المغرب يوما من الايام ٠‏ فكبر مناد وكانت 
له قوة عجيبة وكان كثير المال والولد ويحسن الضيافة للمسافرين ء 
افبنى مسجدا كان الغرباء بأوون اليه وكلما رأى مسافرا ضيفه ثم 
عند ذهابه زوده باسباب العيش واللابس ء 
فرآی بوما من الايام غربا في المسجد ء فستآله عن اسبه وبلاده ۰ 
فاجابه آنه مغربي وأنه عند رجوعه من الحج سقط بين يدي قطاع 
الطرىق ء فسرقوا له كل ما كان بكسبه ء وعند وصوله الى افريقية 
سمع الناس بتحدثون عن مناد بن منقوش وكرمه ء فجاء اليه ليطلب 
منه الاعانة ٠‏ 
فضبفه مناد وأطعمه ویعدما انتهی الضف مر ن الاكل آخد تأمل 
عظم كتف الكبش الذي کان مناد ذبحه على شرفه وینظر الى مناد 
متعجبا ء فقال له مناد : لاذا تننظر الى ء فقال : هل لك زوجه حامل ؟ 


(1) النويري » نهابة الاإرب ٠‏ ترجمة ده سلان ٠‏ ابن خلدون ٤‏ 
تاربخ البربر ء٤‏ ج2 › ص 493-483 ٠‏ 
7 


فقال : نعم * فقال : هل لك أبناء معها ٠‏ فقال : لا » ولكني عندي 
آبناء مع زوجاتي الاخری ۰ فقال : قدمهم لي ۰ فقدمهم له ۰ فتأمل 
کل واحد منم م قال : اعتن بزوجتك الحامل كل الاعتناء لأنها تلد 
لك انا يملك المغرب واناءه بعده ۰ فقال مناد : دالله أخبرتني دامر 
کا ننتظره بفارغ الصر لاا کا ما زلنا نامل آن آحدنا بصبح ملك 
المرب ولكننا كنا نجهل مر ن آي ى أسرة کون ٭ 

بجانب النويري ماك مۇرخون آخرون بحدثوتنا عن مناد بن 

قال این الاثیر وهو بتکلم عن زیري بن مناد : « کان آبوه مناد 
كبيرا في قومه » كثير الال والولد » حسن الضيافة لمن يمر به أ ۰ 

وعلى قول البكرى ‏ « كان مناد صاحب القلعة المعروفة 
بالنادية » التي تقع بين فاس ومكناسة . 
وأما ابن خلدون * » فلاحظ أن كبير تلكاتة في عهد الاغالبة 
هو مناد بن منقوش بن صنهاج الاصغر ثم آفادنا نسب صنهاج عن 
این اللحوي ۰ فقال : ( وهو صناك ن واسقاف ل جربل دن زد 
ابن واساي بن سمليل بن جعفر بن الاس بن عثمان بن سکاد بن 
ملِکان بن كرت بن صنهاج الاكبر » * وذكر آخيرا أن بعض المۇرخين 
دقولون أن : « مناد بن منقوش ملك جانبا من افريقية والمحرت الاوسط 
مقيما لدعوة بني العباس وراجعا الى أمر الاغالبة » . 

ج ) زيري بن مناد : 

(1) ابن الاثير » الكامل. في التارىخ »> ج 7 » ص 47 . 

(2) البكري » كتاب المغرب في ذكر بلاد افربقية وا مغرب »> ص 137 

)3( ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج 6 › ض 212 . 
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کانوا مشهورين بجمالهم حتى ضرب الثل بهم ٠‏ وكان طويل القامة 
قوي البنية حتى کان بظهر آنه في عمره عشرون سنه وهو طفل في 
العاشرة من سنه ء وكان أصحابه يطيعونه ويسمونه السلطان ء وكثرا 
ما كانوا بلعبون لعب الحرب ء فيصطةون على صفين وي ركبون عصيهم 
كأ نها فرسان ٠‏ وبعد المعركة كان بزيري يذهب بهم الى داره وبطعمهم 
وأثناء الغداء كان بقف وراءهم ولا بأكل شيئا . 


فغارت منه بطون صنهاجة الاخرى لانها كانت تأمل أن ملك المغرب 
يكون منها ولا يلست من ذلك اجتمعت لقتاله وبعد حرب طولة انتصر 
زبري على آعداثه ء ۰ 

ثم غزا بلاد زناته مرة أخرى وهجم على قلعة مغيلة التي تقع 
فتغلب عليهم واتنشرت سمعته ف ال مغرب كله ء 
فأسس حينئذ مدينة شير سنة 935/324 ٠‏ فتقع شير على حوالي 
0 كلم جنوبي ‏ جنوبي شرقي الجزائر العاصمة في جبل تيطري 
على حوالي 12 كم من عين بوسيف الحالية ٠‏ فأعانه الخليفة الفاطمي 
القائم في تشييدها وبعث له مهندسا ماهرا ما کان بوجد مثله في 
افريقة وعمالا ومواد البناء وبالاخص الحديد ۰ 

فلم ينس زبري خير القائم من حيث آنه شارك في قمع ثورة 
آي يزيد وف فتح مدينة فاس ء 

کان انو زد مخلد بن کداد المكنى بصاحب الحمار >٤‏ من 
قبيلة بني افرن وهي من أعظم قبائل زناتة ٠‏ فثار على الخليفة الفاطمي 
القائم سنة 942/337 ٠‏ ففتح باجة وتونس والقيروان وسوسة 
وحاصر المهدية ۰ فطلب القاتم المساءدة من زلري ن مناد » فبعث 
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له زيري مئتي فارس وخسمئة عبد ومئة حمل من القمح هذا مما 
اضطر ابا يزيد الى رفع الحصار عن المهدية سنة 5/334يو ء وكذلك 
عندما حاصر المنصور ابا يزيد في قصر كيانة في المكان الذي تتأسس 
فيه قلعة بني حماد » سار زيري ف جيش عظيم وساهم في محاربة 
ابي يزيد وقتله سنه 946/336 . 

وف عهد الخليفة الفاطمي المعز بن المنصور شارك زبري بن مناد 
في غزو المغرب الاقصى تحت قيادة جوهر الكاتب قائد الجيش الفاطمي 
لمحارة القبائل التى كانت خلعت طاعة الفاطميين وخضعت للخليفة 
الاموي الاندلسي ء وزيري بن ماد هو الذي فتح مدينة فاس بفضل 
شحاعته وجسارته كما ذكره اين الاثير ف السطور التالية : « عاد 
جوهر الكاتب الى فاس ء فقاتلها مدة طويلة ء فقام زيري بن مناد ٠‏ 
فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة وآمرهم أن باخذوا السلالم 
وقصدوا البلاد ٠‏ فصعدوا الى السور الادنى ف السلالم وناس فاس 
آمنون ء فلما صعدوا على السور قتلوا من عليه ونزلوا الى السور 
الثاني وفتحوا الاأبواب وأشعلوا المشاعل وروا الول وكائت 
الامارة بين زبري وجوهر ء فلما سمعها جوهر ركب في المساكر 
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فدخل فاسا » ۰ 
وبعد فتح مدينة فاس أضاف الخليفة الفاطمي المعز مدينة تاهرت 
الى المدن التي كانت تحت آمر ساطان زړري بن مناد ۰ ومن جهنه 
آڏن زيري لاه بلقین تاسیس ثلاث مدن ف الفرب الاو سط : 
الجزائر ومليانة والمدية وأمره بقتال قبيلة مغراوة من حلفاء الامويين > 
التى كانت غزٽ جزءا کسرا من لغرب الاوسط 4 تحت قبادة محمك . 
فجمع بلقين بن زيري جيشا عظيما وبفضل آخبار بلعته مسن 


(1) ابن الاثير > كامل › ج 7 ص 354 . 
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طرف أحد اتباع محمد بن الخير “ هجم بلقين فجاة على أعداثه بناحية 
تلمسان واتتصر على مغراوة انتصارا تاما وسر عددا كبيرا منهم 
وقتل سبعة عشر من قادتهم وحاصر محمد بن الخير حصارا شديدا حتى 
س هذا الاخير من النجاة واتنحر بوم 15 ربيع الثاني 15/360 
فىرابر 971 ۰ | 

وبعد هذا الاتنصار الباهر عظم آمر زيري بن مناد في المغرب 
الاوسط هذا مما أوقد نار التحاسد والغيرة في قلب جعفر بن على 
ابن حمدون ؛ 

کان علي بن حمدون حايفا للفاطميين قبل آن بتولوا الامر في 
ا مغرب ء فعينه الخليفة الفاطمى عبيد الله الممدي واليا على المسيلة 
وبسكرة ٠‏ وعند نشوب ثورة آبي يزيد على القائم جمع علي بن 
حمدون جيشا وسار لقتال الثائر ولكن ابن صاحب الحمار هجم عليه 
لبلا » سقط على بن حمدون من فرسه وماٽت ء فخافه ابنه جعفر ۰ 
فأصبحت المسيلة فى عهده ملتقى العلماء والشعراء ء 

فکان جعفر بن علي یکره زيري بن مناد وابنه بلقين ولم بعنهما 
في محاربتهما لزناتة بل لم أخذ أي تدبير لازالة دسائس اتباع 
الاموبين بالمسيلة ء فحاول الخليفة الفاطمي المعز أن بصلح بينهما ٠‏ 
فاستدعاهما فكانت المقابلة شدددة وانتهت يدون نتيحة + وعد مدة 
قليلة استدعى المعز جعفرا فلم بلب دعوته ء فأرسل له المعز رسولا ء 
فخاف جعفر وغادر عاصمته مع آخیه بحي وحاشیته وعبیده وآمواله 
قبل وصول الرسول وانضم الى صفوف زناتة الذين سروا به وعينوه 
قائد جيشهم ء وعندما سمع زيري بن مناد بخيانة جعفر بن علي بن 
حمدون جمع جیشا وحاربه ولکن جعفرا أتتصر عليه وقتله ۰ 


د ) بلقین بن زيري : 
بعد موت زيري بن مناد خلفه ابنه بلقین على رآس صنهاجة ٠‏ 
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وکان بلقين بمدينة آشير عندما سمع بقتل أبيه * فجمع جيشا عظيما 
لبأخذ شر أسه ء٠‏ فآمده الخليفة الفاطمى المعز بالاموال والعساكر وآذن 
له بآن بحتفظ بالنواحي التي يفتحها » فخرج بلقين من أشير وبعدما 
استولى على المغرب الاوسط كله واطرد زناتة منه واتبعهم الى المرب 
الاقصى ووصل الى سجلماسة حيث ألقى القبض على آميرهم الخير 
این محمد وفتله ۰ 

وبعدما أخذ بثأر آبيه رجع باقين الى المغرب الاوسط ومنع 
البربر من اتتاج الخبل وركوبه وطارد زناتة من ا مغرب الاوسط فساروا 
الى ما وراء وادي ملوبة ٠‏ فزاد الخلبفة الفاطمي المعز في اقطاع بلقين 
المسبلة وأعمالها التي كانت تحت آمر جعفر بن علي بن حمدون ۰ 
وعندما فتح الجيش الفاطمي مصر عين المعز بلقين كخليفة على افريقية 
وا مغرب ٠‏ فيما بخص تولية بلقين نجد روايات أساطيرية في « رخلة » 
التجاني و » کتاب البيان » لابن عذاري وکتابين للمقريزي « اتعاز 
الحنفاء » و « الخطط » فقال التجاني عن ابن بسام « لا تغلب بني 
عبيد الناجمون بافريقية على مصر فخلص لهم صميمها “ وتم كم 
ملكها ونعيمها » وآراد معد بن اسماعيل بن محمد بن عبيد الله الملقب 
بالمعز لدين الله اقتعاد صهوتها » واثبات قدمه على ذروتها › دعا زيري 
ابن مناد وهو يومئذ من صنهاجة دمکان .السنام من الغارب » وبمنزلة 
الوجدان من نفس الطالب »> وکان له عشر من الولد اساد شری وآقمار 
سری » فقال ادع لي بنيك » فقد علمت رآبي فيهم وفيك » وکان 
أصعرهم سنا » وهو نهم عليه شانا » بوسف بن زبري فدعا ولده 
ما عداه » والمعز ما بريد سواه » وكانت عند المعز _ زعموا ‏ أثارة 
من الحدثان قد علم بها مصائر أحواله » وأهل الناء من أعيان رجاله » 
وكانت عنده الخليفته على افريقية اذا صار اليه ملك مصر علامة بانس 
بها آنس الكبير بذكر شبابه > وبعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه » 
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فنظر ي وجوه بني ز ري فانكرها »> حين تفقد تلك العلامة فلم برها ٤‏ 
فقال ازیري هل غادرت من نيك آحدا » فلست آرى لمن هاهنا منهم 
أيدا ولا بدا ء» فقال له الا غلام وطفق بصغر شأنه والمقدار قد عناه 
واعاته ٤‏ وبطوي أخباره » والاختبار ندر عله مداره » فقال له 
المعز لا أراك حتى أراه » فلست ريد سواه » فلما رآه عرفه » وفوض 


اله من له و استخلهه م فاستولی ھن وفته على الامور rT‏ 


ورواه ابن عداري نشا به رواه التجاني ٠‏ ۰ 


آما المقريزي فقال : « ولا عزم المعز على السير الى مصر أجال 
فكره فيمن بخلفه في بلاد المرب فوقع اختياره على جعفر بن علي 
الامير فاستدعاه وأسر” اليه آنه يريد استخلافه بالمغرب فقال : تترك 
معى أحد آولادك أو أخوتك بجلس فى القصر وأنا أدبر ولا تسألنى 
عن شي من الاموال لان ما أحسه بكون بازاء ما أنفقه من الاموال 
واذا أردت أمرا فعلته من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين 
مصر والمغرب ويكون تقايد القضاء والخراج وغيره الي فعضب المعز 
وقال با جعفر عزلتني من ملكي وآردت آن تجعل لي فيه شريکا في 
آمري واستىددت بالاعمال والاموال دوني قم فقد أخطآت وما آصست 
رشدك ۰ فخرج عله م انه استدعی بوسف بن زېري الصنهاجي وقال 
له تأهب اخلافة المغرب فأكبر ذلك وقال با مولانا أنت وباك الائمة 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صفا لكم المغزب فكيف 
يصفو لي وآنا صنهاجي بربري قتلتني با مولانا بغير سيف ولا رمح 
فما زال به المعز حتى أجاب بشربطة أن المعز يولي القضاء والخراج 
لمن براه وبختاره ويجعل الحيز لمن شق به ويجعله قائما بين آيدي 
هولاء فمن استعصی عليهم بآمره به حتی يعمل به ما یجب ویکون 

)1( التحاني ٤ء‏ رحلة »> ص 17-16 . 

(2) ابن عذآرى» البيان آلمغرب في أخبار المغرب» ج1 »> ص424 . 
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م“ 
ل 


بهذا القول من بيوسف وأنه بقوم بوفاه ما ذكر فقال المعز با عمنا 
کم بين قول يو سف وقول جعفر فاعام باعي آن الامر الذي طلبه جعفرابتداء 
هو آخير ما يصير اليه أمر يوسف واذا تطاولت المدة سينفرد بالامر 
ولكن هذا آولا آحسن واجود عند ذوي العقل وهو تها به ما فعله 0 ۰ 
الرسمية التي وقعت بمناسبة تولية بلقين بن زيري كخليفة الفاطميين 


على افريقة والمغرب ء 


فوقعت هذه الحفلة بسردانية » قرية تقع جنوبي القيروان » في 
آواخر شهر ذي الحجة 361/اكتوبر 971 ء فقدم المعز خلعة الخلافة 
لبلقين وآهدی له آكسبة فاخرة وأحصنة علها العد د النقيسة وأسره 
ف الحيش وعلى قول این خلدون 2 « سماه يوسف بدلا من بلقن 
وکناه ا الفتوح ولقه سف الدولة ( * 

وأخبرنا ابن الاثير "“ بان المعز ولى بلقين على افريقية والمغرب 
افريقبة زبادة الله بن القديم وعلى الخراج عبد الجبار الخراساني 
وحسين بن خلف المرصدي وأمرهم بالانقیاد لیوسف بن زيري » ء۰ 


(1) القريزي ء الخطط المقريرية › ج1 > ص 158-157 . 
)2( ابن خلدون › عبر “ ج 6 ؛ ص 317 . 
(3) ابن الاثير » كامل + ج 7 ٠‏ ص 45 . 
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خلدون' »او في مکان « من عمل قابس » حسب این ابي دينار ^ ۰ 


فواصل المعز رحلته الى مصر وقبل انه > عند ذهابه » أوضى بلقين 
بثلاث : « أن لا برفع السيف عن البربر ولا يرفع الجباية عن أهل 
لبادية ولا بولي أحدا من آهل بيته وعهد اليه آن يفتح آمره بغزو 
مغرب لحسم دائه وقطع علائق الاموبة منه » ۳ 

فرجع بلقن الى القيروان ٠‏ فنزل قصر المعز النصورية حيث اقام 
أريعة أشهر عين أثناءها الولاة وجباة الاموال ء 

فتولى بلقين الامر بافريقية وا مغرب من سنة 972/861 الى سنة 
3 ۰ وآئناء ولابته وقعت أحداث عديدة أهمها : قتل زبادة الله 
ابن القديم ووفاة الخليفة الفاطمي المعز وغزو بلقين المغرب الاقصى ٠‏ 

بعد توليته قام بلقين بغزو المغرب الاوسط لقمع ثورة آهل 
تاهرت وتلمسان ء وأثناء غيابه توفي عامل القيروان والمنصورية سنة 
٠* 83‏ فكتب عبد الله بن القديم الذي كان قد ولاه المعز على 
الحباة لبلقين وطلب منه أن بعين عاملا بساعده في تسيير الامور ٠‏ 
فو لی بلقین عبد الله سن الكاتب التميمي الذي کان کات ید یوان 
الانشاء ء فرفض عبد الله في أول الامر وما قبل الا بعد ما استدعاه 
بلقین وهدده بالقتل ۰ ثم بعد مدة وقع صراع شدبد بين العامل الحديد 
والمسوول على الحبابة اتم بقتل زبادة الله بن القديم ۰ ومما يجدر 
ذکره ه هو آن بلقين لم بتدخل في الامر خوفا . من الخليفة الفاطمي 
ولكنه أعان عبد الله سرا وهكذا تخلص من أحد الموظفين الذين كانوا 
عينوا من طرف المعز ٠‏ 

فوقعت وفاة المعز في شهر ربيع الثاني من سنة 365/ نوفمبر 974 ٠‏ 


)1( ابن خلدون »› عبر › ج 6 ؛ ص 318 . 
(2) ابن بي دينار › اؤنس في أخبار افريقية وتونس ؛ ص 65 . 
)3( انظر ابن خلدون › عبر › ج 6 › ص 318 . 
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فخلفه ابنه العزيز بالله فبعث بلقين هدايا للخليفة الجديد ومن جهته 
بعث العزيز للامير الزيري دتانير مضروبة باسمه وابقاه على ولاب 
افريقية والمغرب وادخل في اقطاعه طرابلس واجدابية وسرت ء 
ج 

أما غزو بلقين للمغرب الاقصى فبدأً على قول ابن عذاري"“ يوم . 
الاربعاء لخمس بقين من شعبان 27/368 مارس 974 ء فسار بلقين في 
جيش بجتوي على ستة آلاف فارس ٠‏ ففتح مدينة فاس بدون صعوبة 
وأقام بها مدة مر آثناءها بصنع منبر لجامع الاندلس ما زال صدره 
موجودا الى آيامنا هذه ء ثم توجه نحو سجاماسة لمحاربة زناتة ٠‏ فقتل 
ابن خزر أمير مغراو# واستولى على سجلماسة وبلاد الهبط كلها وأطرد 
منها عمال الامويين ثم رحل الى سبتة في طلب من لجا اليها من 
زناتة ؛ 

فعند وصولهم الى سبتة » طلبت زاتة مساعدة المنصور بن أبي 
عامر » حاجب الخليفة الاموي الحكم ء فبعث لهم مئه حمل من الال 
وجيشا عظيما تحت قيادة جعفر بن علي بن حمدون والي المسيلة 
سااقا »۰ 


أما بلقين فما وصل الى الجبل المطل على سبتة الا بصعوبة كسيرة 
لانة وجد ف طريقه غابات مشتبكة الاشجار ء٠‏ ولا رآى معسكر زناتة 
والمراكب المشحونة بالعدد تعبر بوغاز جبل طارق بدون انقطاع استيقن 
آنه له يستطیع فتح المدينة وقال : « هذه أفعى فغرت الينا فاها 2 
وانصرف متوجها نحو البصرة ففتحها ونهبها ثم نخو أصيلة وفعل بها 
مثل ما كان فعل بالبصرة وحارب قبيلة برغواطة وتغلب عليها وقصد 
مدينة سجلماسة التى كانت سقطت من جديد بين أبدي زناتة ء ونعد 


(1) ابن عذاری ۰ بیان ٤‏ ج 1 ص 330 . 
(2) انظر ابن خلدون › عبر ٤‏ ج 6 › ص 319 . 
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3 0 (1( ` “ 
فتحها سار بلقین نحو الشمال ٠‏ فاعتل ف الطرق بالقو لنج وفیل 
ببثرة ” ومات يعدما أوصى بتولية ابنه المنصور ء 


شکل 1 الغرب في عهد بلقين بن زيري 


آ ) حماد في عهد المنصور : 


بعد وفاة بلقين ين زيري خلفه ابنه المنصور كخليفة للفاطميين 
الحمادىة » ان المنصور « عقد لاخيه حماد على آشير والمسيلة 
و کان تداولها ‌ آخه طوفت وعمه ی البهار * وآما في » تاریخ 


کامل ٤‏ ج 7 ۰ ص 121 ۰ 


(2) انظر اين الاير ٤‏ كامل » ج 7 »> ص 121 ٠‏ 
(3) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج 6 “ ص 349 ٠‏ 


17 س الدولة الحمادية م 2 


الدولة الزيرىة > فقال ابن خلدون ان حوالي سنة 377/ 988_987 
« عقد. لاخیه حماد على اشر ») ۰ 

ب ) حماد قي عهد باديس بن الملصور : 

بعد وفاة المنصور سنة 6 خافه ابنه بادس على العرش 
الزيري ٭ فأخبرنا ابن عذاری ان في شهر صفر 387/فبرایر _ 
مارس 71 )( عفد دادس ولاه اشر لحماد ان آی الفتوح دو سف 
این زري دن‌منادي فخرج عاملا علبها» واعطاه خلا كشرة و كسى جليلة (* 
ولم نکر حماد خر بادس واصبح من حلفاکه اللخلصين وشارك ف 

محاربة زبري بن عطبة : 

كان زيري بن عطية واليا على مدينة فاس * ثم انه « نكث على 
این ای عامر بعد الب الشديد والوفاء الاكند 4 وطعن على اين 
ایی عامر سلیه لاك هشام 0 ۰ فحار به این ابی عامر واطرده من 
الاوسط ءوفي اوائل سنة 998/389 » زحف في جيش عظيم على 
تاهرت التي كانت تحت أمرة بطوفت عم باديس » « فتزل عليه 
وحاصرها 7 ۰ فکتب طوفت الى بادس تمده ۰ فىعث اله 
محمد ابن ابي العرب في جيش عظيم ٠‏ فوصل ابن ابي العرب الى 


)1( ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج 6 > ص 321 . 

(2) ابن عذاري ٠‏ بيان ج1 »> ص 356 انظر ايضا ابن الاثير > 
كامل > ج7 ٠‏ ص 182 ٠‏ الذي نذكر ان تولية حماد على 
أشير وقعت سنة 386 . 

)3( ابن عذاري 4 بيان ¢ ج1 ص 362 ۰ 

(4) نفس المرجع » ج1 ؛ص 358 . 
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العرب في عسكره * فوصلا الى تاهرت حيث اجتمما بيطوفت . 
فهحمت الجيوش الثلاثة على زمري بن عطبة ٠‏ فوقعت معركة شديدة 
على مرحلتین من تاهرت ۰ فانتنصر زيري بن عطية لأن » على قول 
. این عذاری ء حمادا کان آساء عشرة عسکكره هھ ) فلمنا حمی الوطيس 
واشتد الباس ولوا منهزمين فاتبعهم جميع العساكر الافريقة » ٠‏ 
وهكذا انهزم حماد في محاربة زيري بن عطية ٠‏ فيكون أحسن 
حظ في قمع ثورة أعمام ابي تاديس ۰ 
قمع ثورة اعمام ابي باديس : 
كان بادس بمدنة المسيلة صحبة عم أيه ابی البهار بن زيري 
عندما آتاه خبر ثورة ¿ اعمام ايه على بطوفت عامل ا شير ء فخځاف ابو 
البهار ان باديس تتهمه بالاتفاق مع أخوته الثوار : ماكسن وزاوي 
وجلالة ومغنين وعزم ٠‏ فاتصل بهم ٠‏ واما بطوفت فبعدما اطرد من 
اشير وصل الى المسيلة وأخبر باديس بثورة أعمام أبيه ونهب اشير ٠‏ 
فكان باديس يحارب الزناتي فلفول بن سعيد بافريقية ٠‏ فأمر حمادا 
بقمع ثورة أعمام أبيه ٠‏ فوقعت حرب شديدة بين حماد وماكسن وفي 
آخر الأمر انتصر حماد وقتل ماكسن وثلاثة من آولاده : محسن 
ويادس وحباسة ء ولحاً زاوي الى جبل شنوة ثم رحل الى الاندلس 
وطلب أبو البهار الامان من نادس ۰ فآمنه » فنجهل مصير جلالة 
ومعنینء آما عزم فنعرف آنه توف بالقيروانسنة 1010/401 س 1011 . 
ھکدذا قام حماد يمهمته بصورة مرضة وارجع السلم بالمغرب 
الاوسط ٠‏ ء فعظم شأته خصوصا بعد موت زيري بن عطية ٠‏ فکان هذا 
الاخر مرض أثناء حصاره لمدنة شير فرفع الحصار ومات وهو في 
طر بقه الى فاس ٠‏ 


(1) ابن عذاري › بيان › ج1 › ص358 . 
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فاستدعی بادیس حمادا الى افربقية حیث آنه کان لا بحتاج اليه 
في اأغرب الاوسط ٠‏ فلبى حماد دعوته ٠‏ 

محاربة المعز بن زيري بن عطية : 

تى المعز بن زيري بن عطية الذي كاز خلف أباه على رأس 
زناتة خبر سير حماد الى افريقية ء فاغتنم هذه الفرصة ليهجم على ٠‏ 
المغرب 'لاوسط ٠‏ فأمر بادس حمادا بقتاله واوعده بآنه في المستقبل › 
لا مستدعيه الى القيروان وولاه على اشير والمغرب الاوسط وعلى 
جميع المدن التي رفتحها ٠‏ وهكذا » في سنة 1004/395 س 1005 › 
قام حماد بقتال المعز بن زيري بن عطية ء فليس لنا آخبار مفصلة عن 
هذا الحدث الهام ولكننا نعرف آن حمادا اطرد خصمه من المرب 
الاوسط واضطره الى الرجوع الى المغرب الاقصى ٠‏ فاصطلح المعز 
بن زي بن عفية مع اثر عبد الك بن ابي عامر الذي کان خلف 
أباه على الحجابة ء فولاه المظفر على الغرب الاقصى ما عدا سحلماسة 
بشرط أن يدفع له غرامة سنوية ويبعث له ابنيه معنصر وحمامة ٠‏ 

وبعد اتنصاره على المعز بن زيري بن عطية تولى حماد على 
ا مغرب ا ۰ وف سنة 1007/398 1008 »۰ آذن له باديس 
تاسیس قلعة بني حماد التي سميت أدضا قلعة حماد وقلععة ابي 
طول ٠‏ فتقع هذه المدينة على 36 كم شمالي شرقي المسيلة في جبل 
عجيسة المعروف ف امنا هذه بجبل المعاضض وحسب اين خلدون » 
نقل حماد الى القلعة « أهل المسيلة وأهل حمزة » ( البوبرة الحالية ) 
وخربها ونقل الها جراوة " نا مغرب وآنزلهم بها و « ت بثاؤها وتمصيرها 
على رأس المائة الرابعة"“» فاستقر حماد في هذه المدينة المنبعة التي 
كانت تسمح له بمراقبة القبائل الزناتية بسهولة ولكنه كان » من حين 
الى آخر “ زور اشیر ۰ 


)1( ابن خلدون › عبر › ج6 » ص 350 . 
س 20 ب 


فأصبح حماد صاحب مدينتين حصينتين ي المعرب الاوسط . 
فعظم شأنه هذا ما اوقد ثار التحاسد والغيرة في نفس آعدائه الذي : 
أخذوا وطعنون فيه ودحرضول بادىس عليه ء 

فکتب بادنس الى حماد وطلب منه ان تخلی عن لاه اعمال 
من شرق المخرب الاو سط : قسنطمنة و یجس 4 على لحو 40 
جنوبي شرةي قسنطينة » وقصر الافربقي ء على خوالي 50 کم شرقي 
تیحس ۽ لفاتدة هاشم ن جعفر ¢ خلىفة عراز الدوله المنصور ن بادس 
الامير ال 

فاستدعی بادسں هاشم لن حعذر واهدی له خاعه واطبال ورابات 
الزيري کان درك أن هذه العملية ام دون .سفك إلدماء ء اصجب 
أحماد ۰ 

فخرج هاشم وابراهیم بوم 18 شوال 11/405 افریل 1015 ۰ 
فاخذ ابراهیم معه ار آلف دنار وناسه وعسده يدون ًن عرض 


e 


زلري 


له بادسس ۰ء فتحذر ها شم من ابراهبم ۰ فزعم أن له اشغالا يمدينة 
باجه وترکه بعدما آوعده بان بلحقه عن قرب ء فكتب ابراهیم الى 
آخيه حماد لخر ٥‏ ہما وقع ۰ فسار اليه حماد في ثلاثين آلف فارس 
وعندما اجتمع الاخوان تشاورا واتفقا على آنهما شوران على نادس . 
وهكذا شبت حرب بين حماد وابراهيم من جهة وبادس الامير 
الزيري من جهۀ أخری ٭ وکانت المراحل الركسسبة أهذه الحرب : خلم 
حماد للخليفة الفاطمي وخضوعه لاعباسيين » فتح مدينة باجة من طرف ٠‏ 
حماد » قتل الشيعيين بتونس » وفاة المنصور بن باديس » وصول 
حماد الى اشير ثم الى تاهرت »ء هجوم كرامة على ا بي جا ۽ 
معركة وادي شلف > وصول حماد الى قلعة مغيلة ثم ال ى قلعة بني 
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حماد » تھب مدنة دكامة من قبل حماد ُ حصار قلعة بنی حماد مر 
طرف بادیس ووفاة بادس ۰ 

خلع حماد للخليفة OS‏ للغباسيين : 
السني ا اذهب الديني اارسمي ۰ 

فتح مدينة باجة من طرف حماد : 

ان يوم 11 ذي الحجة 2/405 ونيو 1015 سار باديس ي 
جيش عظيم لمحاربة حماد وآمر هاشم بالتحصن ف مدينة شقبنار دة 
( الكاف الحالية ) جنوبى غربی باجۀة فامتشل هاش ۾ آمره ولکن 
حمادا برام حاصراه ف ر ۰ اضفر ها ها شم الى المسر الى 
ذکر فها انه ف طاعته وانه - حفر ما ر دوده أن دما لان المنصور 
منها الف دینار ولکن في نفس الوقت کان حماد وابراهيم يواصلان 
الحرب ۰ ففتح حماد اجه و نھها وأحر وها وقتل عددا کبیرا ۰ من س کانها 
بعدما کان أوعدهم بالامن ء۰ 


مناصري الفاطميين والشيعين ٠‏ وكان التونسيون في آغلبيتهم على 
المذهب السني ۰ دک شيخهم »> محرز بن خلف » عظيم الشان ف 
افريقية ٠‏ فحدا بهم الى قتل الشيعيين * فقتلوا منهم عددا كبيرا وذلك 
في سنة 1015/406 0 : 


ان هده الاحداث قلقت بادس لانه خاف أن تفسد العلاقات 


)1( انظر ادرسس » مناقب ابن اسحاقف الجبنياني ومناقب محرز 
ابن خلف * ص 290 . 
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الزيرية ‏ الفاطمية ٠‏ فبعث يعلى بن قرح الى توئس ليعاقب المجرمين 


عقابا شدیدا ٭ وعندما سمع سکان تو نس بمج يءَ يعلى بن فرح ٤‏ فکروا 
في الفرار ء٠‏ فبقي محرز بن خلف ف ميته وکتب الى بادىس ليعاتبه ٠‏ 


فعا بادیس عن التونسیین وقیل آنه آمر بقلم ضروس وزيره لانه 
کان قد طعن في محرز بن خلف وانه بعث رسالة الشيخ الى زوجته 
لتأخذها كحرز ء 

وفاة المنصور بن باديس : 

دعدما دج الهدوء الى تونس ٠‏ استطاع باديس ان يواصل الحرب 
ضد حماد ٠‏ فكان نتامديت على مرحلة منه عندما « وردت عليه الاخبار 


بوفاة ولده المنصور عز از الدولة ودلك آنه کان حین حرکته الى 
الممدية عرضت له حى وظهر به جدري ۰ فأقام سبعة عشر و 


, 
وتوف ( 


فبلغ خبر. وفاة المنصور حمادا وابراهيم ٠‏ فبعثا رسالة الى باديس 
وقالا له : « ان ولدك » الذي طلبت له ما طلبت + قد توفی » . 

ما باديس ٠‏ نصير الدولة » فكان من صبره « وحسن عزائه ما كثر 
التعجحب به ٠‏ وجلس محلسا عاما للعزاء “ فکان لا رى من أحد جزعا 
الا هو نه عليه وسلاه عنه » فزاد ذلك سرورا لاولیائه وکمدا لحسدته 


واعداته ( )4 ¢ 


ب وصول حماد الى اشير ثم الى تاهرت : 
` رحل بادیس من تامدیت ومر بدکامة حیث خضع له عدد کبیر 
من آحلاف حماد بينما كان هذا الاخير سائرا الى اشير ليتحصن بها 
ولكن والي المدينة »> خلف الحميري » رفض ان بفتح له أبواب المدونة 


(1) انظر ابن عذاری > بيان > ج1 › ص 378 . 
)83( نفس المرجع . 
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تاهرت ۰ 

هجوم كرامة آخي باديس على قلعة بني حماد : 

آثتاء اقامة بادسن با لمىسىلة 4 قام کرامۀ خو بادس > هجوم 
على قلعة بني حماد وخرب جزءا منها ء فخرج منها عدد کبیر من 
آخو حماد الدي کان تقلعة ی حماد وقتل نساءهم وأولادهم ۰ 


مع ركه وادي شلف : _ 


واصل نادنس سره ۰ فعبر تهر شلف ونزل مضفة من ضفتی 
نهر واسل > رافد نهر شلف بينما كان حماد على الضفة الاخرى ٠‏ 


وفي صباح الد » عبر باديس النهر في جيشه وهجم فجاة على 
حماد ۰ فکالنت المعزكة شدبدة وانتهت انتصار نادس فانهزم حماد 
بعدما قتل نساءه ئلا بصبحن ين يدي العدو وهرب ف خمسمئة من 
فرسانه وترك في ساحة القتال غنائم كشرة منها عشرة لاف درقة ٠‏ 
وکان سبب نحاته اشتعٌال عساکر بادس برفع العنائم والاموال 
والاثقال » وذكر ابن خلدون" ان انتصار الجيش الزيري يرجع الى 
بني توجين « فسوغ ل4م ناديس ما غنموه » ء وذکر این عذاری ان 
الناس آخذوا « من الاموال والعنائم ما لا بحصى عددا وكثرة ووجد 
رقعتان فبهما : ان الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون آلف 
دينار وسبعمئة » ومن الورق ألف آلف وخمسمئة آلف درهم » ومن 
الامتعة خمسون صندوقا ٤‏ غير ما كان في بيت حماد وخزائنه ) . 
واضاف اين عذاري ٤“‏ عن ابي اسحاق الرقىق » انه « وجد رجل ين 


(1) ابن خلدون › عبر › ج7 › ص 319 ۰ 
)2( ابن عذاري › بيان › ج1 »> ص 380 ۰ 
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دده غل سىوقه » ففتشه تعض الوصمان بين آ دنا » فوجد في حشو 
بردعته وصوفها ثمانىة لاف دنار » ومثل هذا ما لا يحصى كثرة » ٠‏ 
وواصل اين عذاری حدشه عن معرکة وادي شلف بذكر قصيدة الرة 
التالبسة : 
« لم انس :وما بشاف راع منظره وقد تضابق فيه ملتقى الحدق 
والخل تعر بالهامات خاضة من سافح الدم محرى قانىء الفلق 
والبيض فى ظامات النقح بارةقة مثل اأنجومتهاوت في دجى الغسق 
وقد ,دا معلماً بادس مشستهر | کالڭ»س ف‌الجو لابخفیءن‌الحدق 
وان راحته اوفلاض ناڳا ا وااسھا ف الوری اشفواعلى‌العرق 
تحاو عمامته الحمسراء غرسه كانه قمر في حمرة الشفق 
لو صور الموت شخصا ثم قل له : ايو مناد تبدا» مات من فرق » 
واتم صاحب « البيان » رواته لعرکۀ وادي شاف بذکر ما وقع 

لبکار بن حلالة الوتلكاتي وکان قد آخده ادس سرا ۰ کان بکار 
طعن ن¿ ف الامبر اأزيري  «‏ مر بادسس بحاق لحته 0 بجدع آنه وآذنه 
۾ بقاع بده هذا ما تکار الى الاتتحار ٠‏ فضرب ضربة عظيمة 
يحىهته ي عمود » فخر الى الارض مستا ه٠‏ 

س وصول حماد الى قلعة مغيلة ثم الى قلعة بني حماد : 

بعد معرکۀ وادې شلف توجه حماد نحو قلعة مغيلة التي تقع 
شمالي تاهرتٿ على 25 کم من الشط ء فوصل اليها بوم 2 جمادى 
الاولى 18/406 اكتوبر 1015 ڈ ۾ سار الى قلعة بني حماد بعد خمسة 
أیاء . 

نهب مدينة دكامة من طرف حماد : 

عند وصواه الى قلعته تحصن حماد فيها مسح أخيه ابراهيم ٠‏ 

(1) ابن عذاری › بیان › ج1 ۰ ص 381-380 

(2) نفس الرجع › ص 385-382 . 
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« خأقاما بها ثلاثة بام حتی استراحا وأراحا دوایهما ومن کان معهما ۰ 
فعرفه ' آخوه ابراهیم بحاجته الى الازدياد من الطعام وا ملح ۾ , 
فخرج حماد مع آخيه ابراهيم وعساكره الى مدينة دكامة » على مرحلتين 
من المسيلة ٠‏ وذكر ابن عذارى ان حمادا قد كان نقم على آهل المدينة 
في الوقت الذي كان باديس في أثره ٠‏ « فتصايح أهل الموضع بساقته . 
فاعترضهم بالسيف وقتل منهم ثلاثمئة رجل )7 ٠‏ فجاء أحد فقهاء 
المدينة أسمه أحمد بن ابي توبة الى حماد وقال له : « با حماد اذإ 
لقيت الجموع هربت منها وان قاومت الجيوش فررت عنها » انا 
قدرتك وسلطانك على آسير بكون بين يديك لا نصير له عليك . 
فلما سمع کلامه أمر فضربت عنقه » . 

وعلى قول ابن عذاري » أراد رجل صالح آخر آن يدافع على 
آهل دكامة ٠‏ فقال للقائد الحمادي : « با حماد اتق الله » فانى حججت 
حجتين * فقال له حماد : آنا آزيدك عليهما الشهادة وآمر به فضربت 
عنقه ) ٭ 

وذکر صاحب « البيان » أخيرا أن جماعة من التجار المسافرين 
کانوا موجودين بدكامة وقت غزو حماد للمدينة ٠‏ فقالوا له : « تحن 
قوم غرباء » لا ندري ما جنى آهل هذه المدينة عليك » فقال لهم 
اجتمعوا واعرفكم ۰ فاجتمعوا ودخل معهم غيرهم ممن طمع في الخلاص 
معهم ٠‏ فلما وصلوا اليه آمر بهم فضربت رقابهم آجمعين » ٠‏ 

وبعد ذلك آخذ حماد کل ما کان بدكامة من طعام وملح وعاد به 
الى قاعته ء٠‏ 

س حصار قلعة بني حماد من طرف باديس : 

دعد اتتصاره على حماد ف معركة وادي شلف » سار بادیس الى 

)1( ابن عذاري ٤»‏ بيان ٤‏ ج1 ص 381 . 

(2) نفس المرخع ؛ ص 384 ٠‏ 
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المسيلة حيث وصل بوم 28 جمادی الاولى 13/406 نوفمبر 1015 ۰ 
فارسل له ابراهیم رسولا ليقدم له اعتذار حماد ويذكره يما قام 
حماد من حروب في يبيل الدولة الزيرية ومثله بالحجاج بن يوسف ء٠‏ 
اچاب بادس حمادا وبلعته رسال آخری منه ومن آخیه ابراهیم 
بطلبان فيها الامن واكن بقيت الامور على حالها ولم يتصالح 
الخصمان ٠‏ فحاصر باديس قلعة بني حماذ ووزع الال على عساكره 
وأعطی کل واحد منم خمسمنة دنار وآلف دنار ولي دنار هذا 
ما آدی عدد کبیر من جنود حماد الى التحند في صفوف الحيش 
الزيري ۰ 
وفاة باديس : 


)« ان لوم 9 دى القعدة 9/406 ماي 6 '° 


فذکر ابن عذاری 
وكان اذ ذاك حصار القلعة في شهره السادس ٠‏ أمر بادس بتمييز 
الحیش ٭ « فبرز کل قائد في عسكره وجلس في قبته ومر دوب بن 
بطوفت بالطواف على العساكر وحسابهم » واننظره حتى فرغ من 
حسابها وعدها ٠‏ فحاءه فعرفه بما سره وأبهجه وانصرف الى قصره ثم 
ركب عشبة هذا اليومء وهو قد تناهی اقبالا » واستوی حسنا وجمالا ۰ 
فلعبوا بین بده » فکلما هز رمحا کسره وأخذ غیره ۰ ثم عاد الى 
قصره » افسح ما کان ملا وآشد سرورا وجذلا » فطعم وشرب مع 
خاصته وقرايته » فعاینوا من طربه ما لم بعهدوا منه » ء فنام وي 
نصف الليل توي ء فخرج خادمه في الوقت الى حبيب بن ابي سعيد 
وبادس بن حمامة وابوب بن طوفت > وهم آكبر قواد الحيش 
الزيري » وأعلههم بوفاة بادیس ء 

فذکر ابن الاثر انه کان بین حبیب بن ابي سعید وبادیس 


(1) ابن عذاري ٤‏ بيان » ج1 ؛ ص 384 . 
(2) اين الاثر »› كامل › ج7 › ص 277 . 
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أن حمامة عداوة ر« فخرج حبیب مسرعا الى بادیس > وخرج بادس 
اليه أيضا ء فالتقيا في الطريق ء فقال كل واحد منهما لصاحبه : قد 
عرفت الذي بيننا والاولى أن نتفق على اصلاح هذا الخال فاذا انقضى 
رجعنا الى المنافسة » ٠‏ فاجتمعا مع أيوب واتفقا على تولية كرامة > 
خی بادیس » ظاهرا لان العدو قرب والمعز بن ادس بعد ۰ واذ! 
وصلوا الى موضع الامن واوا المعز * فاستدعوا كرامة وبايعوه واتفقوا 
على ان بکتموا خبر وفاة بادیس ویقولون للناس ان بادیس شرب 
دواء ۰ ولکن في الصباح خرج من المسيلة خر موت بادس وآغلق 
سكانها أبوابها وصعدوا على أسوارها ٠‏ فعنذ ذلك آعان حبيب بن 
ابي سعيد وباديس بن حمامة وايوب بن طوفت بمبايعة كرامة » فلا 
رآی ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه ٠‏ فقال لهم القادة الثلاثة : 
اننا قدمنا كرامة ليحوط الرجال وبحفظ الاموال حتى يدقع بذلك الى 
مستحقه المعز اين مولانا نصير الدولة ء ثم اتفق الجميع على خروج 
كرامة الى اشير ليحشد قبائل صنهاجة وتلكانة ويعود بهم الى 
'الملسيلة ء 

ثم في بوم عيد الاضحى رفع الجيش الزيري الحصار ورحل الى ' 
افريقية ٠‏ فقدموا التابوت آمام البنود والطبول » فذكر اين عذارى () 
ان حمادا شرف على العساكر « وهی تمر" کالسیل بين ڀدي التابوٽت » 
فقال لاخيه وخاصته : مثل هؤلاء بخدم الوك ء٠‏ وصلت آنا الى 
افريقية في ثلاثين آلف فارس » ما منهم الا من أحسنت اليه وأنعمت 
عليه » فعدت الى القلعة وما بقي معي الا آقل من ستمائة » وآنا بين 
اظهرهم ارجي » وهذا میت اطاعوه کما کان حیا» . ' 

وبعد ذلك سار حماد ال اشير في ألف وخمسمائة جندي ٠‏ فلاقاء 
ا 

(1) ابن عذاری › بیان › ج1 »> ص387-386 . ا 
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كرامة في سبع آلاف عسکري ٭ فاقتتلوا قتالا شدیدا ولکن »› على 
قول ابن الاثير ‏ » رجع بعض أصحاب كرامة الى بيت الال « فاتنهبوه 
۰ حماد اشبر واستدعی کرامة 8 فلبی دعو ته ۰ فا عطاه حماد Yl‏ وآذن له . 

ف المسسير الى افريقة ء 

فوصل كرامة الى افريقية يوم الاربعاء 19 محرم 26/407 وليو 
6 ء٠‏ فاستقيله المعز استقبالا حارا وأكرمه ٠‏ 

اما حماد فدخل اشير وقتل عددا كبيرا من أحلاف الزيريين ولكنه 
لم بستطع آن يلقي القىض على العساكر الذين كانوا انتهبوا بينت 
مال كرامة ء 


شكل 2 الحرب بین باديس وحماد 


(1) این آلاٹر › کامل ٤‏ ج7 »> ص 277 . 
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3 حماد في عهد المعز ۽ بن ناديس : 


ان الاحداث الهامة لهذه الفترة هى : تولية المعز وقتل الشيعيين 
بافريقية والحرب الحمادية - الزيرية والاتفاق الحمادي - الزيري ٠‏ 

آ6 تولية المعسز : ۰ 

رأينا فيما سبق آن بعد وفاة باديس » بايع الجيش الزيري كرامة 
أخا حماد ء آما بالمهدية فكان المعز بن باديس مع عمته آم ملال عند 
ورود خبر وفاة بيه ء فذکر ابن عذاري * ان والي القيروان 
« المنصور بن رشيق وقاضى القيروان والمنصوربة وشيوخها ومن كان 
بها من الصنهاجيين » خرجوا الى آم ملال وعزوها في أخيها ٠‏ وآما 
المعز الذي كان اذ ذاك طفل في عمره أآقل من تسسعة سنين »> فخرج 
بالبنود والطبول ء٠‏ « فنزل اليه الناس إهنونه جميعا » وبايعوه وهنوه 
وعزوه وايتهلوا بالدعاء اليه » ء 0 عاد الى قصره ٠‏ ودخل الناس 
يهنؤون عمته آم ملال بولاية اين آخيها ٠‏ م انصرف آهل القروان 
والمنصوردة وبقي المعز بالمهدية ء وكان كل وم رکب وسیر الى 
قبة السلا م۴ فيطعم الناس بين يديه ويرجع الى قصره ٠‏ 

فوصل الجيش الزيري الى المهدية لشمان بقين من ذي الححة » 
حسب این عذاری ٩‏ یوم 8 محرم 11/407 ونیو 1016 ۾ عل قول 
ابن عذاری ۳ او اول محرم کما ذکزه اين ابي دنار ( فوقعت 
حفلة كبيرة بهذه المناسبة ٠ء‏ فوقف القائد الزيري حبيب بن ابي سعيد 
بجانب المعز وقدم له قواد الجيش وآكابر الدولة » فتعرف المعز أحوالهم 


)1( ابن عذاري »› بيان › ج1 » ص 386 + 

)2( قبة السلام : اسم قصر بقع على حوالي 4 ي4 كلم غربي المهدية 
وکان می ایضا برج العریف فلم بېق منه آثار . 

(3) ابن عذاری › بیان > ج1 »> ص 387 ۰ 

(4) ابن الائير ٤‏ كامل »› ج7 › ص 278 ٠‏ 

)5( أبن ابي دنار ¢ مۇنس 4 ص 82 ٠‏ 
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وأحسن اليم ٠‏ ثم نزل الناس الى المعز فوجا فوجا حتى كمل 
سلامهم ۰ 

استقيل استقالا حارا من طرف أهل المدنة وذلك يوم الجمعة 15 
محرم 24/407 ونيو 1016 ۰ وفي الغد زار القيروان حبث وقع حدث 
هام الا وهو قتل الشيعبين ٠‏ 


على قول ابن الاير » كان سبب فقتل الشيعبين بافربقية هو 
ان المعز س بادىس اء زنارته للقیروان اجتاز يحماعة » فستال عنهم 
فقل هؤ لاء رافضة نون آیا بكر وعمر » فقال : رضی الله عن ابی 
بکر وعمر ٠‏ فانصرفت العامة الى درب المعلى من القيروان وهو 

فيه الشعة وقتلوهم ونهبوا دارهم وأحرقوها ۰ وذکر ابن 
عذا ري ان العز « ريي في حجر وزيره آبي الحسن بن ابي الرجال » 
وكان وعرا زاهدا » وكانت افريقية كلها والقيروان على مذهب الشيعة 
وعلى خلاف السنة والحماعة » ومن وقت تملك عبيد الله الممدي لها ء 
فحرض ابن ابی الرجال المعز بن بادس »> واديه » ودله على مذهب 
مالك وعلى السنة والحماعة » والشيعة لا بعلمون ذلك » ولا آهل 
القيروان ٠‏ فخرج المعز في بعض الاعياد الى المصلى في زينته وحشوده 
وهو غلام ۰ فكيا مه فرسه » فقال عند ذلك : ابو بكر وعمر ء٠‏ 
فسمعته الشيعة التى كانت في عسكره » فبادروا اليه ليقتلوه > فحاء 
عبیده ورجاله وهن یکتم السنة من أهل القيروان ووضع الف في 
الشيعة » فقتل منهم ما ينيف على الثلاثة آلاف » ء 


(1) اين الاثير > كامّل ٤‏ ج7 . 
۰( ابن عذاری > بيان + ج1 › ص 395 ۰ 
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قال اين خلدون ٩‏ من جهته : « كان المعز منحرفا عن مذاهب 
الرافضة ومنتحلا السنة ٠‏ فأعارم دمذهبه لاول ولايته ولعن الرافضة > 
ثم صار الى قتل من وجد منهم » وکبا به فرسه ذات یوم » فنادی 
مستغٹا ا سم ابي اکر وعم ۲ فت الا ٠‏ اروا لي ا 
وقتلو مم بج قال € ۰ 
هذا القتل وقع اشا ال وسا ر مدن افرشة ۰ 

ومن الجدير بالذكر هو ان » على قول ابن الاثر ‏ » الخليغة 
الفاطبيالحاكم لم يعاتب المعز على قتل الشيعة بل بعث له بمناسبةتوليته 
الخلم ولقبه شرف الدولة ٠‏ 

ج ) الحرب الزبرية ى الحمادية ٠‏ 

بعد رجوع الهدوء الى افريقية » سار المعز الى حماد لثمان بقين 
بن صر 108 ولیو 1017 ٭ قد رأینا آن حمادا کان فتح اشير ۰ 
فنضيف الى ذلك أنه بعد انصراف الجيش اازيري احتل السيلة 
وحاصر باغاية » ولكنه لا قاربه المعز رفم الحصار » وذكر النويري © 
ان ابراهيم أخا حماد وصل الى باب باغابة واستدعى وب بن طوفت 
والى المدينة ليتحدث معه ء٠‏ فلبى دعوته ٠‏ فقال له : ن کلنا تحت 
طاعة آميرنا المعز بن بادیس ونرید ًن تتصالح بواسىطتلك ال حمادا 
مسلم عليك وبطلب منك آن تبعث له رسولا آمینا ۰ فدعا آبوب آخاه 
حمامة وغلامه يسورين وحبوس بن القاسم بن حمامة وبعثهم الى 
حماد ٠‏ وعند وصواهم » آمر حماد بقتل يسورين وتقييد الآخرين ٠‏ 


(1) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 ؛› ص 325 . 
)2( ابن الاثير »› كامل > ج7 ؛ ص 278 . 
(3) النويري > نهابة العربه > ج2 »> ص 137 . 
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فلما ورد هذا الخبر الى اسز هجم على حماد وعلى قول ابن 
الاثير"“ « فبا كان الا ساعة حتى انهزم حماد وأصحابه ووذ 
أصحاب المعز بهم السيف وغنموا ما لهم من عدد ومال وغير ذلك » . 
وأضاف صاحب « الكامل » ان المعز نادى « من اتي براس فله أربعة 
دنانير * فاتي بشيء كبير » ء وأثناء المعركة آسر ابر اهيم أخو حماد » 
وما حماد فنجا ولکنه اصايته جراح وتفرق عنه أصحابه ۰ وعند 
وصوله الى قلعته أرسل رسولا الى المعز ٠‏ فقال هذا الاخير للمعز : 
ان حمادا عتدر ويقر" بالخطثة وسال العفو ٠‏ فأجابه المعز : ان کان 
حماد عل ما قلته فلیرسل لي ابنه القائد ۰ « فعاد جواب حماد انه 
اذا وصله کتاں ب آخیه ابراهیم بالعلامات التي بينهم آنه قد أخذ له عهد 
المعز بعث ولده القائد ٠ء‏ فحضر ابراهيم وأخذ العهود على المعز وأرسل 
اليه بعرفه ذلك وشكر المعز على ذلك البه » ء٠‏ 

ثم رجع المعز الى المنصورية بوم 30 جمادی الاولیى 24/408 
انور" 7 ٠+‏ فأطلق ابراهیم وآهدی له خلعا ومالا ودواب ء فلا 
وردت هذه الاخبار على حماد » بعث اينه القائد ٠‏ فوصل هذا الاخر 
يوم 15 شعبان 9 ينابر 1018 ء فأحسن المعز ضيافته ٠‏ وعلى 
قول اين ابي دشا آجري على القائد « ف اقامته کل وم 
ثلاثة آلاف درهم وخمسة وعشرين قفيزا شعيرا لدوابه ودواب أصحابه 
وخلع على أصحابه ماثة خلعة واعطاه لاثين فرسا بروج الذهب ومن 
الشاب المثقلات ما لا بدخل تحت حضر » ٠‏ 


د ) الاتفاق الحمادي - الزيري : 
وبعد المغاوضات التى جرت بين المعز وحماد استقل هذا الاخير . 


(1) زه نفس المرجع » ابن الاثير ء كامل »> ج7 ٤‏ ص.278 . 
(2)( این ابي دنار › وئىر ٤‏ ص وع 
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« يعمل المسيلة وطبنة والزاب واشیر وتاهرت وما يفتح من لاد 
المغرب وعقد المعز للقائد بن حماد على طبنة ومرسى الدجاج وبلاد 
زواوة ومقرة ودكامة وبلزمة وسوق حمزة . 

وهكذا حسب الاتفاق الحمادي - الزيري أصبح حماد أميرا 
مسقلا على المغرب الاوسط ولكن بظهر انه تخلى عن الاعمال الثلاثة : 
قسنطينة وتجيس وقصر الافربقي سبب الحرب التي شبت بينه وبين 
بادس من حبث ان هذه العمالات لم تذكر من بين المدن التي عقد 
علبها المعز لحماد ولابنه القائد ٠‏ 

وھکذا ابتداء من سنة 1018/408 تفرعت صنهاجة الى ده لتين : 
الدولة الزيرية التى حكمت في افريقية والدولة الحمادية التي تولت 
الامر في المغرب الاوسط ء 

فيجد قر“اؤنا في الجدول التالي آسماء الامراء الزيربين على 
اليمين والامراء الحمادين على السار ء 


س 


)1( ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 › ص 324 . 
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4 حماد امير مستقل للمغرب الاوسط : 

آ ) طبيعة حماد ٠‏ 

كان حماد شجاعا »> صارما عالما في الفقه والجدل “ تقيا بصوم 
ثلالة أشهر في السنة ولا يشرب الخبر ٠‏ فكان كريما مع حلفا 
وأقسى »۾ من الحجر مع أعداله وامتاز بحلته ۰ فذکر البكرى ‏ انه کان 
بقول : « ما تداهى أحد قط علي ولا خدعني الا امرأة وكعاء من 
المردر ) ثم ضاف الى ذلك قائلا : « ان صاحبا کان لی بالقیروان 
نشا معي نشآة واحدة لم يفرق بيننا مكتب ولا مشهد وكنت قد 
خلطته بنفسي وجعلته محل انسي فلم بزل على ذلك حتی صرت الى 
ما آنا فيه ففقدته فجعلت افتقده فلا آقدر عليه ولا أجد سببا للوصول 
اليه فلما ان عتيت على اهل باغابة وشننت عليها الغارات لم انشب 
صبيحة ذلك اليوم ان سمعت منادیا نادي باه با للامیر فقلت ما بالك 
و انت فقال ن فلان بن فلان فاذا به صاحبي المطلوب قد حبسه 
عني نسکه وغلب على هواه ورع دملكه فاظهرت البشر بمکانه 
والجذل بشانه واو شفع في جميع اهل باغاية لشفعته فجعلت الطفه 
واوتسه وهو کالواهان فسالته عن آمره فقال انه فقد ننته فيمن فقد 
من النساء فقلت له والله لو خرجت الي بالامس لحقنت دماء آهل بلدك 
لحرمتك عندي فقال القدر غالب والمحروم خايب قال حماد ثم مرت 
القواد فاحضروا جمیعاً ما کان في جيوشههمن‌النساء فعرف فيهن بنته قال 
فأمرت بسترها وحملها مع أبيها فرفعت صوتها قائلة لا والله يا حماد 
لا رجعت مع آبي ولا رجعت مع الذي غصبني قلت فا تريدين ويلك 
قالت اني لا اصلح الا البلوك فلا حاجة لي في السوقة فلما سبع 
ذلك آیوها سکن ما کان في تفسه اها وظن آنها قد فتنت وفسدت عليه 


س 
)1( کري ¢ کتاب الغرب »> ص 188-7 ۰ انظر أبضا کتاب 
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قال حماد فقلت لها ومن أين لا تصلح الا للملوك قالت لان عندي 
علما أشارك فيه ولا يدعيه غيري قات آلا أريتينا شيئا من ذلك فقالت 
نعم تأمر بقتل انسان وتحضر أمضى سيف أتكام عليه بکلماٽت تملع 
من تاره وتعود بيدي حامله اکل من قائمه قال حباد الذي جرب 
هذا فيه لمغرور قالت اویتهم آحد آنه بريد قتل نفسه قال لا قالت 
فاني رید آن بجرب ذلك في فتکلمت على سیف اختاروه ومدن 
عنقها فضربها السياف ضربة آبان رأسها فاستيقظت من غفلتى وعلمت 
آنها تداهت علي وكرهت العيش بعد الذي جرى لها وعليها » . 

وكان حماد عيش معيشة بسيطة ويحكم بنفسه بين رعيته . 
فقال اليكري " في هذا الصدد : « ذكروا أن رجلا شیخا خرج مم 
امرآته وكانت شابة بريد قلعة حماد فصحبه في بعض الطريق فتى شاب 
كلف بتلك المرآة وكلفت به فتواطیا على آن بدعی کل واحد منها 
زوجية الآخر ويسقطا الشيخ فلا وصلا الى القلعة شكا ذلك الشيخ 
ما دهمه من آمرهما ووصف له حاله معهما فوقف حماد الشاب والمرأة 
فتقارا على تكاحهما وانكرا ما يدعيه الشيخ فجعل حماد بباحث الشيخ 
هل صحبهم في طربقهم أحد أو هل له شبهة فقال ما صحبنا في طريتنا 
غير هذا الكلب فاندلى لكلب كان معه فامر الشيخ بربط الكلب الى 
تمرة او وتد كان هناك ثم آمر المرآة بحله فذهبت اليه فارسلته ثم أمرها 
بربطته والكلب لا نكر شيئا من ذلك ثم قال للشاب قم فارسل الكلب 
ثم اربطه فلما هم بذلك نبحه الكلب وانكره فقإل للمرآة هذا زوجك 
الشيخ وهذا الفاسق بخلفك عليه وأمر بضرب عنق الفتى » . 

ب ) رجوع القائد بن حماد الى القلعة : 

بعد الاتفاق الحمادي الزيري > دجم القاکد دن حماد الى 

(1) البكري الغرب > ص 184 . انظر أيضا كتاب الاستبصار 

ص 57-56 . 
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القلعة وذلك في 4 رمضان 24/408 بناير 1018 ء فبقي تحت طاعة 
آبیه وکان من حين الى آخر يزور المعز بن باديس ٠‏ 

ج ) زواج عبد الله بن حماد بام العلو اخت العز ٠‏ 

في رجب 415/سبتمبر - اكتوبر 1024 زوج المعز آخته آم العلو 
عك الله ن حماد ۰ و هذه المناسبة أقبمت حفلة راعة . يحدثنا عنها 
امن عذاری" ۰ فقال : 

« فلا کان بوم الاربعاء غرة شعبان المكرم زين الابوان المعظم 
للسدة الحليلة آَم العلو ودخل الناس خاصة وعامة ۰ فنظروا من 
صنوف الحوهر والاسلاف والامتعة النفيسة واواني الذهب والفضة 
ما لم يعمل مثله ولا سمع لاحد من الملوك قبله » ء 
۰ 2 آفادنا صاحب « البیان » بما جاء فی کتاب ابي اسحاق الرقيق 
ف هذا الشان ء فقال : 


« فبهر عيون الخلق حالما عاينوه › وابهتهم عظيم ما شاهدوه » 
وحمل جمیع ذلك الي ى الموضح الذي ضرت فيه الابنية والقباب 
والاخسية » وحمل المهر في عشرة احمال على عشرة ابغل على كل حمل 
جاربة حسناء »> وجملته مائة الف دينار عينا ٠‏ 


وذكر بعض حذاق التجار انه قوم ما هو لها فکان زائد على 
آلف ألف ديار > وهذا ما لم ير قط لامرأة قبلها بافريقية ٠‏ وزفت 
العروس يوم الخميس » ومضى بين بديها عبيد أخيها شرف الدولة 
وأييها نصير الدولة »> وجدها عدة العزيز بالله »> ووجوه رجال 
الدولة » فكان بوما سارت الركبان بمحاسن آثاره وامتلا البلدان 
بعجاگب آخباره ) ء۰ 


. 


(1) ابن عذاري » بيان › ج1 › ص 394-893 . 
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د) وفاة حماد : 


واربعة سنین بعد زواج انه عبد الله باخت الامير الزيري المعز 
توفي حماد مۇسس الدولة الحمادية بتازمرت “ في احية قلعة بني 
حماد عل ی اثر مرض اصابه وهو في نزهة ء 


المقياس $o û‏ 100 اک 


شكل 3 المدن والمناطق التي عقدها المعز على حماد وابنه القائد 


(1) تازمرت : يمكن أن تكون تازمالت الحالية على قول الاستاذ 
La Berbérie Orientale sous les Zirides, t. I, P- 157.‏ 
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ار ۰ 


الرولڑ اھاریے مالقا ب رون ولفیں 


۹ 


| -_ عهد القائد بن حماد : 

دعك وفاة حماد خلفه انه القائد يدون صعو به ویقی على راس 
الدولة الحمادية خسة وعشرين عاما » 
هو اام أملاات رة ةوالت قتا راتا 
لعهد الامير الحمادى الثانى الى ثلاثة أقسام : القائد قبل انقطاع 
العلاقات الزبردة — الفاطمىة “ انقطاع العلاقاث الفاطمبة س الزيرية ٤‏ 
وموفف القاند مام انقطاع العلاقات الزيردة القاطمبة ۰ 

آ ) القائد قل انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزبرية 

ذكر المۇرخون ان القاگد کان رجلا صارما › قاسیا آكثر من اسه 
من حیث آنه مر بقتل ابنه زبري بدون ان نعرف لاي سبب ۰ 

وعد ابو لته عين آخاه دوسف عاملا على ا مغرب وخاه وقلان ` 
عاملا على سوق حمزة ثم قام تعزو زنانة . فحارب والي فاس حمامة 
a‏ 
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ابن المعز بن زيري بن عطية ولكن الجيشين لم بلتقيا للسبب التالي : 
ان القائد » الذي كان أكرم من آبيه »> دفع أموالا كثيرة لعساكر عدوه 
ليخونوه ٠‏ فورد هذا الخبر على والي فاس ء فخشا الهزيمة وخضع 
للقائد وذلك في سنة 1039-1038/430 ء 

وقي سنة 432/ 1041-1040 حارب القائد الامير الزيري المعز ٠‏ 
فسار اليه هذا الاخير وحاصر قلعة بني حماد سنتين ٠‏ فطلب القائد العفو 

من المعز بن باديس » فعفا عنه ورجع الى افريقة . 

وعلى قول ابن شرف 7ء مورخ الدولة الزيرية > بعث القائد بن 
حماد اا القاسم بن ابي مالك » الذي كان بسكن قرب القلعة » الى 
المعز بن باديس وذلك في سنة 438/ 1047-1046 ء فاعجب المعز 
بفصاحته ومهاړته ء ومن الجدير الذکر هو آن اا القاسم کان بوفر 
حاجاته دنفسه ء 

ب ) انقطاع العلاقات الفاطمية _ الزيرية : 

1 ) اسبابه : 

من أسباب انقطاع العلاقات الفاطمية - الزيرية نذكر : ضعف 
الفاطميين » كره أهل افريقية للمذهب الشيعي وتىسكەم بالمذهب 
السني ورداءة العلاقات بين المعز والوزير الفاطمي اليازوري * 

ضعف الغاطميين ٠‏ 

كان الفاطميون فقدوا الشام وعرفت بلادهم صراعا عنيفاً سين 
الحنود الاتراك والمغارية والعبيد ء ومن جهة آخرى كانت الدعاية 
العباسية تهجم عليهم وتعلن انهم ليسوا من ذرية علي بن ابي طالب ۰ 

(1) ابن خلدون »› عبر › ج6 ٤‏ ص 352 ۰ انظر ابضا ابسن 

عذاري > بيان »› ج1 »> ص 397 . وان الاثير »> كامل »> 


(2)( آنظر ادرنس نفس امرجع * ج1 ¢ ص 158 ° 
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ف و سط الترف والرقاهية و ف قە ره علماء وآداء العالم 
الاسلامي كله ولذلك ليس عجيبا ان رآيناه بريد أن بتحرر من السلطة 
الفاطمية ء 

س كره آهل افريقية للمذهب الشيعي وتمسكه بامذهب السني : 

کان سکان افرىقية » في أغلبيتهم ٤‏ متمسکین بالمذهب ب السني وذلك 

طلبون من المعز 4 دون اتقطاع أن بخلم الساطة الفاطة * ومن 

فذكر الاستاذ ادريس” في هذا الصدد ان يوما من الابام بعث 
المعز رسولا للشيخين بطلب منهما : « هل تجوز الصلاة بثياب مطروز 
علبها أسماء الخلفاء الفاطمين ؟ ( فأجاب آبو کر لن عند الرحمن 
للرسول : » هذا سوال طرحه حمق وسخف جاهل * وأجاب أو 
عمران الفاسي من جهته : « يجب على من ولاه الله الامر أن يزيل 
هذا الشيء » ء٠‏ فعضب المعز على الشيخين واستدعاهما وقال للاول : 
» اذا جت أن السىۇال مطروح من قل حمق ؟ ( قال نو یکر 
ابن عبد الرحمن : « لأن السكة مضروبة في اسم الفاطميين وبنودهم 
ما زالت ترفرف فوق رؤوسنا » ٠‏ فقال المعز : « ما غيرت النسكة 
آفعل کذا وکذا؟ » فقال بو بكر : « فعلت ولم يبق لك الا آن تسمح 
لی بالکلام ) ء فقال المعز : « لأ » ء فتدخل اذ ذاك أبنو عمران 
الفاسى ف المناقشة ء وح العداوة التی کانت سنه وین ابی یکر ین 

(1) انظر ادرس ۰ نفس المرجع > ج1 “ ص 178-177 ۰ 
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عبد الرحمن ء قال للمعز : » اذا لم تأمر دازالة هذا الشيء ($e‏ فلم 
جحد المعز ما حه ء٭ 


ان هذه الحكابة تبين لا ان الشيخين كانا لا بخافان من آميرهما 
ويعاتبانه كلما سلك مسلكا بشكل خطرا على المذهب السنى ء فكان 
یخان يستطيعان أن بأخذا هذا الموقف الصارم لأنهما كانا متاكدين 
عدة سان القبروان في آغلبيتهم » فکان القرويون دحترمو نهما 
ا عظيما حتى أنه » على قول الاستاذ ادرسر ۳ آثناء جنازة 
أبي بكر بن عبد الرحمن تنافس القرويون في حمل النعش تنافسا 
شددا وكسروه عدة مرات واضطر المعز الى أن يمر بقطع يد الذين 
برفضون آن تخلوا عن النعش ليزيل هذا التنافس المغرط ء وف الايام 
التى ولت الحنازة قى سکان القيروان سرون الى المقبرة آفواجا 
أفواجا » نهارا وليلا حتى تدخل المعز مرة أخرى وأمر بازالة 
هذا الأمر ء 
وهناك دلىل آخر على تمسك أهل القيروان بالمذهب السني 
آفادنا به ابن عذاري ء فقال : « لما رحل بنو عبيد الى مصر لم تزل 
ملوك صنهاجة بخطبون لهم بافرىقة ويذكرون اسماءهم على المنابر ۰ 
وتمادى الامر على ذلك ستی فلم آهل القبروان صلاة الحمعة فرارا 
من دعوتهم »> وتىدععا لاقامتها باسماەم »> فکان بعضهم اذا بلغ الى 
مسجد قال سرا : اللهم اشهد اللهم اشهدهء ثم ينصرف بصليظهرا اربعا ء 
الى أن تناهىالحال حتى لم بحضرالجمعة من أهل‌القيروان أحد» فتعطلت 
الحمعة دهرا الى آن رآی المعز ن نادس قطع دعو تهم »> فکان 
بالقيروان لذلك سرور عظیم * 


(1) النظر ادربس + نفس المرحع ؛› ج1 “> ص 178 ٠.‏ 
(2) ابن عذاری » بیان + ج1 “›» ص 400 ۰ 
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رداءة العلاقات بين اعز بن باديس والوزير ':اطمي الي _ري : 

ذکر محمد بن علي بن پوسف بن جاب الع مف باین میسر " وابن 
الاثر وابن الصيرفي” ان سبب عصيان المعز بن باديس على الخليفة 
الفاطمى المستنصر هو تقصيره في المكاتبة للوزير اليازوري ء فكان 
اليازوري من أسرة فقيرة وكان المعز لا بخاطبه كما كان يخاطب من 
قبله من الوزراء ٠‏ كان بخاطبهم بعبد الخليفة فخاطب انيازوري بصنيعتهه 

2 ) تاریخه : 

اختلف المؤرخون ف تاريخ انقطاع العلاقات الزيرية س 
الفاطمية الى آن هذا التاربخ أصبح بتراوح بين 1041/433 
و 1054/433 ء ولكن من حيث آنه وجدت دنانير زيرية سنية 
مضروبة في سنة 441/ 1050-1049 “٠‏ نسستطيع آن نقول ا اتقطاع 
العلاقات الزبرية - الفاطمية كان قد تم في هذه السنة الاخيرة ۰ 


3) مراحله ٠‏ 
قبل آن بقطع علاقاته مع الخليفة الفاطمي المستنصر »> بعث المعز 
ابن باديس رسل الى كل من الامبراطور البيزنطي والخليفة العباسي 
والخليفة الاموي بالاندلس ليطلب مساعدتهم أو على الاقل انحيازهم ء 
ثم آراد المعز آن ينشىء خلافة زيرية ولكن تعارض له الشيوخ السنيون 
منهم ابو عمران الفاسي الذي قال له : « لا تستطيع آن تكون خليفة 
لألك لست من قريش » ٠‏ آمام هذا الموقف الصارم اضطر الامير 


(1) ابن ميسر » أخبار مصر ٤‏ ج2 »> ص 6 . 
(2) ابن الاثر » كأمل › ج8 »> ص 35 . 
(3) ابن الصيرف “ الاشارة الى من نال الوزارة “٠‏ 
Bulletin de Institut français d’ Archéologie Orientale,‏ 
XXV, 1924, pp. 40 - 41.‏ 


(4) انظر ادرسس > نفس المرجع ؛ ج1 »> ص 190 . 
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الزيري الى اختبار خلفة يخضع له * فاختار الخليفة العباسي لأنه ‏ 
کان على اذهب السني وعدو الفاطمين ة وهكذا ۓ خضع المعز للخليفة 
العباسي القاثم دامر الله ٠‏ فبعث له هذا الاخر التقلید و والخلم * فقریء 
التقليد ف جامع القبروان وحينا حرقت الينود الفاطمىة وعوضتها 


.الود العباسبة ولعن الفاطمءون لاول مره ۾ في خطبة عد الفطر لسنة 


0 مارس 9 حسب ابن ناجيٰ آو في خطبة عيد الاشحی 


على قول ابن‌عذاری * فقال صاحب « البيان » في هذا الشاأن 
« ولا كان عيد الاضحى آمر الخطيب آن يسبب بني عبيد 
فقال : اللمم والعن الفسسقة الكبار المارقين الفجار » 


أعداء الدين وأنصار الشيطان 6 المخالفين لأمرك والناقضين 


لعهدك » المتبعين غير سبيلك والمبدلين لكتابك «٠‏ اللهم والعنهم لعنا 
وبيلا »> واخزهم خزيا عربضا طويلا ٠‏ اللهم وان سيدنا آبا تميم المعز 
ابن بادس ين المنصور القائم لدينك » والناصر لسنة نبيك » والرافع 
للواء أولىائك › قول مصدقا لكتايك وتابعا لامرك » مدافعا 1 
الدين وسلك غير سبيل الراشدين المومنين : با أبها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ٠‏ وهكذا ذكر باسقاط قل وآخرها ء قال : ومر الأمير أبو 


تميم المعز بن باديسللخطيب آن يسبهم على منبر القيروان بأشنع من‌هذا 


السب فلما کان لحمعة‌آخری بلغ ذلك بمافيه‌شفاءلنفو س المۇمنين » » 


ا ا أمر المعز باحراق بنود الفاطميين ومحو 
من الطرز والسكة ء 


و ابن عذاری ۳ ان تبديل السكة وقع سنة 441/ 1147-1146 


)1( اب ناجي » معالم الايمان في معرفة اهسل القيروان > ج3 » 
ص 245-243 ۰ 

(2)- ابن عذاری » بيان > ج1 »> ص 401 . 

)3( ابن خلدون » عبر “° ج6 4 ص 325 »۰ 

(4) ابن عذآري › بيان › ج1 »> ص 405402 . 
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والدعاء للعباسيين وصبخ الثياب سنة 1150-1149/443 ء فقال : 
« وقي جمادى الثانية أمر المعز بن باديس باحضار جماعة من الصباغين > 
وأخرج لهم ثيابا بيضا من فندق الكتان » وآمرهم أن تصيغوها سودا» 
فصبغوها بأحلك السواد “ ثم جمع الفقهاء والقضاة الى قصره > وخطيبي 
القبروان وجمیع المۇذنين › وکساهم ذلك السواد» ٠‏ 

4 ) عاقيت : 
فاآجابه الأعز : :» ان ن باي وأجدادي کانوا ملوك انرب قىل أن تملکه 
آسلافك ولم عليهم من الخدم أعظم ۾ ن التقديم ولو أخروهم لتقدموا 
بآسيافهم aT‏ فعند ذلك دعث المستنصر ښ هلال ونی سلیم الى 
افر دقة ۰ 

لے ا ر م الات ال تمالم يقي ؟ و كيف 
فيما يلي : 

على قول ابن ځلدون کان بنو هلال وبنو سلیم قبیلتین بدویتین 
تجولان في صحراء لجاز ۲ تو ايم واي المدينة وبنو هلال 2 
والشام ¢ غیرون على الضواحي ورفسدون السايلة و تقطعون 0 


الرفاق وربما أغار بنو سليم على الحاج آيام الموسم بمكة وأيام 
الزيارة بالمدينة » ٠‏ 


(1) اين خلكان » وفيات الاعيان »> ج4 »> ص 321 . 
)2( ابن خلدون › عبر “٤‏ ج6 “ ص 27 ۰ 
4 _—- 


م انصل نو هلال ونو سايم بالقرامطة « وصاروا جندا لھم 
بالبحرين وعمان » ٠‏ ولا تغلب الفاطميون على مصر وقعت حرب بينهم 
وبين القرأمطة ٠‏ فاتتصر الفاطميون واضطر القرامطة الى الرجوع الى 
البحرين ء أما أحلافهم من بني هلال وبني سليم فانقلهم الفاطميون 
الى ناحية الصعيد « وفي العدوة الشرقة من بحر النبل ء فأقاموا هناك 
وکان م اضرار بالىلاد . 


س تنظيم الفزو : 
على الخليفة المستنصر بعث بني هلال وبني سليم الى افربقية ليتخلص 
منم وبعاقی المعز عقابا شددا فوافقه الخليفة ۰ فاتصل اليازوري 
بامراء بني هلال وبني سليم ۰ فآهدی لھم هدابا فاخرة واعطی کل 
عسکري بعیرا ودینارا وقیل فروا ودینار وقال ۱ مم : « قد اعطيتكم 
المغرب وملك المعز ين بلقين الصنهاجي العبد الاب فلا تفتترون « * 
وف نفس الوقت كتب الى المعز قاثلا : « آما بعد فقد أنفذنا اليكم 
خیول فحولا 4 ورسلا علنها رحالا کهو لا لبقضي الله مرا کان 
)2( 
مفعولا ) “ »+ 


فاجاز نو هلال وبنو سليم النبل وتوجهوا نحو برقة و « تزلوا 
ا آمصارها واستباحوها وکتيوا لاخوانهم شرقی النسل 
غبو نهم ف السلاد ء فاجازوا اليم تعد أن اا لکل ر راس 
دار ثم تقارع بنو هلال وينو سليم على البلاد * فحصل 
لسليم الشرق ولال الغرب ٠‏ 


)1( ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 › ص 28 . 
(2) نفس المرجع ؛ ص 31 
)3( نفس المرجع ۰ 


ومن بطون بني هلال الذين توجهوا نحو افريقية نذكر الائيج 
وریاح وزغبة وجشم وعدي وربيعة ٠‏ 

ووجد الاستاذ عبد المنعم ماجد في مخطوط اسماعيلي اكتشف . 
في الهند" أن الخليفه الفاطمي عين الأمير آمين الدولة ومكينها حسن 
ابن علي بن ملهم على راس قبیلتين هلاليتين آلا وهما : قبيلة راح 
وقبيلة زغبة ٠‏ 

مراحل الفزو ٠‏ 

نوجه بنو هلال نحو افریقیۀ ودخلوها ٤‏ على قول ابن خلدون ۳› 
« کالحرد المنتشر » ء فلما ورد هذا الخبر على المعز استدعى أمير بني 
رياح مونس بن بحيى المردسي وزوجه بېنته واقترح عليه تجنید بني 
رياح في صفوف الجيش الزيري ٠‏ فتردد مونس ء فالح عليه المحز ٠‏ 
فقيل واستدعى بني رياح ٠‏ فساروا اليه ولكنهم « آظهروا الفساد 
ونادوا بشعار الخليفة المستنصر » ٠‏ فغضب المعز على مونس وألقى. 
القيض على آخه وقیل على آزواجه وآولاده ۰ فعندما سمع مونس ' 
بذلك آخذ بفسد وینهب آکثر من جنوده ۰ 

فآراد بنو هلال آن فتحوا القيروان في الحين ٠‏ فبين لهم مونس 
أن الامر مستحيل » وعلى قول ابن الاثير» خد مونس « بساطا 
فبسطه تم قال لهم من يدخل الى وسط البساط من غير أن يمشي 
عليه » قالوا لا تقدر على ذلك ء قال هذا القيروان خذوا شيا 
فشيئا حتى لا ببقى الا القيروان فخذوها حينئذ ٠‏ فقالوا آنت شيخ 
العرب وآميرهم وآنت المقدم علبنا ولتنا نقطع مرا دونك چ ۰ 


(2) اين خلدون › عبر › ج6 “> ص 31 ۰ 
)4( ابن الاثير › كامل ؛ ج8 ٠‏ ص 55 ۰ 
(5) نفس المرجع . 
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ومن جهته جمع المعز جيشا عظيما وسار الى قتال بني هلال ٠‏ وآول 
معركة وقعت بينه وبينهم هي معركة حيدران ٠‏ 

فاختلف المرخون ف موقع حیدران ۰ ان ابن خلدون ذکر ان 
هذا المكان بقع بنواحي قابس وقال ابن الائی“ انه على ثلاث مراحل 
من القبروان وذکر حسن حسني عسد الوهاب انه قرهة ودران 


الحا ۵ ۰ 


ویوم حیدران کان الزیریون » على قول ابن الائير > « ثلائین 


ألف فارس ومثلها رجالة ء٠٠‏ وكانت عدة العرب ثلاثة: آلاف 
فارس » ٭ فهجم الزبريون على أعدائهم يوم عبد الاضحى 13/443 
افردل 2 » وقت الصلاة ولكن بني هلال رکبوا حصنهم فورا 
وهزموه ٠‏ وفي الد » فاجا بنو هلال الزيريين في معسكرهم ٠‏ فلا 
رأوا « عساكر .صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم عليهم ٠‏ 
فقال لهم مونس بن یحی ما هذا يوم فرار » فقالوا آين نطعن هولاء 
وقد لبسوا الكذاغندات والمغافر ؟ قال في أعينهم ٠ء‏ فسمي ذلك اليوم 


5 
دوم العين ر , 


فشجع خطاب مونس بني هلال * فهجموا على آعدائهم ۰ وکان 
الحيش الزيري بشتمل على صنهاجة وعبيد وزناتة وبقابا عرب الفتح 
ومن حيث أن صنهاجة كانوا بكرهون العبيد فاتفقوا « على الهزيمة 
وترك المعز مع العبيد حتى برى فعلهم ويقتتل أكثرهم » فعند ذلك 
برجعون على العرب »© ء هذا ما ذكره ابن الاير ٠‏ آما ابن 


(2) این الاثير › كامل ؛ ج8 ؛ ص 55 . 

)3( حسن حسنى عبد الوهآب » خلاصة »> ص112 > تعليق2 . 
(4) ابن الاثير » كامل > ج8 ٤‏ ص 55 

(5) نفس الرجع . 

(6) نفس المرحع . 


49 — الدولة الحمادية م 4 


خلدون" فقال : « لما تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيزو 
الى الهلاليين للعصبية القديمة ») وخانت زناتة وصنهاجة المعز ؟ وهكذا 
عندما هجم بنو هلال على الزيريین ما وجدوا ماهم الا المعز وعبيكده ٠‏ 
فوقعت معركة شديدة ٠‏ فقاتل عبيد المعز بشجاعة عظيمة ولكنهم مع 
العرب ولكنها لم تتمكن من ذلك وانهزمت هي الاخرى ء فأخذت بنو 
هلال الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره ٠‏ وبمناسبة اتنصار بني 
هلال على الزبريين نظمت قصيدة جاء فيها“ : 
لقد زار وهنا من آميم خيال وابدي المطايا بالزميل عجال 
ثلاثون الفا منهم قد هزمتهم للاثة الاف وذاك ضلال 
القائد بن حماد ٠‏ فلنرى الآن كيف كان موقف الامير الحمادي الثاني 
ج ) القائد بن حماد وانقطاع اتعلاقات الزيرية ‏ الحمادية : 
في ا مغرب الاوسط عند هجوم بني هلال على افريقية ء 
ذكر ابن خلدون في تاريخ القبائل العربية“ ان ا معز « بث 


(1) ابن خلدون › عبر ؛ ص 32 ۰ 
)2( نفس المرجع »> ص 33 ٠‏ 
(4) نفس المرجع »> ص 252 . 
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الدولة * 


ان صحت الروابتان نرى أن القائد أعان المعز في أول الأمر ثم 
بعد معر كة حیدران خضع للسلطة الفاطمية *ء ولكن رواية ابن خلدون 
الثانية تخالف روابة ابن الخطيب الانداسي الذي قال في کتاب اعمال 
الاعلا ان القائد بن حماد خلع السلطة الفاطمية وخضع للعباسيين 
وذلك الى آن توف ٭ 


ومن جهة آخرى نرى آن في سنة 446/ 1055-1054 عندما خضع 
المعز من جديد للفاطميين » لجا ممثل الخليمة العباسي الى قلعة بني 
للعباسبين ٠‏ 


كيف كان موقف الحماديين عند انقطاع العلاقات الزيرية ‏ 
الفاطمية ء٠‏ 


د ) وفاة القاند بن حماد : 
مات القائد بن حماد بعد ثلاثة سنين من معركة حيدران في 
2 
شهر رجب 446/أكتوبر 1054 ٠‏ حسب ابن الاثير" ٠‏ آما ابن 
عذار ي فذكر ان القائد توفى سنة 1049/441 ء فقال : « قي هذه 
السنة 441 وردت الاخبار بالقيروان موت القائد بن حماد بقلعته ٠‏ 


(1) ابن الخطيب ۰ كتاب أعمال الاعلام > الاصالة » عدد خاص 
ببجاية عبر العصور » ص 90 . 

(2) حسب اين الاثير › كامل »› ج8 »> ص 68 . 

)3( ابن عذاری › بيان ٤‏ ج1 »> ص 403 . 
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قال ابن شرف في قصیدته : 
لا جنود الا جنود السعود مغنيات عن عدة وعدد 


2 عهد محسن بن القائد : 

الحمادىة » على قول ابن الاثا أوصاه « بالاحسان الى عمومته » 
فکان عهد محسن الدي م يدم الا تسعة آشهر کشر الاضطراب ودلك 
لان الامر الحمادي الثالكثت خالف ما کان مره ده آموه وعزل جمیع 
أعمامه » فثار عليه عمه يوسف عامل المغرب ف عهد القائد الذي كان 
قد آسس قلعة اسمها الطيارة في جبل منيع وجمع جمعا عظيما وهجم 
على آشير وعلى قول البكري )2 » استباح أموالها وفضح حرمها * 
فسار محسن اله وف طر نقه وحد آعمامه مديني ووقلان عامل حمزة 
ومناد وتمیما ۰٠‏ فقتلهم ثم کتب الى بوسف واستدعاه ۰ فلم يلب يوسف 
دعوته » حنئذ استدعی محسن ابن عمه بلقين بن محمد الذي کان 
عاملا على افریون حسب ابن الاثی آو اکربون حسب ابن 
الخطیب ء۰ فذكر اين خلدون في هذا الصدد : أن محسنا بعث 
بلقين بن محمد في طلب يوسف « وأصحبه من العرب خلبفه بن مقن 
وعطية الشريف وأمرهما بقتل بلقين في طريقهما فأخبرا بلقين بذلك 
فقتله لقین ) ء۰ 


(1) اين الائر + كامل ؛ ج8 ؛ ص 68 ۰ 

)2( البكري » كتاب المغربه “ ص 60 ٠‏ 

(3) ابن الاثير » كامل ٤‏ ج8 ؛ س 68 . 

(4) ابن الخطيب 4ء كتاب أعمال الاعلام ¢ الاصالة ٤‏ عدد خاص 
بيحانة عر العصور > ص 90 ۰ 

(5) اين خلدون ٤‏ عبر ¢ ج6 ¢ ص 353-352 . 
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ما ابن الاثیر" فذكر ان محسنا كتب الى بلقين « بستدعيه 
فسار اليه فلما قرب منه آمر محسنا رجالا من العرب أن بقتلوه فلما 
خرجوا قال لهم آميرهم خليفة بن مقن أن بلقين ام يزل محسنا الينا 
فکیف تقتله فاعلموه ما آمرهم به محسن فخاف فقال له خليغة لا تخف 
وان كنت ترند قتل محسن فنا أقتله لك ٠‏ فاستعد بلقين لقتاله وسار 
اليه فلما علم محسن بذلك وكان قد فرق القلعة عاد هاربا اليها 
فأدر که بلقین فقتله » ۰ 


3 _ عهد بلقین بن محمد : 

ولي بلقين الأمر في رجب 447/يونيو 1055 ٠‏ فكان على قول 
این خلدون*« قرما حازما سافكا للدماء وقتل وزير محسن » ۰ 
فکان قبل کل شیء جندیا قضی حیاته کلها فی الحروب کا نلاحظه 
عبر حكامة رواها ابن بسام ** فقال صاحب « الذخيرة » أن بلقين › 
بعد رجوعه من غزو شاق » مر قيمة جواربه باستدعاء الجواري ومن 
بينهن بنت عمه التي كانت رائعة الجمال ء ولكن خطر بباله مشروع ٠‏ 
فأخذ يمشي فيالقاعة طولا وعرضا ولا بهتم بما کان بجري حولهء فقالت 
القيمة ما زلت أراه > ف بده کوب وبحانبه نت عمه ء فاعتذر وقربها 
اليه وبعدما لاطفها نهض فورا ٠‏ فوضع الكوب في طاق وأغلقه ثم آمر 
بالركوب ٠‏ ففْزا المغرب الاقصى وبعد رجوعه جلس في تفس القاعة 
وأمر باحضار الكوب وبنت عمه ٠‏ 

هذا في ما بخص طبيعة بلقين بن محمد ء أما في ما يتعلق بتاريخ 
الدولة الحمادية في عهده فنذكر آن المغرب الاوط شاهد الاحداث 


)1( ادر ن آلاثير 4 کامل 4 8z‏ 4 ص 8 
(2( ابن خلدون ¢ عبر ° ج6 ء ص 353 
حاص بسحارة عبور المضور ص 91 
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اا ار اش مار زا ۲ تروء امز IS‏ 
الاقصى وقتل بلقين ٠‏ 


آ ) دخول بني هلال في امغرب الاوسط : 


قد رأبنا أن بنى هلال كانوا تغلبوا على الجيش الزيري في معركة 
حيدران ٠‏ فحاول المعز بعد ذلك أن بصطلح معهم ٠‏ فزوج ثلاثا من 
بناته بآمرائهم وخضع من جديد للخليفة الفاطمي ولكن مع ذلك تعيرت 
حالة المملكة الزيرية وما بعد بوم ويعد ثلاث سنين من حروب مستمرة 
اضطر المعز الى مغادرة القيروان والسير الى المهدية * ففتح بنو هلال 
القيروان في أول رمضان 449/آول نوفمبر 1057 وغنموا غنام كشرة ٠‏ 
فلحا عدد کبیر من القرويين الى قلعة نى حماد » آما ينو هلال 
فواصلوا سیرهم نحو المغرب الاوسط ء فذكر ابن خلدون في هذا 
الصدد "ان بنى حماد » عندما زحف بنو هلال الى المغرب الاوسط > . 
دافعوا « عن حوزته وأوعزوا الى زناقة بمدافعتهم أيضا » ولكن 
لا بعطينا صاحب « كتاب العبر » آي تفصيل عن الحرب التي شبت 
ين بني حماد واللاليين بينما بفيدنا بمعلومات عديدة عن الحرب 
التي وقعت بين بني هلال وزناتة » فكانت هذه الحروب شديدة لأن 
زناتة ا مغرب الاوسط خافوا آن مقع لهم مثلہا وق لاخوانهم بافرىقة 
الذين كانوا طردوا من أراضيهم بعد الزحف الهلالي ٠‏ فنظموا صو فوم 
لحاربة بني هلال » فقال ان خلدون في هذا الشأن : « فاجتمع للك 
بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من كان اليهم من بني 
واسين هولاء من بني مربن وعبد اواد وتوجين وبني راشد ۰ وعقدوا 
على حرب الهلاليين لوزیرهم ابي سعدى خليفة البغر ني »> وکان له 


(1) ابن خلدون › عبر ٤‏ ج7 “> ص 128 
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مقامات في حروڪم ودفاءهم ضواحي الزاب والمغرب الاوسط 4 الى 
آن هلك في بعض آمهم » ” ٠‏ حينئد اقتصر ينو هلال على زناتة 
اتتصارا تام| وآزاحوحم عن « الزاب وما پليه من بلا افريقية ‏ ۰ 
وفيكىك ثم الى سجلماسة »9 فاستقر بنو هلال ف الزاب حيث 
وقع ا يتم وين ښ حماد + فحافظ الحماديون على المدن 
وتركوا الارباف لبني هلال ٠‏ 

ب ) وصول ممثل العباسيين الى قلعة بني حماد : 

کہا شر نا اله فما سىق عندما خضع المعز ان بادس من جدد 
للفاطميين اضطر ممشل الخليفة العباسي أبو الفضل محمد بن عبد 
الواحد البغدادي الدريمى الى مغادرة القيروان وعلى قول ابن بسا ۵ 
لجا الى سوسة ء فلم يحسن اله آهلها ء فسار الى قلعة بني حماد 
وشارك في عدة غزوات حاب بلقین بن محمد الامر الحمادي ٠‏ 

في سنة 1058/450 1059 » حارب بلقين زناتة بمساعدة قبيلتين 
هلاليتين الا وهما : قبيلة الاثيج وقبيلة عدي ٠‏ فاتنصر بلقين على اعدائه 
بدون أن نعرف بالضبط أين وقعت المعركة ٠‏ 

ان هذا الغزو ببين لنا ذكاء بلقين بن محمد الذي استعمل 
فعل الامير الزيري المعز اتفق معهم الى آم أصبحوا حلفأاءه » 


)1( ر خلدون > عبر ؛ ج7 »> ص 128 .. 
)3( زس المر < ۰ 
4) ابن بسام نفس امرجع . 
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د ) ثورة أهل سسكرة ٠‏ ` 

في عهد بلقين بن محمد كانت بسکرة بين بدي عائلة بني رمان 
الذين كانوا بملكون » على قول ابن خلدون« عامة ضياعمم » ء 
وكان لمقدمهم جعفر بن ابي رمان صيت وشهرة ٠‏ فثار جعفر هذا 
على بلقين بن محمد فيسنة 1059-1058/450ء فسير الاميرالحمادي اليه 
جيشا قحت قيادة الوزير خلف بن أبي حيدرة ٠‏ ففتح الجيش الحمادي 
بسكرة عنوة وآلقى القبض على شيوخ بني رمان « واحتملهم الى 
قلعة بني حماد ٠‏ فقتلهم بلقين جميعا » ٠‏ ثم تولت عائلة بني سندي 
الامر على بسكرة ٠‏ 

قال این خلدون ان لين کان » کشرا ما اردد ازو الى 
المغرب „ ومن هده العزوات ذکر العزو الذي قام به الاسر 
الحمادي با مغرب الاقصى ف صفر 454/فبراير 1062 وذلك لانه كان 
بلغه « استيلاء يوسف بن تاشفين والمرابطين على المصامدة » ٠‏ فاضطر 
المرابطون الى الفرار الى الصحر اء ۰ وف نفس العزو فتح بلقن مدنة 
فاس ورجح الى ا مغرب الاوسط ء ف رجب 4/ بو ايو 12 ۰ 
e‏ و) j Ry‏ را ن : 

کان لىلقین آخ اسمه مقاتل ٠‏ فمات مقاتل ء فاتهم بلقين نامرت » 
بثآرها وقتل بلقين عند رجوعه من المغرب الاقصى ف أول رجب 454/ 
1 وليو 1062 ٭ء فقال این بسام في هذا الصدد آن بلقین کان سير 


للا وحده حسب عادته وکان برجو أن لتقي بالناصر في الد ولحظة 
قبل الفحر رأى بلقين فا رسا قرب‌منه کانه بريد آن یسلم علیهء وکان هذا 
الفارس النلاصر نفسه ء فقتل بلقين سسيفه وأخذ مكانه آمر ان 
يسیروا برس بلقين منشب في عصا ء فظن الناس أن بلقين قتل رجلا 
من آتباعه وأخذوا بتساءلونٍ من بكون هذا ء٠‏ ولا طلعت الشمس آمر 
الناصر بنصب الخيم وجمع آقاربه ووجوه صنهاجة وقال لهم : اني 
قتلت بلقين لانه قتل أختي وام بخطر ببالي أن آتولى الامر ٠‏ فظن 
الحاضرون أن الناصر كان له عدد كبير من المناصرين فأحسنوا الجواب 
الى كلامه وكل واحد منهم أخذ تحذر من الآخرين وأآما الناصر فوزع 
مال بلقين على بني هلال وزناتة ليميلهم اليه وأخيرا بايع صنهاجة للناصر 
لام کانوا تعبوا كثرا من حروب بلقين ء إذ ذاك توجه الناصر بن 
علناس نحو القلعة ودخلها بوم 15/14 شعبان 23/454 أو 
4اغسطس 1062 ء وأما ابر ن خلدون ‏ فقال وهو يحدثنا عن الناصر بن 
علناس : « مالاه قومه من صنهاجة لا لحقهم من تكلف المشقة ايعاد 
الغو والنوغل في أرض العدو ٠‏ فقتله شال ۵ 


سسس 
)1( ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 » ص 353 
(2( تسالة : قربة تقع جنوبي وهران . 
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افص( ااا 
الرول ارت فيع رال لاصوا لنصور 


قد رأينا أن الناصر بن علناس قتل بلقين بن نحمد وخلفه على 
رأس الدولة الحمادية وذلك في سنة 1062/454 ء٠‏ 

كان الناصر » على قول ابن الخطيبغيورا وسافكا للدماء . 
وفي عهده الذي امتد سبع وعشرين سنة شاهد المغرب الاوسط أحداث 
كشرة أهمها تأسيس مدية بحابة هذا ما دفعنا الى تقسيم دراستنا 
لهذه الفترة من التاريخ الحمادي الى لاله آجزاء وهي : عهد الناصر 
قبل تاسيس مدينة بجاية ثم تأسيس مدينة بجابة وآخيرا عهد الناصر 
بعد تأسيس مدينة بجاية ٠‏ 

: عهد الناصر قبل تاسيس مدينة بجاية‎ ) ١ 

ان الاحداث الركيسية هذه الفترة من عهد الناصر هی : تتنظیم 
س 

(1) ابن الخطيب › أعمال » الاصالة » عدد خاص ببجابة عبر 


المعصور »> ص 94 
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الدولة وثورة آهل بسكرة وقتل الوزير خلف بن أآبي حيدرة وتولية 
أبي بكر بن أبي الفتوح مكانه وهجوم علي بن رقان على قلعة بني 
حماد وخضوع ثلاث مناطق من افربقية للناصر وهجوم الحمادين 
على افريقية ٠‏ 

1 ) تنظيم الدولة الحمادية : 

ان آول آمر قام به الناصر بن علناس كان تنظيم الدولة 
الحمادية ء فذكر ابن خلدون في هذا الشآن ان الناصر « عقد على 
ا مغرب لاخيه كباب وانزله مليانة وعلى حمزة لاخيه رومان وعلى نقاوس 
لاخيه خزر ء وكان المعز قد هدم سورها فاصطلحه الناصر » وعقد 
على قسنطينة لاخيه بلبار ء وعلى الجزائر ومرسى الدجاج لابنه عبد 
الله »> وعلى شير لابنه يوسف ۳ . 

2 ) ثورة اهل بسسكرة : 

قد رأينا فيما سبق أن أهل بسكرة كانوا قد ثاروا على الامير 
الحمادي بلقين وأن هذا الاخير قتل شيوخ بني رمان وعين مکانم 
شیوخ بني سندي ۰ فاتفق انه بعد قتل بلقین تولی بنو رومان الامر 
من جديد سسكرة وخلعوا طاعة الحمادين » فكلف الناصر وزيره 
خلف بن اي حيدرة بقع هذه الثورة ٠‏ فنازل بسكرة ة وعلى قول 
ابن خلدون « افتتحها عنوة واحتمل بني جعفر في جماعة من رؤسائهم 
الى القلعة ففتاهم الناصر وصلبهم ¢( ٠‏ 

3 ) قتل الوزير خلف بن ابي حيدرة وتولية ابي بكر بن اسي 

الفتوح مكانه : 
ذکر ابن خلدون ”ان شيوخ صنهاجة أخبروا الناصر بان خلف بن 


)4 ابن خلدون ٤‏ عبر › ج6 “¢ ص 354-353 . 
(2) ابن خلدون ۰ عبر › ج6 › ص 354 
(3) نفس المرجع . 
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آبي حيدرة » بعد قتل بلقين » كان « أراد تولية معمر آخي بلقين » 
وشاورهم في ذلك » ء فقتل الناصر وزبره وولى مكانه أحمد بن جعفر 
ابن افلح المعروف بابي بكر بن أبي الفتوح ٠‏ 

4 ) هجوم علي بن رقان على قلعة بني حماد : 

انه بعد قتل خلف بن ابي حيدرة وتولية ابي بكر بن ابي 
رقان على تاقربوست وهو جبل قلعة بني حماد ٠‏ ولا وردتث هده 
الاخبار على الناصر » رجع من المسيلة وحسب ابن خلدون" فتح قلعة 
بنی حماد عنوة وذیح علي بن رقان نفسه بيده ۰ 

5 ) خضوع ثلاث مناطق من افر يقية للناصر : 

قد رأينا فيما سبق أن المعز ‏ ن بادس کان قد اضطر الى الفرار 
الى الممدية ٠‏ فعند ذلك خلعت عدة مناطق من افريقية سلطته منها 
صفاقس وقسطبالسة وتونس التي خضعت للامير الحمادي الناصر بن 
علناس ۰ 

قال ابن خلدون ان حمو بن مليل البرغواطي » آمير صفاقس » 
كتب الى الناصر « بالطاعة وبعث اله بالهددة » ء۰ 

خضوع قسطيلية : 

ذکر ابن خلدون من جهة آخرى أن أهل قسطيلية بعثوا الى 
ج 

(1) اين خلدون ٤‏ عبر › ج6 ٤ص‏ 355-354 ۰ 

(2) نفس المرجع › ص 354 

(3) نفس المرجع . 
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. واجزل بصلتهم وردهم الى آماکنهم » وعقد على قسطيلية ليوسف 
ابن خلف وهو من صنهاحة ء 

خضوع تونس : 

حول خضوع تونس للناصر لنا روايتان : رواية ابن خلدون 
ورواية ابن عذارى ٠‏ 

فقال ابن خلدون ان تونس انقطعت عن ملك المعز بعدما فتح 
بنو هلال القيروان « ووفد مشيختها على النامصر فولى عليهم عبد 
الحق بن عبد العزيز بن خراسان » ء وأما ابن عذارى ”فذكر ان ملك 
الزدربين انقطع « عن تونس وغيرها وضعفت دولتهم ادي عن 
حمایتها » فمشى آشياخ من آهلها الى الناصر بن علناس ™” » وهو اذ 
ذاك في القلعة دار ملكهم وناظمة سلكهم “ فاستدعوا منه النظر الى 
مدينتهم وتقديم وال من قبله اليهم “ فآمرهم أن بختاروا شيخا منهم › 
بقوم بامرهم خلال ما بنظر اليهم ۰ فيقال انهم راموا تقدرم کبیر منهم » 
فاستعفى وتوقف ٠‏ فوليها من قبل الناصر عبد الحق بن عبد العرير 
ابن خراسان * 

اذن حسب اين خلدون الناصر هھ هو الذي ولى ابن خراسان آثناء 
الزبارة التي قام بها مشيخة تونس الى قلعة بني حماد ٠‏ أما في رآي 
ابن عذاری » ما ولی الناصر اين خراسان الا بعد فشل آهل تونس 
في سحاو اتهم لاختبار وال لمدينتهم ٠‏ 

6 ) هجوم الحماديين على افريقية : 

ذكر ابن خلدون ”ان سبب هجوم الناصر على افريقية هو أن 


)1( ابن خلدون » عبر ؛ ج6 »> ص 334 . 
)4( این خلدون 4 عر ¢ 6z‏ 4 ص 355 ۰ 
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قسلة الاش التى كانت تحارب قسلة راح طلبت منه المساءعدة ٠‏ 
2 ج ' “ی رب ويله راح ص 
فأجابها ونهض الى مظاهرتها ٠‏ ۰ 


اما ابن الاثير" فقال ان تميم » الامير الزيري »> سمع بأن 
« الناصر بيقع فيه في مجلسه ويذمه وانه عزم على المسير اليه ليحاصره 
بالهدية وانه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على 
حصار الممدية » ٠‏ 

انه في رأينا رواية اين الاثير أقرب من الحقيقة من روابة أبن 
خلدون لان الامبر الزيري تمم ین العز الذي کان خلف آباه في سنة 
1062/454 » ما كان يملك الا المهدية وان » كما رأيناه سابقا » ثلاث 
مناطق من افريقية : صفاقس وقسطيلية وتونس كانت خضعت لاناصر ٠‏ 
ادن لیس عجعا اذا رأينا الامر الشادي الخامس دردد أن تح المهدية 
وهي من أعظم مدن افريقية وأحصنها ٠‏ 


مهما كان الحال » في سنة 1065/457 » خرج لامر < في عدد 
كثير منصنهاجة وزناتة وعدي والاثبج » کما ذکره ابن‌عذاري” ۰ وعلی 
قول ابن الا كان الامير الزيري تمم آرسل من جهته « الى آمرا 
بني رياح فآحضرهم اله وقال لھم آنتم تعلمون آن المهدية حصن 
منیع آکثره ه في البحر ولا قال مته ي الب غير أربعة آبراج يها 
أريعون رجلا وانما جمع الناصر العساكر اليكم ء فقالوا له الذي 
تقوله حق وفحب منك المعونة » ء فأعطاهم المال والسلاح ٠‏ فجمم 
أمراء بني رياح جموعهم وتحالفوا مع زغبة وسليم واتفقوا جميعا على 
محارية الناصر ٠‏ 


(1) ابن الاثر » كامل “٤‏ ج8 »> ص 101 ٠‏ 
(2) ابن عذاري › بيان »> ج1 »> ص 429 
(3) ابن الاثر ء كامل » ج8 »> ص 101 . 
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جاء في « الكامل في التاريخ » ء فاتهزم الناصر وحسب ابن 
عذاری ‏ « قتل من اصحابه خلق کثیر ونهبت آمواله ومضاربه “ وقتل 
أخوه القاسم بن علناس » ء فقال صاحب « كتاب الاستبصار » في 
هذا الصدد أن القاسم ضحى بنفسه في سبيل أخيه ٠‏ فطلب منه آن 
سل له تاجه ورایته وقال له : « آقيم على الجيش وانجو بنفسك ۰ 
فان كانت السلامة فمن الله والا بقيت آنت للناس فليس منك 
الللف »ء٠‏ وذكر ابن الاثي والنويري “ان عدد القتلى بلغ أربعة 
وعشرين ألا ٠‏ وآما ابن خلدون فأخبرنا بآن الناصر بعد خروجه 
من القلعة « نزل الاربس » وانه بعد معركة سبيبة لجا الى قسنطينه 
« في اتباعه ثم لحق بالقلعة في فل من عسكره لم ببلغوا ماتين » ۰ 

ان هز يمة الناصر الثاقلة تت ركنا تتساءل عن أسبابها ء 

حسب ابن عذاري « کان من آعظم الاسباب في ذلك ما آبرمه 
تميم في آمره » ٠‏ وذكر ابن الاثير"“ ان بني هلال افريقية أرسالوا 


)1( آنن خلدون ¢ عر 4 6z‏ ¢ ص 355 ۰ 
(2) اين الاثير > كامل »> ج8 ء٤‏ ص 101 . 
(38) ابن عذاري ٤‏ بيان ٤‏ ج1 › ص 354 ٠‏ 
(4) کكتاب الاستمصار »> ص 19 ٠‏ فأخطاً صاحب هذا الكتاب ‏ 
(5) اين الاثير ء٤‏ كامل » ج8 ؛ ص 101 ء 

)6( النوبري »> نهابة الإرب °> ج2 › ص150-148 ۰ 

7) اين خلدون ٤‏ عبر › ج6 › ص355 . 

(8) ابن عذاری ۰ بيان »› ج1 › ص 429 ۰ 

(9) اين الاثر ت كامل ٤‏ ج8 > ص 101 ٠‏ فأخطا صاحب الكامل 
في اسم الامير الزنآتي فليس هو المعز بن زيري بن عطية 
ألذي توقي سنة1127-1125/417-416 » وانما ابن المعز 
این زبري بن عطية كما جاء في « كتاب العبسر (« 
ج6 › ص 355 ؛ 
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الى أخوانهم في ا مغرب الاوسط « بقبحون عندهم مساعدتهم للناصر 
ویخوفو نهم منه انه قوي وانه بهلکهم يمن معه من زناتة وصنهاجة » ۰ 
فاجابهم بنو هلال المغرب الاوسط الى الموافقة وقالوا « اجعلوا ول 
حملة تحملو نها علينا فنحن نهزم بالناس ونعود عليهم ويكون لنا ثلك 
العنيمة ء اجام الى ذلك » » وأضاف صاحب « الكامل ف التاريخ » 
أن المعز بن زيري بن عطية أرسل « الى من مع الناصر من زناته بنحو 
ذلك فوعدوه مضا آن بنهزموا » » وآما ابن خلدون ‏ فيقول أن زناتة 
غدرت بالناصر « وجروا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة ابن المعز 
این زيري بن عطية واغراء تميم ن المعز » ء 

ان روايتي ابن خلدون وان الاثير تختافان فيما بخص مساهمة 
رناتة في المعركة ٠‏ ان « صاحب الكامل في التاريخ » بذدکر وجود 
زناتة ف صفوف الحيش الحمادي والحيش الافريقي وان المعز ين 
زاري بن عطية کان على راس زناتة افريقية ٠‏ وأما ابن خلدون فلا 
یذکر وجود زناتة الا في الحبش الحمادي ء٠‏ 

ان ف ظننا افروادة الثانية أقرب من الحقيقة من الاولى لان ابن 
المعز بن زيري بن عطية كان أميرا على مدينة فاس وكان خضع للامير 
الحمادي بلقين بن محمد عندما فتح فاس ء اذن ليس عجيبا ان 
وجدناه ف صفوف الحيش الحمادي بجانب الناصر ء م خان الام 
الحمادي وانهزم مع عساكره حتى لا بستطبع الناصر مقاومة الهلاليين 
وقتل عدد كبر من اتباعه وبصبح ضعیفا لا يمكن له أن بسيطر على 
المغرب الاقصى ٠‏ 


ومن‌الحدير بالذكر هو أن زناتة لم بنهزموا كلهم من حيث ان 


)1( ان خلدون › عبر “ ج6 “ ص 355 . 
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ابن الاثير والنويري يذكران أن قتلى معركة سبيبة كانوا من صنهاجه 
وزناتة ه٠ ٤‏ 

هذا فيما بخص أسباب الهجوم الحمادي على افريقية ٠‏ آما 
نتاتحها فكانت خطبرة جدا على قول این خلدون واین الاثر ٠‏ فقال 
صاحب « كتاب العبر »ان بني هلال لحقوا بقلعة بني حماد 
فنازلوها وخريوا جنباتها وأحبطوا عروشها »> وأعزجوا على ما هنالك 
من الامصار مثل طبنة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيها وعطفوا 
على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا آقفر من 
بلاد الجن وأوحش من جوف العير وغروا المياه واحتطبوا الشجر 
رأظهروا في الارض الفساد وهجروا ملوك افريقية والمغرب من صنهاجة 
وولاة آعمالهم ف الامصار » وملكوا علبجم الضواحي تحیفون 
جوانبهم ومون لھم بالمراصد » و أخذون 4م اللاتاوة على التصرف 
ا 

بن الاير“ فقال ان بني هلال غنموا غنائم كثيرة من مال 

ولام ودراب وتم لهم « ملك البلاد » واضاف الى ذلك ا 
قدموها في ضبق وفقر وقلة دواب واستغنوا وكثرت دوابم وسلاحهم 
وقل المحامي على البلاد » ء 

وكانت تتائج معركة سبيبة خطيرة أيضا بالنسبة الى الامير 
الزيري تميم لان بني هلال افريقة اصبحوا بعد المعركة أقوى مما 
کانوا من قبل وعلی قول ابن الاثر“ صاب تمم حزن شديد ولم 
بقبل « الالوية والطبول وخيم الناصر » التي كانت آهديت له من 
طرف بني هلال وقال : < قب بي ان آخذ ساب ابن عي » » 

فبلغ ذلك الناصر ٠ ٠‏ فطلب هذا الاخير من وزيره ابي بكر بن ابي 


)1( ان خلدون ٤‏ عبر عبر ° 0 ¢ ص 43 ° 
(8) نفس المرجع . 


65 — الدولة الحمادية م 6 


الفتوح آن بصلح بینه وبين تمیم * وهکدا بدأت المفاوضات الحمادية ‏ 
الزبرمة التى كانت سبب لتاآسيس مدينة بجاية كما نراه فيما يلي : 


ذكر ابن الاثير ان وزير الناصر » ابا بكر بن ابي الفتوح 
آرسل رسولا من عنده الى تميم يعتذر ويرغب في الاصلاح * فقبل 
تميم وارسل الى الناصر محمد بن البعبع »> رجلا غريبا كان أحسن 
البه الامير الزيري ٠‏ فسار محمد بن البعبع مع الرسول الحمادي ولا 
وصل الى قلعة بني حماد سلم کتاب تمیم الى الناصر ثم قال له : 
« معى وصية اليك وأحب أن تخلي المجلس فقال الناصر آنا لا أخفي 
عن وزبري شيا فقال بهذا آمرني الامير تميم ء فقام الوزير آبو بكر 
وانصرف» فلما خرج قالالرسول بامولاي ان الوزیر مخامر عليه‌هواه مع 
الامير تميم لا يخي عنه من آمورك شيئا وتميم مشغول مع عبیده 
قد استبد بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء ولو وصلت يعسكرك 
ما مت الا فيها لبغض الجند والرعية لتميم وأنا أشير عليك بما تملك 
به المهدية وغرها وذکر له عمارة تحابة وشار عليه آن تخذها دار ملك 
ويقرب من بلاد افريقية وقال له نا أنتقل اليك بآهلي وأدبر دولتك 
فأجابه الناصر الى ذلك وارتاب بوزيره وسار مع الرسول افى بجاية 
وترك الوزير بالقلعة » فلما وصل الناصر الى بجاية أراه موضع المينا 
والبلد والدار السلطاتية وغير ذلك ء فأمر الناصر من ساعته بالبناء 
والعمل وسر بذلك وشکره وعاهده على وزارته اذا عاد اليه ورجعا ألى 
القلعة » فقال الناصر لوزبره ان هذا الرسول محب لنا وقد أشار 
ناء بجابة ويرند الاتنقال الينا فاكتب له جواب كتبه » ففعل وسار 
الرسول وقد ارتاب به تمم حيث تجدد بناء بجابة عقيب مسيره اليم 


(1) اين الاثير » كامل › ج8 »> ص 103-102 ٠.‏ 
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معه بعضص ثقاته اشاهد الاخبار ودعود ھا ٠‏ فارسل معه رسولا شش 
به فکتت معه انني 1 اجتمعت بتميم لم سمالي عن شيء قبل سواله 
عن ناء بحا دة وقد عظم مرها عله واتھەنى فا نظر الى من شس به من 
العرب ترسلهم الى موضع كذا فاني سائر اليهم مسرعا وقد آخذت 
عهو د زوله وغبرها على طاعتكو سر الكتاب ٠‏ فما فراه الناصر سلمه 
الى الوزير' فاستحسن الوزير دك وشکره وآٹنی عله وقال لقد 
نصح وبال ف الخدمة فلا تۇخر عنه اتاد العرب أمحضر معو ومضى 
الوزدر الى داره وکتب نسخة الكتاب وآرسل الكتاب الدي بخط 
الرسول الى نمیم وکتابا مئه ید کر له الحال من آو له الى آخره ۰ 
فلما وفف تمم على الكتاب عجیب ھن دلك وبقي قوقع له سسا دآخذه 
به الا آنه جعل عليه من بحرسه في الليل والنهار من حيث لا يشعر ء 
فاتی بعض آولئك الحرس الى تمیم وأخبروه آن الرسول صنع طعاما 
وأحضر عنده الشريف الفهري وكان هذا الشرنف من رجال تميم 
وخواصه فأحضره تمیم فقال كنت واصلا اليك وحدثه ان اين البعبعم 
الرسول دعائی فلما حضرت عنده قال آنا في ذمامك أحب آن تعرفنی 
م من أخرج من المهددة * فمنعاه من ذلك وھو خاکف ۰ فاوقفە تمم 
على الكتاب الذي بخطه وآمره باحضاره ء فأحضره الشربف ٠ء‏ فلما 
ابه بامره بالحصضور عنده ه فأخځذڏ الكتاب وخرچ الامر تمم فلما 
راه اون البعبع سقطت الكتب منه فادا عنوان آحدها من الناصر لن 
علناس الى فلان فقال له تميم ٥ن‏ ادن هده الكتب ۰ فسکت ء۰ 
فأخذها وقرآها ٠‏ فقال اارسول ابن البعبع العفو با مولانا فقال لا عفا 
الله عنك وأمر نه فقتل وغرقت حثته » + 


هذا ما جاء في « الكامل ف التاريخ » عن تآسيس مدينة بجاية ء 


- 67 


أما ابن خلدون فذكر أن الناصر « هجر سكنى القلعة واختط 


ان الم رخين المستشرقين اعتمدوا على روابة ابن خلدون وأهملوا 
رواية ابن الاثير وذكروا أن سبب تأسيس مدينة بجاية هو خوف 
الناصر من بني هلال ۰ 

فلا نسلك مسلكهم ونظن أن السبب الرئيسي لتشييد بجاية هو 
أن الناصر كان بريد فتح المهدية ء فتبين له آنه لا يستطيع فتحها 
ال اذا هجم عليها من جهة ٠‏ البر ومن جهة ةه البحر ء لذلك اختار مرسى 
مأمونا أقرب من افربقية من المراسي الموجودة بمملكته وواقعا في ناحية 
غنية بالحديد والغابات سمح له بانشاء الاسطول الذي يحتاج اليه 
لتحقق مشروعه ء٠‏ والدليل على آن قلعة بني حماد كانت غير مهددة 
من طرف بنى هلال ف عهد الناصر وحتى في عهد ابنه المنصور هو آنها 
يقبت عاصمة ثانية للحماديين وآن الاميرين المذكورين شيدا فيها عدة 
مباني مشهورة ء وما بدا انحطاط القلعة الا في عهد العزيز بن المنصور 
كما نراه في الدراسة التى نخصصها لهذا الامير الحمادي ء 


ادن نوجد خلاف کر دين موقف المۇرخين المستشرقين وموقفنا 
من حیث نهم يعتمرون بحابة كملح للحماديين بينما نعتبرها كقاعدة 
لتوسع امل ٠‏ 

مهما كان الحال “ ف سنة 0 0 7 ء فتح الناصر 
جبل بحابة وکان له » على قول ابن خلدون 7 /« قبل من السردر ىمون 


بهذا الاسم الا أن الكاف فيهم بلعتهم ليست كافا بل هي بين الجيم 
والكاف > وهذا القبل من صنهاجة باقون لهذا العهد أوزاعا ف 


(1) اين خلدون ٤‏ عبر * ج6 ؛ ص 355 . 
(2) نفس المرجع ص 357 ۰ 
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ف 


البربر » * ثم ذكر صاحب « كتاب العبر » ان الناصر .« افتتح هذا 


بعد تاأسيس بحابة ام نامر جوم جدید عل افريقية ثم اسطلح 

مح الامر الزري تمیم وحارب زناتة وعقد اتفاقا م النابا غرغوار 
السابع ٠‏ 

۱) هجوم حمادي جديد على افريقية : 

قد رآينا أن مدينة تونس كانت قد خضعت للامير الحمادي الناصر 
الذي ولى عليها عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان ٠‏ فاتفق أن بعد 
هزيمة الناصر في معركة سبيبة الامير الزيري تميم وحلفاءه فتحوا 
تونس بعد حصار دام اربعة عشر شهرا * خضع له ابن خراسان هذا 
ما دفع الناصر الى الهجوم على افريقية » وعلى قول ابن عذاري“ في 
سنة 1066/460 1067 » حاصر الناصر مدينة الاربس « وكان معه 
الاج من العرب وبقي عليها حتى افتتحها ومن أهلها وقتل عاملها 
اين مكراز » ٠‏ وف نفس السنة » دخل الناصر القيروان حيث خضع ٠‏ 
له والي المدينة القائد بن ميمون ء» وفي نة 461/ 1068-1067 » 
غادرها و رج الى قلعة بني حماد ۰ وبعد ذهابه بعث تميم جيشا الى 
القيروان ء ففر القاثد ين ميمون وسار الى المملكة الحمادية ء 

۲ ) الصاح الحمادي الزيري : 

ان الامير الزيري تميم آراد الصلح مع الناصر من جهة لانه كان 
خائفا من بني رياح الذين كانوا لبوا على زغبة وطردوهم من افريقية 
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في سنة 466/ 1074-1073 وأصہحوا پشکلون خلرا پرا للكت » 
ومن جھة آخری کما ذكره این عذاری( ٣ن‏ افريقية كانت أصابتها 
مجاعة عظيمة ووباء عظيم » مات فيه من الناس خلق كثير ٠‏ 


اننا نجهل من فكر ف الصلح الاول وما كان محتوى الاتفاق الذي 
وقع ین الامیرین الحمادي والزري ولكننا ر ا تمہ ۾ بعد الصلح 
زوج بنته بلارة بالناصر وعلى قول ابن عذاری7 ً» جهزها اليه من 
المهد دة ف عساكر عظبمة ومال وآسباب وذخاثر ) ه۰ 

وقال اين الاثير في هذا الصدد ان الناصر حمل « لان آلف 
دنار ۰ فأخذ منها تميم دیا را واحدا ورد الباقي »” ۰ ۰ وحدثنا حسن 
حسني عبد الوهاب في نفس الموضوع ان الناصر نما آوى الى الاميرة 
بلارة « ورآی من عقلها وعلو همتها وکرم شمائلها ملکت شعاف قلبه 
وأحبها حبا شديدا » وابتنى لها بقلعة بني حماد وبجاية قصورا شامخة 
وأحاط بها الحدائق الانيقة فيها الروح والريحان » ومن كل فاكهة 
زوجان » ومن تحتها الانهار الدافقة » والازهار الشائقة » وجلب اليها 
کل ما تشتهي الانفس » وتلذ الاعين » اكراما واحتفاء بزوجه الأميرة 
ملارة ٠‏ واختصت الاميرة لاقامتها ايوانا بقلعة بني حماد اشتهر لذلك 
باسمها وهو قصر بلارة وقد محا اليوم محاسنه الزمان وطس رسمه 
الحدثان وف خرابه قول الشاعر الصنهاجى ابو عبد الله محم ناديا 
تلك الاطلال : 


(1) ابن عذاري > بيان ٤‏ ج1 “> ص 430 ۰ 
(2) نفس المرحع . 
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وق صر ملارة ودی الزمان له 
فين ما شاده منها السادة الاول (ee‏ 

وأضاف الى ذلك صاحب « شهيرات التونسيات » ان الناصر 
دزق 2 من الامیرة بلارة مر نبلاء ا ذکرا وأعلاهم کعبا 

س ایام ۱ انها المنصور » ( 

) محارية زناتة : 
لزناتة هو ابن خلدون ء فقال ان ول من قاتل الامير الحمادي هو 
المنتصر لن خزرون الزناتي ۰ فکان المنتصر خرج من مصر ف ایام 
الفتنة التي وقعت بين الترك والمعارية ٠‏ فوصل الى طرابلس *۰ فوحد 
بها قبيلة بني عدي التي كانت طردت من افريقية من قبل الاثبج وزغبة ء 
شرم في بلا ا معرب وسار هم حت نزل و ار فخرج 
یخرج منها ويعزو ناجه الراب ۰ فطلب منه الناصر السام وأقطعه 
ضواحي الزاب ولكنه » في نفس الوقت آمر عروس بن سندي رئيس 
بسكرة بآن يمكر بالمنتصر ء ولا وصل هذا الاخير الى بسكرة ٤‏ رحب 
به عروس بن سندي و « آحمد نزله » وشار على حشمه عند انسکاب 
المنتصر وذو به على الطعام فبادروا مکين لطعنه »> وفر اتباعه وآخذوا 
رأسه وبعث به الى الناصر فنصبه ببجاية وصلب شلوه بالقلعة وجملوء 
عظة لعبره ( * 


)1( حسبه حسن حسني عبد الوهاب »> شهيرات التونسيات » 
س 52-51 ۰ 
)2( ابن خلدون › عبر ج 6 › ص 355 358 . 
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وبحانب المنتصر بن خزرون هناك آمراء زناته آخرون قتلوا ف 
هذه الفترة من عهد الناصر منوم : بو الفتوح بن حبوس أمیر المدية 
ومعنصر بن حماد » من ناحية شلف ٠‏ فكان هذا الاخير هجم على 
مليانة وقتل شيوخ بنى ورسفان ٠‏ فكاتبهم الناصر وأخبرهم بأنه 
ر کان مشغولا عنهم من شان‌العرب ۾ 7ء فهجم نو ورسفان على معنصر 
این حماد وفتاوه « ونعثوا درآسه الى الناصر فنصبه على رس 
القصر ) ء 

۽ ) عقد اتفاق بين الناصر والبابا غريغوار السابع : 

آخبرنا کریستبان كو رتوا أن البابا غريغوار السابع عقد اقا 
الاير الحمادي للا ساعد هذا الاخبر تميما في محاريته للمسبحيين ٠‏ 

سنری فما معد عندما ندرس الحياة الدنية ف عهد بني حماد 

ه ) محارية النصور بن الناصر لني هلال وزناتة : 
أبيه وقام بغارتين ضد زناتة الذين كانوا تحالفوا مع بني هلال » انه 
قي الغارة الاولى غزا المنصور قببلتين زناتيتين الا وهما : غمرت 
ومغراوة المتحالفتين مع الاثبج ٠‏ وكانت تلك القبائل الثلاثة تغير على 

)1( انظر ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 “ ص 52 ° 


(2) انظر : 


Christian Courtois, Revue historique, 1945, 
pp. 97, 207 - 215. 
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الى بلاد ورلا وولی عليها » وقفل بالغنائم و والسبي » ٠»‏ وآما الغارة 
الثانىة از تي قام بها المنصور في عهد أيه فکانت موجهة ضد قبيلة' 
بني توجين المحالهة مع الهلاليين بني عدي ء فاتنصر فيها المنصور وألقى 
القبض على آمیر بنی توجین مناد ین عبد الله وآخيه زيري وعميهما 
الاغلب وحمامة وعلى ثلاثة آمراء من قبيلة عدي : ساكن بن عبد اله 
وحميد بن خزعل ولاحق بن جهان ٠‏ فأحضرهم الناصر وويخهم ثم 


: وفاة الناصر‎ ) ٦ 
ذكر ابن خلدون ”ان الناصر توفي سنة 1088/481 -1089 بعدما‎ 


2 _ الدولة الحمادية في عهد امنصور : 

كان المنصور اين احدى عشرة سنة عندما خلف أباه الناصر على 
العرش الحمادي وعلى قول ابن الاثير ”“وصله « كتب الملوك ورسلهم 
بالتعزية أسه والتهنئة با ملك منهم يوسف بن تاشفین وتمیم , بن المعز » 
وغيرهما » » وأضاف صاحب « الكامل في التاريخ » ان الامير الحمادي 
السادس « اقتفى آثار بيه في الحزم والعزم والرئاسة » ٠‏ آما اين 
الخطيب فقال من جهته « ان المنصور كان قاثما على آمره حميد الخلال 
ضابطا لامور يكتب ويشعر ويذهب في آموره مذهب أبي جعفر 
المنصور من رقع الثياب والحفظ على القليل من الاشياء ¢ 


(1) انظر ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 »> ص 356 . 
ج8 ٤‏ ص 147 ٠‏ 
(3) ابن الاثر ٤‏ كأمل »> ج8 » ص 147 . 
4( ابن الخطيب ¢ أعمال الاعلام » الاصالة ¢ عدد خاص يىحارة 
عبر العصور »> ص 94 . 
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فبقى المنصور سنتين في القلعة ثم في سنة 483/ 1091-1090 
انتقل ال بجابةه وذکر ابن خلدون ` ر انه کان مولعا بالبناء وهو الذي 
حضر ملك بني حماد » وتنافق في اختطاط المباني وتشييد المصانع 
واتخاذ القصور واجراء المياه في الرياض والبساتين ٠‏ فبنى في القلعة 
قصر الماك والمنار والكوكب وقصر السلام وفي بجاية قصر اللوؤلوه 
وقصر امیمون » ٭۰ 

وبقي المنصور سبع عشرة سنة على العرش الحمادي وعرف 
ا مغرب الاوسط في عهده أحداثا عديدة منها : ثورة بلبار وآبي يكني 
بقسنطينة ومحاربة المرابطين وبني ومانو ووصول آمير المرية الى 
ا مغرب الاوسط وغزو زناتة وناحية د اة ء 

: ثورة بلبار وابي يكني بقسنطينة‎ )١ 

رانا فیما سبق آن الناصر بن علناس کان ولی آخاہ بلبار على 
قسنطينة ء فذكر اين خلدون ”ان بلبار « هم بالاستبداد لاول دولة 
لمنصور » ٠‏ فكلف الامير الحمادي أبا يكني بن محسن بن القائد 
بقمع ثورة فلبار * فسار آبو يكني الى قسنطينة وألقى القبض على 
بلبار وبعثه الى القلعة ء فولى المنصور آبا يكني على قسنطينة وبولة ء 
فولی آبو يكني من جهته آخاه ويقلان على بونة ثم ثار على المنصور 
سنة 1094/487 بقسنطينة و « بعث آخاه من بونة الى تميم بن المعز 
بالمهدية واستدعاه لولاية بونة ء فبعث معه ابنه با الفتوح بن تميم 
ونزل بونة مع وبقلان وكتبوا المرابطين با مغرب الاقصى وجمعوا العرب 
على آمرهم » ۰ 

فسير المنصور عساكره الى بونة ٠‏ فحاصروها سبعة أشهر ثم 


(1) ابن خلدون »› عبر “٤‏ ج6 »> ص 358 . 
(2) نفس المرجع . 
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فتحوها عنوة وآلقوا القبض على أبى الفتوح وبعثوا به الى المنصور ٠‏ 
فاعتقله بالقلعة e‏ 
انو یک نک ی منھا ولا ا ا أوراس و تحصن ها » وبعسد 
خر وجه تولی صلبصل د ن الاحمر الامر ها وأخر المنصور يانه 
» یمکنه من قسنطنة على مال يله ۰ ففعل واستولی علىها 
(MD‏ 

المنصور * 

وآما آبو کک ی فکان من حجان الى آخر هجم على قسنطينة وسر 
البه المنصور عساکره ۰ فحاصروا قلعته وفتحوها عنوة وفتلوه ۰ 

ب ) محاربة الرابطين وبني ومانو وبني يلومي : 

ان المرابطين الذين كائوا فتحوا المرب الاقصى تحت قبادة 
آميرهم يوسف بن تاشفين هجوا حوالي سثة 473 474/ 1082-1080 
على الناحية الغربية للممللكة الحمادية وفتحوا على التوالى تلمسان 
وتنس وونشرب:شس وناحهة وادي شلف والحزالر م عادوا الى المغرب 
الاقصى دعدما توکوا جیشا بتلمسان تحت مر محمد فن تسلعمر 
السو e‏ 

a O. .. e 

وأما نو ومانو ونو لومي فذکر أن خلدون( ان هاتين 
القبيلتين كانتا من أوفر بطون زتانة وآشدهم شوكة « ولا غلب فلقين 
في حروبها » ۰ 


.)1( ابن خلدون 4 عر ¢ 6z‏ 4 ص 359 » 
(2) نفس المرجع › ج7 “٤‏ ص 114 . 
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و عهد الناصر عظم آمر بني ومانو با معرب الاوسط وكان 
والاخرى عند المنصور » ء 

ولكن بعد ما فح المرابطون تلہمسان تحالف نو ومانو ونو 
بلومي معهم وشبت بينهم وبين الحماديين حرب طويلة كانت مراحلها 
وانتصار عبد او لن المنصور على المرابطين وبني ومانو واتهزام 
المنصور أمام بني ومانو وفتح قلمسان من طرف المنصور ۰ 

انتصار آلملنصور على الرابطن وبني ومانو : 

بعد ما حالف المرابطون مع بني ومانو هجموا جميما على المملكة 
وتغلب على والي تلمسان حتی اضطر الامير المرابطي دوسف دن 

انتصار عبد الله بن المنصور على الرابطين وبني ومانو : 

فاستانف المرابطون وبنو ومانو هجوماتهم على المثلكة الحمادية ء 
فسير اليم المنصور جيشا تحت قبادة ابنه عبد الله ء فاضطر المرايطون 
الى الفرأر الى ا مغرب الاقصى ٠‏ ثم هجم عبد الله على بني ومائو وفتح 

انهزام المنصور آمام بني ومانو : 
خلدون ٠‏ فذكر صاحب « كتاب العبر » في تاريخ الدولة الحمادىة 


(1) اين خلداون ٠‏ عبر “ جم ؛“ ص 359 ۰ 
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ان المنصور انهزم من طرف بني ومانو وعند وصوله الى محابة قتل 
زوجته أخت ماخوخ » فعند ذلك بعث ماخوخ ابنه الى تلمسان ليطلب 
المساعدة من الوالي المرابطي ٠‏ ۰ فلبی محمد بن تينغمر دعوته وسير 
جا تحو الزائ ٠‏ فحاصرها ومين ء فقتل والي تلمسان آثناء 
المعركة ء » فولی بوسف بن تاشفین أخاه تاشفين بن تينعمر مكانه ٠‏ 
فسار والي تلمسان الحدد الى آشير وخربها ٠‏ 


آما في « تارېخ بني ومانو وبني پلومي » فقال این خلدون ” ان 
المرابطين وبني ومانو وبني يلومي حاصروا الجزائر وخربوا آشير ٠‏ 
فغرا لمنصور بلاد بني ومانو ٠‏ فهزمه ماخوخ واتبعه الى بجاية ء 

فقتل المنصور زوجته > آخت ماخوخ عند وصوله الى قصره ۰ 

فتح تلمسان من قبل امنصور : 

في شوال 496/ دو ليو اغسطس 1103 توجه المنصور نحو 
تلسان في جيش قوامه على عشرين آلف عسكري من صنهاجة وبني 
هلال وزناتة ٠‏ فوصل الى نهر اسطسيف آي وادي صفصاف غلى 
حوالي 4 كم غربي تلمسان وبعث بمقدمته الى عاصمة تاشفين بن 
معمر * 

ما الوالي المرابطي فکان قد غادر تلمسان ء فلقه المنصور 
بتسالة وهزمه * فلجاً تاشفين الى جبل الصخرة » ففتح المنصور مدينة 
تلمسان « فخرجت اليه حوا زوجة تاشفين آمیرهم متذممة راغبة في 
الابقاء متوسلة بوشائج الصنهاجية ء فأكبر قصدها الیه وآکرم مو صا 
وآفرج عنهم صبيحة يومه وانكفاً راجعا الى حضرته القلعة »© ۰ وقي 


ج 


(2) ابن خلدون › عبر “ ج6 “٤‏ ص 3861 ۰ 
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سنة 1104/497 اصمطلح يوسف بن تاشفين مع المنصور وليسترضيه 
عزل ناشفین ان قىتعمر وولی مزدلي مکانه ۰ 

ج ( وصول مر اأرية الى المغرب الاوسط : 

دعد ما فتح المرامطون‌اشباية وعزلآمیرها فر آمر المرية معز الدولة 
المنصور واقطعه تداس وانزله ها „ 

د ) محاربة المنصور لزناتق وقبائل ناحية بجاية : 

ف السنين الإاخبرة من عهده قام المنصور ماري زناتة وعلی 
قول ابن خلدون « شردهم بنواحي الزاب وا مغرب الاوسط ٠»‏ ثم 
قام المنصور دقتال قیال تاحىة دحادة ۰ فلحآت الى » جبالها المنبعة 
المعز . 

هھ ) وفاة المنصور ٠‏ 

8 مه فخلفه ابنه پادیس ۰ 


. نفس المرجع‎ )2( ٠ 
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النول )لاع 
الرو کار ف عے را میس الع زز وی 


| عهد بادبس بن المنصور : 


يعد وفاة المنصور خلفه ابنه باديس على العرش الحمادي . 
فکان بادس » على قول ابن خلدون » « شديد البآس عظيم النظر . 
فكب عبد الكريم بن سليمان وزير أبيه لاول ولايته * وخرج من 
القلعة الى بجاية » فنكب سهام عامل بجاية » ء وذكر ابن الخطيب © 
من جهته ان بادس « کان شدید البس عظيم السطوة سرع البطش » 
وآضاف صاحب « کتاب أعمال الاعلام » الى ذلك آن بادیس آلقی 
رجالا الى الاسود « فبات ليلة معها وأصبح لم تعد اليه » ء وآفادا 
ابن الخطيب أخيرا بتاریخ. وفاته وسببها ء فقال : « کانت وفاته 
ثالك عشر في ذي القعدة سنة 8 و 27/4 بوليو 1105 ويقال أن أمه 
سمته لانه کان هددها وتوعدها » ۰ 


)1( ابن خلدون ¢ عبر ۰“ ح6 *؛ ص 361 ۰ 
)2( ابن الخطيب ٠»‏ كتاب إعمال الاعلام ٤‏ الاصالة » عدد خاص 
ببجاية عبر المصور »> ص 95-94 . 
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2 عهد العزبز بن امنصور : 
کان بادس عزل آخاه العزدر عن بجاية وغربه الى جیجل ٭ بعد 


وفاته آرسل القائد علي بن حمدول رسولا 1 ی العریز ۰ فرجع الى 
يحاية وخلف آخاه بادس على العرش الماد . 


فذکر ابن م الخطیب ان العزدز كان « حسن الخلق معتدل 
الطربقة » وانه « هو الذي استوطن بحابة ومن بعد ولاه شرعت 
القلعة قي الخراب » ء وآضاف صاحب « کتاب عمال الاعلام ان 
العزيز «كاتب ملوك ذا م فکانتآبامه آعیادا لحسنهاوجمالها» ۰ 


ا ابنته » وان الملماء كاو » افون ي مج ۰ 


الحنادي لافرشة وهجوم تر هلال لر قلت ر سماد ومرور اين 
تومرت با مغرب الاوسط وغزوة قلعة زرعة ۰ 


آ ) اتفزو الحمادي لافريقية : 


على قول ابن خلدون غار نو حماد افريقة مرتين ٠‏ في الغارة 
الاولى > بعث العزيز أساطيله الى جزيرة جربة « فنزلوا على حكمه 
وأخذوا بطاعته » ء وآما الغارة الثانبة فوقعت في سنة 514/افريل ‏ 
مارس 1 ه٠‏ فنازل الحيش الحمادي تونس التی کانت خرجت من 
طاعة بني حماد في سنة 1116/510 1117 »> وخضعت للامير الزيري 

(1) ابن خلدون › عبر › ج6 › ص 362-361 . 

(2) ابن الخطيب » نفس المرجع . 

(3) ابن خلدون › عبر “٤‏ ج6 › ص 362 ۰ 

(4) نفس المرجع . 
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تمیم ۰ فذکر ابن خلدون ان » بعد تدخل جيش العزيز » صاحب 
تونس احمد بن عبد العزيز » صالح العزيز وأخذ بطاعته ء 

ب ) هجوم بني هلال على قلعة بني حماد : 

ذکر این خلدون( “ان بني هلال هجوا على قلعه بني حماد 
و « اکتسحوا جمیع ما وجدوه بظواهرها وعظم عم C‏ ولكن 
« قاتلتهم الحامية فغلبوهم وأخرجوهم من البلد » ء ثم بعث العزيز 
جيشا تحت قيادة اينه بحيى والقائد على ين حمدون الى قلعة بنى 
حماد « سكن الاحوال وقد امن العرب واستعتبوا فاعتبوا وافكةاً 
بحيى راجعا الى بجاية في عسکره » ۰ 

ج ) مرور ابن تومرت بالغرب الاوسط : 

ان ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ولد بناحية السوس 
با مغرب الاقصى بين سنة 1078/471 و 491/ 1098 وامتاز منذ صعره 
بحبه للعلم ٠‏ وف حوالي سنة 1106/500 » قام برحلة الى المشرق حيث 
قرا عن أعظم علماء مصر والشام والعراق ثم رجع الى المغرب وأول 
مدينة حمادية زارها هي قسنطينة ٠‏ فوصل اليها وهو وقتئذ مصحوبا 
بيوسف الدكالي والحاج عبد الرحمان وأبي بكر بن علي الصنهاجي » 
المكنى بالبيذدق > صاحب كتاب نفيس عنوانه « كتاب أخبار المهدى 
ابن تومرت واتداء الدولة الحمادية » ٤ ٠‏ 

وذكر البيذق ان اين تومرت » عند وصوله الى قسنطينة »> 
نزل « عند الفقيه عبد الرحمن الميلي وبحيى بن القاسم وعبد العزيز 
ابن محمد وكان آميرها سبع بن العزيز وقاضيها قاسم بن عبد 
الرحمن » ء وأخبرنا صاحب « كتاب أخبار المهدي اين تومرت » أن 

)1( آبن خلدون › عبر › ج6 › ص362 . 


(2) نفس المرجع . 
)3( البيذق › کتاب اخبار اهدي ابن تومرت ›» ص5251 . 
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الفقيه السوسي كما كان يسمى مؤسس الدواة الموحدية وقتئذ » قام 
بالتدربس وباصلاح الاخلاق آثناء اقامته بقشننطينة ء فيما بخص 
التعليم قال السيذق ان الطلبة كانوا يقرؤون عليه ٠‏ وآما فيما تعلق 
بالامر با لمعروف والنهي عن المنكر > فذكر ان ابن تومرت تدخضل 
مرتين ء٠‏ في المرة الاولی « سمح صوت مناد وهو نادي هذا جزاء 
الحلال ء فقال المعصوم ما هذا النداء ٠‏ فقالوا له هذا حلال بآخذ 
أموال الناس ويدخل عليهم ليقتلهم + فقال ليس عليه سياط انما عليه 
القتل ولكن بيجزبه ذاك الضرب » ء والمرة الثانية « سمع منادا 
نادي : هذا جزاء أهل السرقة ء فقال با قوم تركتم الشرع انما يجب 
عليه قطع اليد ٠‏ فقالوا له يا فتقيه فما نصنع به ء فقال لهم انما 
هذا االضرب يقوم له مقام قطع اليد بجهلكم لانه لا يجوز جع حدين 
فی ذنب واحد ثم قال للسارق تب فقال با فقیه انا تائب لله تعالی بقلب 
صادق ۰ فتاب على بد الامام المعصوم رضي الله عنه وعلمه من شروط 
التوبة وسنها له » ء 

ومن قسنطينة » سار ابن تومرت الى بجاية حيث وصل ف سنة 
1 أو 1118/512 ء فنزل مسجد الريحائة وقام »> على 
عادته » بالتدريس واضلاح الاخلاق ٠‏ 

فيما بخص التعليم » ذكر.المراكشي” انه أظهر ببجابة « تدريس 
العلم والوعظ » اجتمع عليه الناس ومالت البه القلوب » ٠‏ وأفادنا 
البيذق” باسماء العلماء الذين كانوا بحضرون الى دروسه : محرز 
وابراهیم الزيدوي وا براهیم دن محمد الميلي ودوسف بن الجزيري 
وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي القاضي ء وأما فيما بتعلق بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فقال اين القطان: « لما دخل ابن 


(1) الراكشي > امعجب » ص 180_179 . 
(2) البيذق > كتاب أخبار المهدي ›» ص 52 . 
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تومرت بجاية لقي الصبيان في زي النساء بالضفائر والاضراس والزينه 
وشواشى الخز” وآلقى الارذال قد فتنوا بذلك وانهمكوا » فير 
المنكر جده وآزال ذلك الزي مستطاعه ثم حضر عیدا » فرآی فيه 
من اختلاط الرجال بالنساء وافصبيان المتزينين المتكحلين ما لا محل » 
فزجرهم وغير ذلك عليهم فوقعت لاجل ذلك نفرة استطال فيها الشر » 
وسلب النساء حليهم ٤‏ وقام المرج » ء وذکر البيذق "من جهته : 
« كان ابن تومرت ينهي الناس عن الاقراق الزرارية وعمائم الجاهلية 
ولباس الفتوحيات للرجال ويقول لا تتزينوا بزي النساء لانه حرام 
وكان ببيح الطيب للرجال والنساء » ء ولاحظ ابن خلدون 
أخير 1^ : « ولا دخل ابن تومرت بجاية وبها يومئذ العزيز بن المنصور 
ابن الناصر بن علناس بن حماد من أمراء صنهاجة وكان من المترفين 
فأغلظ له ولاتباعه بالنكير وتعرض وما لتغيير بعض المنكرات في ٠‏ 
الطرق فوقعت بسببها هيعة » ء وأخبرنا ابن القطان” ان العزيز »> لا 
سمع بالهيعة سأل عن سببها فعرف بائه لا سبب لها الا « الفقيه 
السوسي وكذلك کان رضي الله عنه ‏ يعرف المشرق > ووحد 
المشنعون سبيلا الى القول فيه » فقالوا وأوغروا عليه قلب العزيز » 
فأمر بجمع الطلبة لمناظرته في جرأته على الملوك ء فاجتمعوا في دار 
أحدهم واحتفلوا في اعداد المطاعم والمشارب ووجهوا عن الامام 
-- رضي الله عنه ‏ الى المسحد الذي کان محل فیه » فامتنع من 
الوصول اليهم » فوجهوا اليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاصقه 
وآقسم عليه ورغره وتضرع اليه حتى اسعفه » فوصل اليم » فناظروه 
وساءلوه ٤‏ فأجابهم ما اسکتهم ٤‏ ثم سالهم فما أحاروا جوابا ۰ ولاطفه 
ابن فلفول عند ذلك براوده على ترك ما هو بسبيله من الامر بالمعروف 
)1( البيذق > كتاب أخبار الممدي > ص 52 . 


)83( ا القملان > نظم الجمان > ص 4241 . 
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والنهى عن المنكر » ء 

وقال المراكشى ف نفس الوضوع : » مره صاحب بحاسة 
بالخروج عنها حين خاف عن عاد ته . 

اذن اضطر ابن تومرت الى مغادرة بجاية والى السير الى قرية 
ملالة التي تقعم على نحو 7 كم من العاصمة الحمادية على الطريق 
التي تؤدي الى الجزائر » ولكن ذكر البيذق ”انه رجع اليها في يوم 
من آمرك بالحسبة ٠‏ فقال الله ورسوله ( * م د ان تومرت الى 
صنهاجة دات « اعتزاز ومنعة ۰ فأووه وأجاروه * فطا لبهم الامر 
العزيز باسلامه اليه ولکنهم » وا وأسخطوه * 

و پخبر نا البيذق“ من جهته « أن آبناء العزدز ا روا این 
تومرت بملالة قالوا له : با فقيه نريد آن نبني لك مسجدا هنا ء فقال 
بصلون اليه من كل مكان » ٠‏ 

اذن نرى آن السبب الاول الذي دفع ابن تومرت الى اختيار 
قر دة ملالة لالقاء دروسه هو آنه وحد ھا حمابة بني أورياكل واعانة 

هناك سسب ثان وهو آن الفقره السوسى کان یحدثه قله آن 4 
بملالة بقع حدث بؤثر تآثيرا كبيرا في حياته » فذكر المراكشي في هذا 

(1) الراكشي > امعجحب » ص 180 . 

)2( البيذق >٤‏ کتاب اخبار المهمدي > ص 53 . 

(3) ابن خلدون » عبر “ ج6 »> ص 467 . 

)5( امراكشي > المعحب ؛ ص 81ر . 
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الصدد أن ابن تومرت )ا نزل ملالة « سەم وهو بقول : ملالة ملالة » 
تكررها على لسانه ويتآمل أحرفها » وذلك نما كان براه أن آمره تقوم , 
في موضع في اسمه میم ولامان » فکان ‏ کہا کرت اذا کررها 
قول : ليست هي » ٠‏ وقال البيذق من جهته “: « فكان الطلبة ' 
بقرؤون العلم عليه فاذا فرغوا جلس بين الطرق تحت خروبة العجوز 
وهو آندا فنظر للطرىق ويحرك شفتره بالذکر ء۰ وذلك الموضع یعرف 
خرو دة العحوز ء قيينٽما هو ذات دوم قاعد اذ سمعناه قول الحمد 
لله انحز وعده ونصر عبده وآنفذ آمره وآقبل نحو المسجد وركع ركعتين 
ثم قال الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر وما النصر اله من علد 
الله العرير الحكيم بصلکكم غدا طالب طوبی لمن عرفه وودل من 
انکره » ٭ آما این خلکان فذکر ان ابن تومرت « کان قد اطلم 
على كتاب يسمى الجفر من علوم آهل الست وانه رآی فبه صفة رجل 
بظهر با مغرب الاقصى بمكان بسمى السوس » وهو من ذرية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يدعو الى الله > يكون مقامه ومدفنه بموضع 
من ا مغرب بسمی باس هجاء حروفه ت ي ن م ل ورآی فيه أيضا 
أن استقامته ذلك الامر واستلاءه وتمكنه بكون على بد رجل من 
آصحابه هجاء اسه ع ب د م و م ل ) ۰٠‏ 


والحدث اهام الذي کان دنشظره این بومرت > هو اتصال عد 


المۇمن به لان جميع المورخين ما عدا ابن آبي زرع' والمراكشي” اتفقوا 
على أن هذا الاتصال ت دملالة ۰ ولكنهم ان اتفقوا او کادوا بتفقون 


(1) اليذق > كتاب أخبار اهدي »> ص 53 ° 

)2( أن خلکان 4 وفيات الاعيان 4 4c‏ ص ° 138 ۰ 

(3) ابن أبي ذدع »> روض القرطاس » ص 120 ٠‏ بذكر أن عبد 
امن اتصل بابي تومرت بتاحرا ۰ 

)4( المراكشي › المعحب > ص دع > بذكر أن اتصال عبسد 
المؤمن بان تومرت كان بفنزرة أو ملالة 
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على المكان الذي وقع فيه اتصال عبد المومن بابن تومرت » اختلفوا 
ف السب الذى دف عد المومن الى السير الى ملالة ۰ 

فذكر ابن القطان ان طلبة مدينة تلمسان » بعد موت استاذهم 
التونسي » اتفقوا على آن بجلبوا الى مکانه ابن تومرت ۽ فوجهوا 
اليه عبد المؤمن ء ونجد في « كتاب العير » رواتتين مختلفتين عن 
السب الذي دفع عبد المومن ع الى السير الى بحا دة أن الرواية الاولى 
الموجودة ف تاريخ قبيلة كومية” تود رواده ان اقطان ء فجاء فها 
أن الطلرة التلمساضين 6 دعك موت شيخهم عبد السلام التو نسى 6 
وتفاوضوا ف ذلك ولدب بعضهم عضا الى الرحلة اله لاستحلابه 
وأن بكون له السبق باتحاف "القطر بعلومه ء فاتندب لها عبد المومن 
على مکانه من صعر السن دنشاطه للسفر لیداوته 4 فار تل الى دحادة 
للقاته وترغيه ف نزو له تلمسان » ء وحاء ف الروابة الثانىة التي 
نوجد في تاريخ دولة الموحددن أن عبد المؤمن » عند اتصاله بالفقيه 
السوسي » کان حاجا مع عمهء وأما امراكشي* وصاحب » الحلل 
الموشة » والبيذق ن » فذكروا أن عبد المومن كان بريد السفر الى 
ا لمشرق لطلب العلم ٠‏ » فاتحه نحو بحابة صحبة عمه بعلو ٠‏ فلما وصل 
الها س الناس تحدثون عن این تومرت ۰ فطلب من عمه ان ياذن 

هذا فيما بخص الظروف التي وقع فيا لقاء عبد الممن لان 
تومرت ٠‏ آما فيما تعلق الاتصال نفسه فلنا روابات عديدة ٠‏ 


(1) اين القطان »> نظم الجمان ؛ ص 23-22 . 
)2( ابن خاادون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 + ص 259 ٠‏ 
(3) نفس المرجع »> ص 467 . 

)4( المراكشي › امعجب ؛ ص 182 . 

(5) الحلل الموشية »> ص 86 . 

(6) البيذق › كتاب أخبار الهدي »> ص 53 . 
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فقال البيذق في هذا الصدد : 

« اعلم با خي آنه لما جد السير نحو الامام اجسم مع الطلبة 

في طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ باب المسجد ٠‏ فرفع المعصوم 
رضی الله عنه ‏ رآسه فواقفه مامه فقال له ادخل با شاب فدخل 
فأراد أن يقعد في جملة الناس فقال له الامام المعصوم ‏ رضي الله 
عنه س ادن با شاب فلم بزل دنو من الامام والمعصوم بقربه حتى دنا 
منه فقال له اللعصوم ما اسمك با فتی فقال عبد المۆمن فقال أله 
المعصوم وأبوك علي فقال نعم فتعجب الناس من ذلك فقال له با شاب 
ن أبن اقبالك قال له من نظر تلمسان من ساحل كومية فقال له 
المعصوم تاجرا آم لا فقال نعم فزاد الناس تعجبا فقال له المحصوم 
رضي الله عنه ‏ أن تريد ا فت ی فقال با سيدي تحر الف 
التمس فيه العلم فقال له المعصوم — رضي الله عنه ‏ العلم الذي 
تريد اقتباسه بالمشرق قد وجدته المرب فلما انصرف الناس من القراءة 

أراد الخليفة أن ينصرف فقال له المعصوم ‏ رضي الله عنه - تبيت 
عندنا ڀا شاب فقال له نعم با فقيه فباٽ عندنا فلما جن اللبل أخذ 
الامام المعصوم سد الخليفة رضي الله عنهما — وسار فلما تف 
اليل تاداني المعصوم با آبا بكر ادفع لي الكتاب الذي في الوعاء 
الأحمر فدفعته له وقال لي اسرج نا سراجا فكان يقرأه على الخليفة 
من بعده وآنا يومئذ ماسك السراج أسمعه قول لا قوم الامر الذي 
فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي مراج الموحدين فبكى 
الخليفة عند سماع هذا القول وقال ا فقيه ما كنت في شيء من هذا 
انما آنا رجل أريد ما بطهرني من ذنوبي فقال المعصوم اننا تطهيرك 
من ذئوبك صلاح الدنيا على يدك ثم دفع له الكتاب وقال له طوبى 
لاقوام كنت فت مقدمهم وويل لقوم خالفوك آولهم وآخرهم آكثر 


(1) البيذق ٠‏ كتاب أخبار اهدي ص 5655 
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من ذک ر اله يمارك الله لك في عمرك ويهديك ويعصمك مما تخاف واتحذر 
قال لى المعصوم ‏ رضي الله عنه ‏ ا آبا بكر ناد الصبيان 
للورد» ۰ 

وجاء في « الحلل الموشية »ان عبد المؤمن الذي كان أراد 
السفر الى المشرق لطلب العلم م مر بملالة واتصل بان تومرت « وجلس 
معه فساله عن اسه فقال له عبد المومن بن علي وساله عن بلاده فقال 
له قطر تلمسان فقال تكون تاجرا قال نعم وأنا أريد الرحلة في طلب 
العلم لبلاد المشرتق فقال له المهدي العام الذي تطلبه با مشرق قد وجدته 
با مغرب الى أن قرا عليه المهدي كتابا يقول فيه لا بقوم الامر الذي 
فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن سراج الموحدين ٠‏ فبقي معه يقرا 
عله راط ملالة » ء 

وعلى قول این خلدون کان این تټومرت « بومله لخلافته )ما 
ظهر عليه من الشواهد المدونة بذلك » ء وذكر اين الالر )4 من جهته 
ان ابن تومرت سال عبد ال ممن عن اسمه وقسلته « فآخره آنه من 
قيس عيلان ثم من بني سايم ال ابن تومرت هذا الذي بشر 
به النبي صلى اله عليه وسلم حين قال ان الله ينصر هذا الدين في 
آخر الزمان برجل من قيس فقيل من آي قيس فقال من بني سليم 
فاستبشر بعبد الممن وسر" بلقائه » ء وقال المراكشي آخيرا ان ابن 
تومرت « استدعی عبد المومن وخلا به وساله عن اسمه واسم ابیه 
ونسبه ‏ فتسمی له واتنسب ء وسآله عن مقصده فآخبره آنه راحل 
في طلب العلم الى المشرق ٠‏ فقال له ابن تومرت : آوخير من ذلك ٠‏ 


(1) الحلل الموشية ؛ ص 86 .۰ 

(2) اين خلدون › عبر ؛ ج6 > ص 260259 . 
(3) ان الاثر » كامل »› ج8 » ص 299 . 

4) الراكشي > المعحبب »> ص 181 ء 
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فقال وماعهو ؟ قال شرف الدنا والآخرة »> تصحبني وتعينني على ما 
آنا بصدده من اماتة المنكر واحاء العام واخماد البدع فأجابه عبد 
المؤمن الى ما آراده » ٠۰‏ 
هذا ما جاء في كتب المؤرخين عن اتصال عبد المئمن ا 

تومرت ٠ء‏ هناك أحداث آخرى وقعت آنناء اقامة الفقه السوسي ببجابة 
وملالة ٠‏ فذكر اين القطان” أن والد ابن تومرت « لحقه بجاية 
فافلا فاکد عليه في القفول شوقا اليه » ء وأخيرنا السذق ” بدوره 
بحدٿين آجرين هامين آولهما هو آن بوما من الایام « آقبل رجلان 
بريدان المشرق اسم احدهما عبد الله بن عبد العزيز والآخر عبد 
الصمد بن عبد الحليم ء فقال لهما الامام ‏ رضي الله عنه ‏ من 
آین آقبلتہا آنا الرجلان ء قفالا من لاد المغرب ۰ من درن من 
تينمل ء٠‏ فسالهما في قولهما ودعا لهما » ٠‏ والحدث الثاني هو آن آحد 
أبثاء ملالة اسه بزریحن بن عمر آخذ عن این تومرت وأراد آن صحبه 
في رحلته الى المغرب الاقصى » فدعا الفقيه السوسي براحل « والدة 
بزريجن بن عمر المكنى بعبد الواحد الشرقي وقال لها با راحل تتركين 
ابتك عبد الواحد مير معنا ء فقالت له با فقه هو معك اذا آراد 
آن سير سير * فقال لها يا آمي آسير معهم » ۰ 


وأعلمنا المراكشي* آخيرا ن عبد اومن » عند رجوعه من فتح 
افريقية مر ببجاية « فال عن بياع بها سماه ناسمه ٭ فآخبره آهل 
السوىقة بوفاته » فقال هل خلف عقا ؟ قالوا ذز نعم ٭ فامر بشراء جمیع 
الدکاکن التي تلك السودقة وأوقفها عليهم وآمر لم نمال کر م 
التفت الى عض خواصه وقال له : آتيت الى هذا البياع ولي وللامام 


(1) ابن القطان » نظم الجمان »> ص 35 . 
(2) البيذق » كتاب أخبار المهدي »> ص 5857 . 
(3) المراكشي > المعحب › ص 231 
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- يعني ابن تومرت ‏ ولجماعة من أصحابنا من الطلبة أيام ام 
نطعم فيها » وما معي معى الا سكين الدواة » فآخذت منه خبزا واداما م 
وضعت عنده السكين رهنا على ذلك » فابی قبوله وقال لى : ١‏ 
توسمت فيك الخير متى آعوزك شيء فهلم الدکان فهو بين يديك 
وبحكمك » فحقه علي أكثر من هذا » ٠‏ 

تلك هي الاحداث الهامة التي وقعت أثناء اقاممة ابن تومرت 
ببجاية وملالة » وبعد بام حسب ابن خلدون أو أشهرا على قول 
البيذق “غادر ابن تومرت ملالة وتوجه نحو ا مغرب الاقصى ٠‏ ومن 
المدن والاماكن الحمادية التى مر بها الفقيه السوسى وأصحابه » ذكر 
البيذق : متيحة والاخماس وكساس أن ومرمور ومليائة ووانشرش 
حيث اتصل ابن تومرت بعبد الله بن محسن الوانشريشي “ المكنى 
بالبشير الذي أصبح من أوفى أصحابه ء ثم مر بناحبة شلف واليطحاء 
ووصل الى تلمسان التي كانت وقتئذ تحت سلطة المراطلين ٠‏ 

د) غزو قلمة زرعة : 

ذکر این خلدون ان بروکسن کان في أول الامر من أولياء 
العزيز بن المنصور ولكن بعد حرب وقعت بين بني حماد وبني هلال 
« نسب الى تفسه بالاقدام والى الساطان العزيز العجز » ثم خاف 
بروكسن من انتقام العزيز ولج الى باجة ء فأكرمه شيخها ثم بعثه الى 
زرعة لينظر في أحوال آهلها الذين كانوا منقسمين الى فئتين مختلفتين : 
آولاد مدني وأولاد لاحق وطلبول من شيخ باجة أن بصلح بينهم ٠‏ 


(1) ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 “> ص 467 ۰ 

(2) البيذق > كتاب أخبار اهدي »> ص 57 . انظر ابضا 
المراكشيِ ‘ الممجب > ص 181 الذي یذکر ان آبن تومرت 

(8) این خلدون ٤‏ عبر ٤‏ 6 > ص 347 . 


فأقام دروکس بقلعة زرعة « ثم استجلب بعض الدعار کانوا بناحستها 
وانزلهم بالقلعة محم واصطنعهم »> وصاهر آولاد مدني وظاهرهم على ` 
أولاد لاحق “ وأخرجهم من القلعة واستيد بها » ٠‏ فسير اليه العزيز 
جيشا تحت قيادة غيلاس ٠‏ فألقى القبض على بروكسن ورجع الى 
ا مغرب الاوسط ء 

هھ ) وفاة العزيز ٠‏ 

توف العزيز بن‌المنصور الاميرالحمادي الثامن فيسنة 1121/515 
2 حسب ابن خلدون ني سنة 1124/518 1125 على قول ابن 
عذاری . 


3 عهد بحي بن العزيز : 

بعد وفاة العزيز خلفه ابنه ابو زكريا بحيى على العرش 
الحمادي ء فكان بحيى »> على قول ابن خلدون “« مستضعفا مغلب 
للنساء مولعا بالصيد » ء وقال ابن الخطيب من جهته ان الامير 
الحمادي التاسع والاخير كان « فاضلا حليما فصيح اللسان والقلم 
مليح العبارة بديع الاشارة وكان مولعا بالصيد معغروما به » ء 
وآضاف الى ذلك صاحب « کتاب آعمال الاعلام ان بحیی کان بقضي 
سهراته وسط اللهين من شيوخ وعجاثز وحمقى ببلغ عددهم نحو 
العشرين واته « كان بستلقي في بيته على الفرش الوثيرة والحشايا 
ويستدعي المضحكين وجوارح الصيد فيختبر هذا البازي ويتفقد هذا 
الكلب وينتهض هذا المضخك ف النوع الذي سلكه فيلهيه ويضحكه ٠»‏ 


(1) ابن خلدون › عبر › ج6 › ص 466 ۰ 
4) ابن الخطيب » كتاب اعمال الاعلام » الامالة ›» عدد خاص 
ببجابة عبر العصور »> ص 95 . 
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وكان « لا بزال كذلك الى آن بينام » ٠‏ ويخبرنا ابن الخطيب أخيرا 
أن بحیې کان له ثلاث آخوات : تقسوط وأم ملال وشبلة كن يجلسن 
آبدا بین يديه « في زي العرائس والحلي واللباس » وابن اسمه المنصور 
کان ولاه ولي عهده « فتوف في حیاته وعظم وجده عليه » ۰ 
هذا فيما يخص طبيعة بحيى بن العزيز * أما فيما يتعلق بتاربخ 
الدولة الحمادية ف عهده فآهم الاحداث هو الفتح الموحدي للمغرب 
الاوسط »> هذا ما دقعنا الى قسم دراستنا أهده الفثرة الى قسمین : 
الدولة الحمادية قبل الفتح الموحدي والفتح الموحدي ٠‏ 

1 تاريخ عهد يحيى بن العزيز قبل الغتح الموحدي : 

من الاحداث الهامة النى وقعت في الفترة الاولى من عهد بحيى 
ان العزيز نذكر : زبارة الامير الحمادي لقلعة بني حماد وقمع ثورة 
آهل توزر والهجوم على المهدية وغزو تونس والهجوم الثاني على 
الممدية والهجوم الزبري على مركب حمادي وغزو جيجل وبرشك من 
طرف الاسطول الصقلى واستحداث السسكة الحمادية ومساعدة تحیی 

) زيارة قلعة بني حماد : 

ذكر ابن خلدون "ان بحيى قام برحلة الى قلمة بني حماد 
و » نقل م بقي فيا (« + 

ب ) قمع ثورة اهل توزر : 


علی قول این خلدون ”ثار ابن فرقان على یحیی بتوزر ۰ فسیر 
اليه الامير الحمادي جيشا تحت قادة الفقيه مطرف بن علي بن 


(1) ابن خلدون »› عبر ؛ ج6 ؛ ص 363 ۰ 
(2) نفس الرجع . 
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حمدون ٠‏ ففتح مطرف مدينة توزر عنوة والقى القبض على ابن فرقان 
وبعثه الى بحيى « فسجنه بالجزائر الى أن هلك في معتقله . 
وقىل قتله » ۰ 


ج ) الهجوم على المهدية : 

قال ابن عذارى ان أمير بجابة سير جيشا الى الممدية تحت قيادة 
اين المهلب في سنة 1128/522 » فلا شیدنا صاحب « البيان » بآي 
تفصيل عن هذا الهجوم الا آنه بقول ان القائد الحمادي « انصرف 
ناكصا على عقبه » ۰ 

د ) غزو تونسس : 

في نفس السنة غزا الحيش الحمادي تونس تحت قيادة مطرف بن 
خزرون حسب ابن عذاری آو مطرف بن حدون » على قول ابن 
خلدون ء وذكر صاحب « كتاب العبر » ان قائد بحيى ملك عامة 
أمصار فريقية قبل ان يمتح تونس وانه » عند وصوله الى تونس 
آلقى القبض على واليها أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان 
وسيره الى بجاية « بأهله وولده وولى على تونس كرامة بن المنصور 
عم يحيى بن العزيز ٠‏ فبقي واليا عليها الى آن مات » ٠‏ وقال ابن 
عذارى أن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان « قفل الى 
الححاز ويها مات » ء 

وبعد موت كرامة بن المنصور تولى الامر بتونس آبو الفتوح 
ابن المنصور > أخو كرامة ثم محمد بن آبي الفتوح بن المنصور ومن 
بعده معد بن المنصور أخو كرامة وآبي الفتوح فبقي واليا علنِها 

)1( ابن عذاری › بیان > ج1 »> ص 447 . 


(2) نفس الرجع . 
(3) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 ؛ ص 336-335 ۰ 
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الى أن ثار عليه أهلها في سنة 1149-1148/543 ء فقتلوا عبيده ٠‏ 
فبعث اليه يحيى بن العزيز اسطولا من بجاية ٠‏ فركب معد البحر 
وتوجه الى العاصمة الحمادية وترك بتونس نائبه العزيز بن دافال 
من وجوه صنهاجة . 

ھ ) هجوم ثاں سى المهدية : 

اختلف المؤرخون في تاريخ هذا الهجوم وأسبابه واسم القاد 
الحمادي الذي قام به واخیر! ف مراحله ۰ 

تاريخ الهجوم : 

ذکر ابن الاثیر" وابن خلدون ”وابن ابي‌دینار" انه وقع في 
سنة 1186-1135/529 بينما قال ابن عذارى“ انه وقع في سننة 
1137-60 » 

اسباب الهجوم : 

على قول التجاني كان بين الامير الزيري الحسن والامير 
الحمادي بحيى « ما آوجب ان ببعث بحيى في هذه المدة لمحاصرته 
بالمهدية » * وذکر این ابی دنار ان بحبی بن العزيز قصد « آخذ 
الممدية لانه سمع بالامير الحسن انه صالح الملك رجار صاحب صقلية 
ووقعت يينهما المدنة وكان ذلك لان الحسن أرسل اليه بهدية 
وصالحه مخافة منشره فتمالصلح وشرط اللعين عليه شروطا فقباهافكاتب 
آهل المهدية يحيى بن العزيز الحمادي صاحب بجاية وأطمعوه بتسليم 
الللك» ء 


(1) ابن الاثير › كامل » ج8 »> ص 350 . 
(2) ابن خلدون ٤‏ عبر › ج6 › ص 335 . 
(3) ابن ابي دنار › مۇنس ؛› ص 93 . 
(4) ابن عذارى › بيان ؛ ج1 »> ص 449 . 
(5) التجاني » رحلة »> ص 340_339 . 
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وآما ابن الاثير فأخبرنا أن سبب غزو المهدية الثاني هو أن الامير 
الزيري الحسن بن علي بن بحيى بن تميم بن المعز « أحب ميمون بن 
زياد آمير طائفة كبيرة من العرب ومال اليه وأكثر الانعام عليه 
فحسده غیره من ارب فساروا الى بحیی من العزيزر باولادهم 
وجعلوهم رهائن عنده وطلبوا منه أن يرسل عسكرا ليملكوا المهدية 
فأجاھ ۾ الى ذلك وهو متباطىء ء فاتفق آنه وصله کتب من بعض مشایخ 
المد مثل ذلك فوثق ا ائ اه وسر سرا كيرا ۰ 

اسم القائد الحمادي : 

فيما بخص القائد الحمادي الذي قام بالمجوم الثاني على 
الممدية اقرح علينا المئرخون الاسماء التالية : مطرف"» علي بن 
حمدون مطرف بن علي بن حمدون » ومطرف بن حمدون 9 , 
وفي ري الاستاذ ادريس القائد الحمادي المعني بالامر هو مطرف 
ابن علي بن خزرون تفس القائد الذي قاح بالهجوم على تونس حسب 
ابن عذارى » آما في ظننا الاسم الصحيح هو مطرف بن علي بن خمدون 
لان عائلة نی حمدون لعبت دورا هاما في الدولة الحمادية منذ عمد 
بادىس : بن المنصور ء فرأينا فيما سبق أن علي بن حمدون هو الذي 
نصب على العرش العزيز بن المنصور الذي كان معزولا بجيجل كما 
ذكرنا ان العزيز بعث علي بن حمدون الى قلعة بني حماد بعد ما 
حاصرها العرب ء اذن ليس عجيبا ان رآينا مطرفا ابن هذا القائد 
الشهير بقود الهجوم على المهدية ء 


(1) حسب ابن ابي دنار › مؤنس › ص 92 . 
)2( حسب ابن عذاری ٤‏ بیان ٤‏ ج1 »> ص 49 ٠‏ 
)3( حسب ابن خلدون 4 عبر ° ج6 4 ص 35 “° ١‏ والتجاني 


. 340 رحلة > ض‎ 
. 350 حسب ابن الاثير » كامل »> جع » ص‎ (4) 
Idris, La Berberie Orientale sous les Zirides, t. I, (5) 
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س مراحل الهجوم : 

حسب ابن الاثر كان لمعركة المهدية ثلاث مراحل ء في المرحلة 
الاولى ری الأردرين بقاومون وحدهم الهجوم الحمادي وف المرحلة 
الثانية نشاهد تدخل الاسطول الصقلى بينما نلاحظ ف المرحلة الثالثة 
تدخل بنى هلال افريقية ء٠‏ 

المرحلة الاولى : 

وصل الجيش الحمادي الذي كان يضم ف صفوفه جمعا كبيرا 
من العرب الى المهدية وحاصرها درا ومحرا ٭ فأظهر مطرف قائد بحیی 
اين العزيز « التقشف والتورع عن الدماء وقال انما أتبت الآن 
لانسلم البلد بير قتال » فخاب ظنه فبقي آباما لم يقاتل » ء ثم آمر 
بالقتال ٠‏ فتغلب عليه آهل الممدية وقتل عدد كير م ن عساکره ۰ فآمر 
بهجوم عام برا وبحرا ٠‏ فقربت أساطيله من السوز واشتد القتال ٠‏ 
المدنة » وخرج ول الناس وحمل هو ومن معه علبمم وقال آنا 
الحسن ء فلما سمع من بقاتله ذلك سلموا عليه وانهزموا عنه اجلالا 
أسطوله من المينا ء فأخذ اربعة مراكب حمادية وهربت الاخرى ٠‏ 

امرحلة الثانية : 

المرحلة الثالشة : 

« ثم وصل ميمون بن زياد في كثير من العرب لنصرة الحسن 


(1) ان الاثير ٤‏ كامل ؛ ج8 ص ؛ 350 ء 
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فلما رآی دلك مطرف وان النجدات تآتي الحسن في البر والبحر على 
انه لا طاقة له بهم فرحل عن المهدية خائبا» . 

هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » عن مراحل معركة المهدية ء 
هناك روایات آخری آفادنا بها التجانی وابن خلدون واین ابی دنار 
وابن عذارى ٠‏ فلا يذكر المؤرخون الثلاثة الاولون الا تدخل ملك 
صقلية بينما ا مرخ الاخير لا يتحدث الا عن تدخل بني هلال 
افريقية . 

آخبرنا التجاني بأن مطرفا نزل « بظاهر زويلة » وان الحسن هو 
الذي طلب مساعدة ملك صقلية ٠‏ « فأمده باسطوله * فعلم مطرف 
بذلك « فارتحل عن المهمدية مسرعا » ء وأعلمنا اين خلدون" أن 
الحسن »> عند الهجوم الحمادي » صالح صاحب صقلية واستمد 
اسبطو له فامده وارتحل مطرف الى بلده » ء وقال این آیی دینار ان 
رجار ملك صقلية سمع بحصار الحمادين للمهدية و « بعث أسطولا 
عظيما لأصرة الحسن وأمر المقدم على الاسطول أن بقف عند أمر 
الحسن ونهيه فلما جاء أسطول اللعين واتنشر حول المهدية طاح ما بيد 
صاحب بجابة وأراد النصرانى أن يعكس مراكب أهل بحابة فمنعه 
الحسن وأمره بالكف عن القتال لانه كره سفك دماء المسلمين وفرت 
مراكب بجاية بالخيبة ورحل الذين كانوا منازلي المهدية مسن البربر 
بعد اقامتهم عليها سبعين يوما ¢ ۰ ۰ 

وآما ابن عذاري فقال ان مطرف نزل بظاهر زوبلة وحاصر المهدية 
وآن الزبريين أخذوا مركبين من الاسطول الحمادي عوضا عن أربعة 
في رواية ابن الاثير ٠‏ وذكر ان الحسن أمر بسحن قائديهما ٠‏ « فآما 
الواحد فمات من سهم أصابه » والآخر قتل بين يديه ٠‏ وأآخبرقا أخبرا 


)1( ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 > ص 331 . 
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بأن بنى هلال افريقية وصلوا « لنصرة المهدية > فرحل عنها عسكر 


دحا دة ( ٭ ` 


و ) هجوم زيري على مرکب حمادي : 

جاء في « البيان المغرب في أخبار المغرب » ان ف سنة 6 -_ 
2 وصل الى الاسكند ندردة م رک حمادي بهد نة بعثها بحیى ين 
العزدز الى صاحب مصر ء وكانت اذ ذاك العلاقات بين الامير الزيري 
الحسن والخليفة الفاطمي سينة هذا ما دفع صاحب ديوان الاسكندرية 
الى ملح م رکب زدري کان دمیتاه عن السفر نما ادن بالاقلاع لسار 
المراكب « في جملتها الم ركب الحمادي ببضائع عظيمة اها شأن وأثمان 
للتجار وهدية الى صاحب بجابة » فعمل عليه الحسن وأخذه وأمر 
بتفريغه » وبقي ا مركب فا رغا حتى جاءت صدمة اكتوبر فانكسس » . 
فأخذ الزوريون خشب المركب الحمادي المنكسر وأنشأوا منه مركبا 
جديدا ولکن لسوء حظهم آخذه آمىر البحر الصقلي جرجي في نفس 
السسنة عندما هجم على مرسى المهدية واستولى على جمیع ما کان فیه 
من المراكب ٠‏ 

ز ) هجوم صقلي على جيجل وبرشك : 

ذكر ابن الاثير ”ان في سنة 1143/537 الاسطول الصقلي هجم 
على مدينة جيجل ٠‏ فهرب أهل المدينة الى الارباف والجبال ٠‏ « فدخلي 
الفر نج وسوا من أدركوا فيها وهدموها وأحرقوها وأحرقوا القصر 
الذي ناه بحيى بن العزيز بن حماد للنزهة » م رکىوا البحر وعادوا 
الى صقلية ٠‏ 


)1( أبن عذاري بيان ¢ ٤‏ ص 451450 ۰ 
)2( ان الاثير کامل >٤‏ ج9 “> ص10 . 
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وأضاف الى ذلك صاحب « الكامل في التاريخ »ان في سنة 
1145/539 »> هجم الاسطول الصقلى على مدينة برشك التي تقع بين 
تنس وشرشال ۰ فقتل الفر نج » هلها وسوا حر دمھا وباعوه دصقلىة 
على المسلمين » ء 

ح‌ ) استحدات السسكة : 

0 Ma (2). . . 

على قول ادن خلدون قام دحیبی ن العزير باستحداث السكة 
» ولم یحدتها آحد 4ن فومه آدبا خلفا م العسديين « * فعوض 
صاحب « کتاب العبر » دينارا مضروبا باسم العباسيين بحمل تاريخ 
1149/543 هذا ما يدل على أن في تلك السنة كان تم الاستحداث ء 

ط ) مساعدة بني حماد للمرابطن : 
المغرب الاقصى ۰ فوصل الى مراکش عأاصمة المرادطين حىث اتصل 
بالامیر على دن دو سف الذى طر ده ۰ فاا ان تومرت الى ایجلی 
لان المبدا الاساسى لعقيدتهم كان التوحيد ٠‏ 
الموحدة ۰ فقام عزو شمال المغرب الاقصى م ناحبة ندرومة حتی 
وصل الى تلمسان * فحاصرها ۰ فطلب المراطون مساعدة بحیبی ہن 
العزدز ۰ فآجا بهم الامير الحمادي وسر جىشا الى تلمسان ء 

حول مساهمة بني حماد في معركة تلمسان لنا رواتتان احداها 
لان خلدون والاخرى لليدق ۰ 

(1) این الاثير »> كامل > ج9 > ص10 . 

)2( ابن خلدون » عبر ۰ ج6 * ص 363 . 
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على قول صاحب « كتاب العبر »*" كان الجيش الحمادي تحت 
قبادة طاهر بن كباب ».فآشرف قاد يحبى بن العزيز على معسسكر 
الموحدين في بوم وصوله الى تلمسان وأظهر اقدام وباس وسخر من. 
المرابطن وأميرهم تاشفين بن علي « لقغودهم عن مناجزة الموحدين 
وقال انما جئتکم لامکنکم من صاحبکم عبد المؤمن هذا › وارجع 
الى قومى » فامتعض تاشفين لكلمته وآذن له في المناجزة » فحمل على 
القوم فرکبوا وصمموا للقاته > فکان آخر العهد به ویعسکره ) ٭ 
وأما البيذق فقال : « جاءت الحملة من بخابة وقائدها ميمون بن 
امنتصر ء فطلعوا الى قتالنا فهزمناهم من بين الصخرتين الى باب 
المدينة ء فقتلنا منهم الذي وعد الله بقتله فأصبحوا هاربين ولحق 
القائد بن ميمون الى متيجة فبعث الى الخليفة رضي الله عنه بالتوحيد 
وقال له ان نت استفتحت المغرب فتيجيء الى المشرق تصيبه مفنتوحا 
وآنا قائده » ۰ 


ي ) وصول الامير الزيري الحسسن انى المغرب الاوسط : 

أخبرنا ابن الاثير بان الامير. الزيري الحسن فر من المهدية 
دعد ما فتحها رجار ملك صقلية في سنة 1149/543 وتوجه نحو المعلقة 
مدينة الامير محرز بن زياد « فلقيه محرز لقاء جميلا وتوجع لما حل 
به ٭ فاقام عنده شهورا والحسن كاره للاقامة »> فأراد المسير الى 
ديار مصر الى الخليفة الحافظ العاوي واشترى مركبا لمفره » ٠ء‏ فسمع 
بذلك أمير البحر الصقلي جرجر ء فجهز أسطولا ليمنع الحسن من 
ركوب البحر ٠‏ فعزم الحسن « على المسير الى عبد المؤمن الخليفة 
الموحدي فارسلل كبار أولاده بحيى وتميما وعليا الى بحيى بن العزيز 


س 
(1) ابن خلدون »› عبر › ج6 ؛ ص 476 ٠‏ 
(2) البيذق »> كتاب اخبار المهمدي »> ص 97 . 
(3) اين الاثر »> كامل » جو ٤‏ .ص 29-19 . 
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وهو من بني حماد يستأذنه في الوصول اليه وتجديد العهد به والمسير 
من عنده الى عبد المؤمن » ء فآذن له بحيى ٠‏ فسار اليه * فلما وصل 
لم بجتمع به بحيى وسيره الى الجزائر هو وأولاده ومنعهم من المسير 
الى عبد المؤمن ٠‏ 

هدا ما جاء في « الكامل ف التاريخ » حول وصول الامير الزيري 
الحسن الى المغرب الاوسط » فنجد في رحلة التجاتي و « كتاب 
العبر » روابتين عن نفس الحدث تختلفان شيا ما عن روامة ابن 
الاثير ه٠‏ 

حسب الرحالة التونسي كاره الحسن في الاقامة بالمعلقة 
« لما رآه في عيني محرز من السثامة » ٠‏ فأراد المسير الى مصر لاله 
کان بخطب في بلاده 0 صاحبها + وأخرر نا التجانى أن وزیر احیی 
ميمول بن حمدون « تلقى بني الحسن أحسن تلق وكتب على لسان 

بحيى الى الحسن بالرجوع على ما جرى عليه والتحرويض على 
الوصول ) ٭ وأضباف الى ذلك صاحب « الرحلة ) ان بحیی ناب 
وزيره لاء الحسن لما قرب هذا الاخير من بجاية ٠‏ فامتنعم ميمون 
ابن حمدون عن ذلك ء اذ ذاك آمر بحيى « أخاه قائد ين العزيز 
بالخروج الى لقائه مع مشيخة البلد وان بعدلوا به عن بجاية الى 
الجزائر فيكون مقامه بها « ففعل أخوه ذلك وآنزله هو وأولاده بمدنة 
الجزائر في أمكنة لا تليق بهم وأجرى عليهم جرايات لا تكفيهم ومر 
ميمون بمراعاة أحوال الحسن ومنعه من السفر والكتب الى الخليفة 
عبد المؤمن لما توقعه من استعانة عبد ا ممن به في آخذ بجامة » ٠‏ 

وأما ابن خلدون” فيذكر ان الحسن بعد ما أقام مدة عند محرز 
ابن زياد الفادغى صاحب المعلقة وفشل محاولته للسفر الى مصر 

(1) التجاني » رحلة › ص 343342 . 

)2( ابن خلدون › عبر “ ج6 ص › 332 . 
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» ارتحل الى المعرب » وأجاز الى وة » وبها الحارث بن منصور 
وآخوه العزدز 4 م توحه الى قسنطينة وھا سح ان العزيز أخو ,محیی 
صاحب بحابة فبعث اليه من اجازه الى الجزائر ونزل على ابسن 


العزدر فاحسن نز له ( * 

2 — الغتح الوحدي : 

قد رآينا آن الموحدين هزموا الجيش الذي كان بعثه يحيى بن 
عض الوحدات الموحدية حصار المدنة وتو جهٽت الاخرى الى وهران 
في سنة 1143/539 ٠‏ وبعد وهران فتح عبد المومن تلمسان وفاس 
ومكناس ومراكش وقضى على الدولة المرابطية في المغرب في نة 
0 ۰*۰ 

وف سنة 547/ 1153 کرم عمك المۆمن على فتح المغرب الاوسط 
وعلى قول ابن الاثير ‏ جمع الخليفة الموحدي العساكر القريبة منه 
» وأما ما هو على طر دقه الى «حامة ھن البلاد فکتب اليم ليتحهزوا 
ويكو نوا على الحركة آي وقت طلبهم » ٠ء‏ وحضّر غزو المغرب في 
سر تام حتى كان الناس بظنون أنه يريد العيور الى الاندلس . 
وذكر البيذق” ان عبد المؤمن « قطع الاسفار من الطرق ومنع آلا 
يسافر أحد من سلا الى مكناسة ولا من مكناس و لامن فاس ولا من 
تلمسان الى فاس وشدد ف ذلك وجعل آمناء على الطرق کا سلكها 
أحد » ء وأخبرنا صاحب « الحلل الموشية ان منادي عبد المۇمن 
ادوا : « آها الناس من تکام منکم کلام معناه الى ادن هذا السفر 

(1) ان الاثر › كامل > ج9 “ ص 2120 . 

(2) البيذق » كتاب أخبار اهدي » ص 113 ۰ 
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فجزاوه السيف » ٠‏ وقال ابن الاثير"" انه بعد قطع السابلة عن بلاد 
شرق المغرب بحرا وبرا سار الى سبتة ف صفر سنة 547/ ماي 1102 ٠‏ 
وآخبرنا ابن بي زرع ”بان عبد امن تحرك الى المشرق في سنة 546 
وانه استخلف على مراکش ابا حفص بن بحبی وسار « حتی وصل 
مدينةسلا ء فآقام بها شهرين ثم تحرك منها قاصدا مدينة سبتة مظهرا أنه 
درند الحواز الى الانداس ء فلما وصل الى ستة استدعى طلبهة 
اشبيلية وقرطبة وفقهاء الاندلس وقوادها ء فوصلوا اليه فاوصلهم 
يما أراد وودعهم ٠‏ فلما وصل الى قصر عبد الكريم ميز جبومه وفرق 
فيم الاموال وآمرهم تحدبد الازواد » ء٠‏ م ترك مدنة فاس ء 
يمينه وسار الى تلمسان ٠‏ فآقام بها بوما وتوجه نحو الشرق لغزو 
المملكة الحمادية ء 


فكانت المراحل الريسبة لهذا الغزو : فتح مليانة والجزائر 
ومع ركه رطف ٠‏ 


حماد وقسنطىنة وثورة صنهاحة عالی الموحددن 


آ ) فتح مليانة والجراالر : 
حسبت التجاني” بدا عمد امم من عزو ا مغرب ا الحمادي 
يمتح ملبانة م وجه ذحو الحزاكر ۰ وذکر این خلدون ان والى 
الحزائر » القائد بن العزيز « فر من الجزائر وأسلمها » ء٠‏ فقدم أهل 
المدنة اد داك الامير اأزيري الحسن » ع ى أنفسهم ولقی عند المومن 
e)5‏ 
فامنهم «( * وأضاف الى ذلك صاحب » کتاب العسر م ان الخليفة 


(1) ابن الاثير » كامل > ج9 »> ص 21 . 
(2) ابن أبي زرع »> روض القرطاس ؛ ص 136 . 
)3( التحاني » رحلة »> ص 342 . 


4( ابن خلدون » عبر ٤‏ جم > ص 363 . 
(5) نفس المرجع »› ص 4443 . 
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الموحدي وجد بالحرائر آميرين من بني هلال : بو جلیل بن شاکر 
أمير الائبج وحباس بن مشيفر من -رجالات جشم ٠‏ فتلقاهما بالميرة 
وعقد لهما على قومهما ٠‏ وقال التجاني" من جهته أن الحسن سار 
الى عبد المؤمن « وهو بمدينة متيجة فاقبل عبد المومن عليه وقربه 
اليه واستصحبه معه وجعل الحسن إغريه بأخذ بجاية حسدا لابن عه 
ورغبة لخروج املك من بده ليتساوبا ف ذلك » ؛ 

ب ) فتح بجاية : 

۳ فح الحزاتر توجه عبد المومن الى بحابة وعلى قول ابن 
ابي زرع لم يشعر بحيى بن العزيز بقدوم الجيش الموحدي اليه 
« حتی وصل عامله على الجزائر الخارج عنها ) * وذکر این خلدون 
في تاریخ الدولة الحمادية ان الامير بحبى بن العزيز أخرج « أخاه 

للقاء الموحدين فانهزم وملك الموحدون بحابة » ٠‏ وما في تاريخ 
لمحد حدين قال ان الحيوش الصنهاجية اعترضته « بام العلو فهزمهم 
وصبح بحامة من العد 0 ) ۰ وحسب ابن الاثر 4 سمح الوزير 
ميسون ين حمدون بقدوم الجيش الموحدي جمع العسكر و « سار 
عن بحابة نحو عبد المره ن فلم مقدمته وهي رید لی عشرین اف 
فارس ٠‏ فانهزم أهل بجابة عن غير قتال ودخلت مقدمة عبد المومن 
بجابة قبل وصول عبد الؤمن بيومين وتفرق جمیع عسکر بحیی بن 
العزيز وهربوا برا وبحرا » ٠‏ ويذكر النوبري"“ هو الآخر آن جيش 
میمون بن حمدون انهزم بدون قتال ۰ 

وهكذا بظهر أن الوزير الحمادي كان متفقا مع عبد المئمن وما 


)1( التجاني » رحلة »> ص 343 ۾ 

(2) ابن ابي زر ٤‏ دوضں القرطاس » ص 136 ٠‏ 

(3) ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 › ص 363 ۰ 

(4) نفس المرجع › ص 490 . 

)5( , ابن الاثير > كامل > ج9 > ص 21 ٠.‏ 

(6) النوبري »> تهابة الارب: »> ج2 ص 206-204 . 
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يدفعنا الى تقديم هذا الافتراض هو ما جاء في ثلاثة نصوص ء ان 
النص الاول للبيذق ""وذكر ناه. لما تحدثنا عن مساهمة الحيش الحمادي 
في معركة تلمسان التي كانت وقعت بين الرابطين والموحدين ٠‏ فوجدتا 
فيه آن وزير بحبى كان عند وصوله الى متيجة كتب الى عبد المئمن 
وخضع له ٠‏ والنص الثاني أفادنا به صاحب « الحلل الموشية  »‏ الذي 
كتب : « قد كان بين الخليفة عبد الممن وسين ابن حمدول وزدر 
صاحب بجاية كتب ومداخلة فلما سمع به فتح له باب بجاية » ء وأما 
النص الثألث فهو رسالة بعثها الخليفة الموحدي الى آهل قسنطينة 
وف هذه الرسالة مدح عبد المؤمن ميمون بن حمدون الذي توحد 
هو وعائاته * فبعثت هذه الرسالة في 24 جمادى الاولى 27/547 
اغسطس 1152 هذا ما يدل على آن بجابة فتحت في هذا التاريخ أو 
مدة قلبلة قله ء 

هذا فيما بخص فتح بجاية ٠‏ آما فيما يتعلق بالامير الحمادي 

بحیی فأخبر نا ابن خلدون ئي تاريخ دولة بني حماد “ انه رکې السحر 
» « الى صقلية يروم الاجازة منها الى بغداد ثم عدل الى بونة فنزل على 
أخيه الحارث ونكر عليه سوء صنيعه واخراجه عن البلاد فارتحل عنه 
الى قسنطينة فنزل على أخيه الحسين ء فتخلى له عن الامر » ء وأما 
في تاريخ الموحدین ”فذکر ان بحیی رکب « البحر في آسطولین کان 
أعدهما اذلك واحتمل فها ذخائره وأمواله ولحق قسنطينة » ء 
وحسب ابن الاثر تحصن بحيى بقلعة قسطنطينية الهواء وهرب ٠‏ 


(1) البيذق › كتاب أخبار اهدي ؛ ص 97 ۰ 
)2( الحلل اموشية › صر 124123 
)3( لینى بروفنسال »> سبع ولائون رسالة موحدية 6 
الرسالة 7 > ص 2217 . 
)4( ابن خلدون ٤‏ عبر > ج6 >٤‏ ص 364 . 
(5) نفس المرحع »> ص 490 . 
(6) ابن الاثير » كامل ٤‏ ج9 +“ ص 21 ٠‏ 
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أخواه الحارث وعبد الله الى صقلية ٠‏ وقال التجانى "ف هذا الصدد 
ان يحيى فر من‌بحابة ف البحر » وکان مرامه التوحه الى برقة والنفوذ من 
ذلك الى يعداد لعلمه ان الخافة العسيدى دمصر نقض عليه الخلم 
الاول فلما وصل الى دو نه حعل الحارث فف مله وتۇنىه على 
اهمال اللك ء٠‏ فخرج بحیی الى قسىنطىنة وها اذ ذاك آخوه الحسن 
اسن العزدز فأكرمه الحسنن وتخلى له عن الامر » ء٠‏ 

ج ) فتح قلعة بني حماد : 
قول این اث2 لا رى أهلها الحيش الموحدي « هربوا منها في 
روس الحبال وملکتٹ القلعة وآخذ جم مأ فها من مال وغره ( e‏ 
وذكر ابن خلكون ني تاريخ الدولة الحمادية ”ان القلعة فتحت عنوة 
وانه آثناء المعركة الشددة التی وفعت فقتل جوشن دن العزدز خو 
الامير الحمادي یحی والدحاس قاد من قىىلة الاثيج ( * وآخبرنا 

, . 5( 
صاحب « کكتاب العبر » في تاريخ الدولة الموحدية ان جيش عبد 
> امەن کان تحت قيادة ابنه عبد الله * ففتح القلعة وأضرم التار في 
مسا کنها وقىل اَن عدد القتلى بلغ ثمانية عشر آلفا من ينهم جوشن 
ابن العزيز وأن آبدي الموحدين. امتلأت من العنائم والسبي ٠‏ 
العزيز لعبد الؤمن : 

لا روامات عد دة حول فتح قسنطينة وخضوع یحبی لاسلطة 

الموحدية ۰ 


MD. .‏ التجاني » رحلة »> ص 344 ٠‏ 
)3( ابن خلدون › عبر › ج6 >“ ص 364 ۰ 
 )4‏ نفس المرجع > ص 491 . 
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حسب ابن خلدون « بابع بحيى عبد المومن سنة سبعة واربعين 
ونزل عن قسنطينة واشترط لنفسه فو له م نقله الخليفة الموحدى 
الى مراکش * J)‏ فسسكاها م انتقل الى مدنة سل سنة تمان وخمسان ۰ 
فسکن قصر شض عشسره الى ان هلك ف سنه )) + وما الحارث دن 
العزاز صاحب دو زه قەر الى صقلة » واستەرخ صاحھا فصارخه على 
مرها ور< الل بونة وملكها ثم غلب عليه الموحدون وقتلوه صبرا» ٠‏ 
وقال التجاني ”ان بحيى آقام بقسنطينة « اما يعمل رأيه الى أن 
آناب الى الطاعة ودحل ف اله اأوحددن ووصل الى الخلرةة فأ کر مه 
وأنزله این عم الحسن ن على * وأخىرنا صاحب » الحلل 
الموشبة ( ان الموحدين حاصروا دحبی دقسنطينة » فنزل منها على 
مان ( م سار عد ممن الى مراکش » فأعمره الديار وأقطعه 
الضياع وآقام هو ونوه لحت اكرام ومبرة الى أن انةرضوا ( ٠‏ 
وقال لمراكشي” ان عبد المؤمن أرسل جيشا الى قسنطينة ٠‏ فسلم 
دحیی لن العزز المدنة لاموحدين تعدما عأاهده عند المومن ان ۆمنە 
ف سه وآهاه ۰ و ضاف الى ذاك ص احب » المعجب ( ن بجی 
وآعیان دو لته سارو الى مراکش اجش ا ۰ فار لم عند 
لرا وخەں یحی من د ذلك ا اسنا ا ونال حبی دا 
علکده رتة وحاها ضخما وأظهر عد المؤمن عتادة ۹ مزند علنها ( * 
وبجانب النصوص التاربخية التي ذكرناها لنا رسالتان موحديتان 
تحدثنا عن فتح قسنطينة ء ان الرسالة الاولى” وجهها عبد المئمن 


(1) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 “> ص 364 . 
(2) التحانى › رحلة »> ص 344 . 
(3) الحلل اموشية؛ ص 124 . 
)4( المرآكشى 4 امعحب 4 ص 206 ۰ 
)5( ليغي برو فنسسال 6 مسیع وئلانون رسالة موحدلة ¢ 
الرسالة 7 »> ص 22-17 . 
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الى آهل قسنطينة ٠‏ فأشرنا اليها عندما تكلمنا عن فتح بجاية ه فمدح 
٠‏ فيها الوزير ميمون بن حمدون ثم طلب من آهل قسنطينة ان يسلموا 
مدينتهم ويخضعوا للسلطة الموحدية ء فاوعدهم بالامان وبالعاء جميم 
الضرائب الغير قائوئية من قبلات ومكوس ومغارم ء واما الرسالة 
الثائية" فهي موؤرخة في 10 شعبان 10/547 نوفمبر 1152 وموجهة 
الى طلبة مدينة تلمسان ٠‏ فذكر فيها عبد ا ممن ان الجيش الحمادي 
سار الى قسنطينة بعد فتح قلعة بني حماد وهزم العدو هزيمة شنيعة ٠‏ 
فبعث بحیی وفدا مکونا من آحد آخوته وشيوځ صنهاجة وشيوخ 
قسنطينة وبعد المغاوضات فتحت قسنطينة ابوابها للجيش الموحدي ٠‏ 

ه ) ثورة صنهاجة ٠‏ 

حول ثورة صنهاجة على عبد المؤمن لنا روابتان مختلفتان 
احداهما لابن الاثير والاخرى للبيذق ٠‏ 

على قول صاحب « الكامل في التاريخ وقع هذا الحدث 
ين قتع بجاية وفتح قلمة بني حماد ٠‏ وکان على راس الثوار رجل 
اسمه اپو قصبة کان قد جمع عددا کبيرا من ٠‏ صنهاجة وكتامة ولوانة ٠‏ 
فارسل اليهم عبد الممن ع جيشا كثيرا تحت قيادة ابي سعيد بخلف 
أحد أعضاء محلس الخمسين اموحدي ء فالتقى الحمعان « قي عرض 
الجبل شرقي بجاية فانهزم ابو قصبة وقتل آكثر من فعصه ونهيت 
آموالهم وسبيت نساؤهم وذرارهم » ٠‏ وآما البيذق” فوضع ثورة 
صنهاجة بعد فتح مدينة قسنطينة وذكر ان عبد المؤمن كان ببجاية عند 
ثورة ابي قصبة ولم يبق معه الا الخاصة وهل الدار مع السوقة ٠‏ 
فميزهم الخليفة وسار الى الثوار وقال : « أعطوني القنه يدي وکان 

0 ليفي بروفشسال ٠‏ الرسالة 8 ٤ص‏ 26-22 . 


(2) اين الاثر »› كامل › ج9 › ص 21 . 
(3) البيذق » كتاب اخبار اهدي ٤‏ ص 115 ۰ 
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لم يمس کها من عام البحيرة ثم قال خذوهم على نصر الله » ٠‏ فانهزم 

و ) ممرگة سطيف : ۰ 
الاقصى ٠ء‏ فعند وصوله الى متيجة سمع بثورة بني هلال افريقية ٠‏ 
فلم يواصل سيره وبعث جيشا لمساعدة العساكر الموحدين الذين كانوا 
بقوا با لمرب اللاوسط ء 

ما هى أسباب ثورة بنى هلال على الموحدين ؟ ما هى تشكيلة 
الجيشين والمراحل الرئيسية للحرب التي شبت بين الجمعين وتتائجها ؟ 

1 س أسباب ثورة بني هلال : 

عندما رآی بنو هلال بآي سرعة فتح الجيش الموحدي المملكة 
الحمادية فهموا آن عساكر عبد المؤمن لم بلبثوا أن إغزوا افريقية 
وبطردوهم منها ء لذلك اتحدوا ليواجهوا هذا الخطر الكبير وکتبوا 
الى آخوانهم في طرابلس والاسكندرية وعلى قول ابن الاثر" « تحالفوا 
على التعاون وان لا يخون بعضهم بعضا » وعزموا على لقاء 
عبد المومن ٠‏ 

هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » ٠‏ آما في الرسالة التى 
كتبها ابو عبد الله محمد الكاتب المعروف بابن دفرير” نجد أن الامير 
الموحدين ء فقال : 

)1( ابن الاثير » كامل “ ج9 »> ص 41 . 

(2) انظر العماد الاصفهاني » جربدة القصر وجربدة العصر »› 

القسم الرابع » الجزء آلاول ٤‏ ص 211 . 
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« تابنا ونحن نحمد الله على ما ساء وسر رضا بالقسم » 
وتسليما للقدر » وتعوبلا على جزائه الذي بجزي به من شكر » ونصلي 
على النبي محمد خير البشر » وعلى آله وصحبه ما لاح نجم بسحر > 
وعد : ذ فانه لما آراد الله أن بقع ما وقع » بفتح اثار من خان ف دولتنا 
وضبع واستفز هل موالاتنا الشبطان واغرى من اصطفناه وانعمنا 
علبه 'أكهران ء فاتوا من حيث لا بحذرون ورموا من حبث 
لا نصرون كنا ف الاستعانة ee:‏ والتعودل عليهم کمن بتشفی من 
داء يداء ونفر من صل" خسث الى حبة صماء حتی بغت مكرهم 
واعحل عن التلاة ي آمرهم ورد" وبال آمرهم الهم » فعند ذلك اعتزلا 
محلة نة > وسا الى مظنة الامنة » وبعثنا في احباء هلال نستنحد 

منهم آهل النحدة » ونستنفر من كنا نراه للمهم عدة » وآنتم في هذا 
الام أول من ليم الخاطر وشي عليهم الحاضر » ء 


2 ت كيلة J1‏ حبث ر : 


كان الثوار يشتملون على بني هلال افريقية والاثبج وزغبة وعدي 
وریاح حسب ابن الاثير "ومن اثبج وزغبة ورياح وقرة حسب ابن 
خلدون ٠‏ واضاف الى ذلك صاحب « الكامل في التاريخ » ان رجار 

کامل وحسن بن ثعلب وعیسی بن حسن وغيرهم بحثهم على لقاء 
عبد المومن ويعرض علبهي أن يرسل اليهم خمسة لاف فارس من 
الفرنج بقاتلون معهم على شرط أن يرسلوا اليه الرهائن فشكروه 
وقالوا له ما حاجة الى نحدته ولا سستعينون عير المسلمين وساروا في 
عدد لا ر بحصى » * وأخبرنا صاحب « كتاب العبر » من جهته ان بني 
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هلال تجمعوا دظاهر مدنة باحة وتعاهدوا على » الدفاع عن ملکهم 
بحيى بن العزيز » وساروا نحو مدينة سطيف ٠‏ 

هذا فما 0 تشسكيلة جیش ا هلال ۰ اما الموحدون فکا نوا 
متوحها نحو ا الاق ت اة وحدات الحبش ولم ترك 

3 س مراحل الحرب ٠‏ 

ذكر النوبري”" ان معركة سطيف وقعت يوم الخميس اول صفر 
48 افريل 1153 ٠‏ وقال ابن الاثير* ان عبد المؤمن ٠‏ لما سمع 
شُورة 5 هلال جهز ( مر ن الموحدين ما دز دک على لان آلف فارس 
واستعمل عليهم عند الله بن عمر عمر الهنتاتي و سوك الله لن دحیبی ولكن 
م ذلك کان ينو هلال کشر منم » لذلك استحر الموحدون اعداءهم 
لى أن وصلوا الى أرض سطيف بين جبال » ء فحمل عساكز عبد 
المؤمن على بني هلال « وهم على غير آهبة ء التقى الجمعان واقتتلوا 
آشد قتال وأعظمه ه۰ فانحلت المعركة عن انهزام المرب و نصرة الموحدين 
وترك العرب جمیع ما لهم م من آهل ومال وآثاث و نعم فاخذ الموحدون 
جەيم ذلك وعاد الحبش الى عك المۇمن دخمعه فقسم جمیع الاموال 
على عسکره وترك التساء والاولاد لحت الاحتاط و e:‏ من 
الخدم الخصبان من يخدمهم ويقوم بحو اتجوم وآمر بصا تنه فلما 
وصلوا معه الى مراكش آنزلهم في المساكن الفسيحة وأجرى لهم 
النفقات األواسعة وآمر عند المۇمن انه محمدا بان بکاتب آمراء العرب 
و بعلم ان نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصبانة وأنه قد يذل 


(1) النوبري ٠‏ نهابة الإرب ؛ ج2 »> ص 206-205 . 
(2) ابن الاثير »> كامل > ج9 › ص 41 . 
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لهم الامان والكرامة ء فلما وصل كتاب محمد الى العرب سارعوا الى 
المسبر الى مراکش فلہا وصلوا الها آعطاهم عند المۇمن نساءهم 
وآولادهم وأحسن اليم وأعط عطاهم أموالا جزبلة فاسترق قلوهم بذلك 
وآقاموا عاده وکان € على ولایه اينه محمد للعهد * 

خرن ابن خلدون من جھته ان بني هلال کانوا تحت قبادة 
محرز لن ز باد وانهم حاردوا لاله يام « علقوا فيها رواحلهم وآثبتوا 
فحص تبسة » ۰ 

۾ س نائج مع رکه سطبف : 

ایی اتتصار الموحدين , بسطیف رکز سلدطتھم على على المغرب الاوسط 


يحبى بن العزيز آخر أمير للدولة الحمادية ء قد ذكرنا فيما سبق 
آن عبد المؤمن أ نزله منازل فسيحة وأجزله آموالا كثيرة ٠‏ فنضيف _ 


عرشه : اثتتين للمراكشي والثالثة لصاحب « الحلل الوشة» . 


روى المراكشي في قصته الاولى ”ان يحيى بن العزيز كان يوما 
من الايام في مجلس عبد المؤمن ٠‏ فتحدث الناس عن قلة الصرف ء ٠‏ 
فقال بحيى : « أما أنا فعلى من هذا كلفة شديدة وعبيدي في كل 
يوم يشكون الي ما يلقون من ذلك “ ويذكرون آن آكثر. حوائجم 
تتعذر لقلة الصرف - وذلك ان عادتهم في بلاد المغرب آنهم يضربون 
انصاف الدراهم وارباعها وأثمانها والخراريب » فيستريح الناس لهذا 


(1) ابن خلدون › عبر ٤‏ ج6 ٤‏ ص ي4 ٠‏ 
)2( المرآأكشي ٠‏ المعجب › ص 207 ۰ 
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وتحري هذه الصروف في أيدهم فتتسع بياعاتهم ‏ فلما قام يحبى 
ان العزيز من ذلك اللحلس » اتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف 
کاها وقال لرسوله قل له لا بعتذر عليك مطلوب ما دمت بحضرتنا 
ان شاء الله عز وجل » ء 

وني حكايته‌الثانية " أخبر نا الم اكشي بأآن يوما من الايام كانيحيى 
يمشي بين يدي عبد المؤمن راجلا بمدينة بجاية « وقد علاه الغبار » 
فدمعت عیناه » واستدعاه فقال له آتذكر بوما خرجت الى بعض 
منتزهاتك ۰ » فاذكر اني جمعني واياك هذا الان ء ووطنت دابتك عقبي 
فلما نظرت اليك أمرت بعض عبيدك فوكزني وكزة كدت أقع منها 
لهي" فاستحیا بحیی وتغير لونه واطرق »› وجعل بقول : الله الله با مولاي 
وظن آنه الشر “ فلما رى ذلك منه قال له : انما ذكرت لك ذلك على 
طريق الاعتبار » ولتذكر وتنظر كيف تقلب الاام بآهلها وأمر له 
دما زا به روعه » ۰ 


أما صاحب « الحلل الموشية > فذکر ان بحیی بن العزیز عندما 
وصل الى المغرب الاقصى « اشغل تفسه بالصيد واستعمل شباك 
الحديد لصيد الاسد وكان بهدها للخليفة عبد ا ممن فيثيبه عليها وأنه 
أصاب ي بعض الابام شبلا صغيرا وأدخله على الخليفة في مجلسه فأمر 
بحله من عقاله فمشى الشبل بين الناس بخترق الصفوف حتى وصل 
الى بين بدي الخليفة فربض وسكن لا يتحرك من موضعه واقفق تفق أن 
آهدی له زرزورايتكلم بانواع الكلام فارتجل الكاتب ابو علي الاير 
أبياتا في صفة الحال فقال : 


(1) الراكشي ء المعحب ¢؛ ص 232-231 . 
(2) الحلل اموشية ؛› ص 124 . 
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ودعا الطاثر بالنصر لكم ٠‏ فقفسى حقكم لماوفد 
انطق الخالق مخلوقاته بالشهادات فكل له شهد 
انك القانم بالامر له بعد ما طال على‌الناس الامد » 
هذا ما نعرفه عن الحياة التي عاشها بحيى بن العزيز بعد ما فقد 
مملكته ٠‏ فقضى آبامه الاخيرة بمدينة سلا حيث توفي سنة 557/ 
1162-1 » 
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التسرلفاف 
احعضارة اتر 
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اص الأول 
اي ةا سياس اظ م 


| - الحياة السياسية : 

حکم بنو حماد المغرب الاوسط من سنة 1018/408 الى سنة 
٠ 1152/547‏ وأثناء هذه الفترة تعاقب على العرش الحمادي تسعة 
أمراء : حماد مؤسس الدولة وثمانية آمراء خرون منقسمون الى ثلاة ‏ 
فروع * الفرع الاول نتس الى القائد بن حماد ويشتمل على القائد 
وابته محسبن والفرع الثاني ينتسب الى محمد بن حماد ويثله آمير 
واحد وهو بلقين بن محمد والفرع الثالث نتسب الى علناس بن حماد 
ويحتوي على خمسة أمراء : الناصر بن علناس والمنصور بن الناصر 
وباديس بن المنصور والعزيز بن المنصور ويحيى بن العزيز ٠‏ 

كانت الحياة السياسية مضطربة جدا في العصر الحمادي وكان 
تنافسس شدید بین أفراد العائلة الحمادية » قد رأينا أن الاميرين : 
محسن و بلقن قتلا وان الامير باديس مات مسموما ٠‏ وذکرنا ضا 
أن يوسف بن حماد وبلقين بن محمد ثارا على الامير محسن وان بلبار 
ابن علناس وابا يكني بن محسن وويقلان بن محسن اروا على 
المنصور ٠‏ 
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والزيربين وزناتة وبني هلال والمرابطين والصقليين والايطاليين وتغيرت 
علاقات أصحاب المغرب الاوسط مع الفاطميين والعباسيين كما سنراه 
بعد دراسة تطور حدود المبلكة الحمادية ٠‏ 

) تطور حدود الملكة الحمادية : 

كانت المملكة الحمادمة من تا سيسها ال , وفاة القائد 

محسن ن 

تشتمل على المدن والمناطى التالبة : قلعة بني حماد والمسبلة وطبنة 
والزاب واشىر وتاهرت ومرسی الدجاج ویلاد زواوة ومقرة ة ودكامة 
وبلزمة وسوق حمزة ٠‏ 
حيث آننا نشاهد تأسيس مدينة بجابة وادخال عدد كبير من المدن 
والمناطق تحت السلطة الحمادية وهى مليانة ونقاوس وقسنطينة 
والجزائر وبسكرة وصفاقس وقسطيلية وتونس والقيروان ٠‏ 
العزيز ٠‏ 

ب ) العلاقات الحمادية ‏ الزيرية : 

بعد تأسيس الدولة الحمادية تحسنت العلاقات بين حماد والمعز 
این نادس ۰ فزوج هذا الاخر آخته آم العلو دعنك الله لن حماد ؛ 

ف الفترة الاولى من عهد القائد ثار هذا الامير الحمادي على 
المعز ء فاتتصر عليه المعز وأمنه وأصبحت العلاقات الحمادية ‏ الزبرية 
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حسىنة ۰ فیعث القاتد جیشا لمساعدة المعز وقت الأزحف الهلالى على 
افريقية ء٠‏ 

ايام محسن ا م ا حدث. بن الزيريين 
المحومات تماق على افريقية » قد راینا ان الا ازم ی هجو 
الاول في ناحية سبيبة ولكن في غزوه الثاني فتح القيروان ٠‏ ثم تصالح 
الامير الحمادي مع الامير الزيري تميم وتزوج بابنته بلاره ٠‏ 

. لم یذکر الم رخون آي حدث وقع ن الحمادين والزدر ين 
یام انسور وبادس ولکن استاً نفت ا ات مر افرش ی م 
العزيز حيسث آنه غزا جز برة جربة ومدينة تونس التي كانت خلمت 
آما في عهد بحیی رن العزيز فقام الح اديول شلاثة هحومات عل 
افردقة : المجوم الاول ضد المهدية والثاني ضد تو نس والثالك شد 
المهدية من جديد ء ثم تصالح الحماديون والزيرهون وعد سقوط 
الممدية بين بدي رجار ملك صقنلية لحا الامير الزيري الى المغرب 
الاو سط وسکن مدينة الحزائر ۰ 

ج ) العلاقات الحمادية ‏ الزناتية : 

ف ردامة الدولة الحمادية کان صراع شد د ین بني حماد 
وزناتة بصفة عامة وأمراء فاس بصفة خاصة ء قد رأينا آن حمادا 
حارب زيري دن عطية وابنه المعز ينما القائد بن حماد قاتل حمامة ` 
ابن المعز بن زيري بن عطية ٠‏ 

في عهد بلقين بن محمد والناصر والمنصور نرى بني حماد يحاربون 
زناتة في بعض الاحيان ويتحالفون معهم في أحيان أ څریي ٩‏ نلاحظہ 
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مثلا أن بلقين بن محمد بحارب زناتة المغرب الاوسط ؛ۂٌ ٿم بدخلهم في 
صهفوف جيشه عندما بقاتل زناتة المغرب الاقصى > کذلل ٤‏ فی هر 
الناصر ؛ نری بني حماد متحالفون مع زناتة المغرب الاوسط عندما 
هجموا على افريقية ثم يحاربون الزناتي المنتصر بن خزرون الذي كان 
نزل بالمسلة وقىياتين زناتىتين : قبيلتي غمرت ومغراوة اللتين كاتا 
تفيران على ناحية الزاب وقبيلة بني توجين « 

آما في عصر المنصور فوقع صراع شديد بين الحماديين وقسلة 
بني ومانو ٠‏ فكان لهذه القبيلة » ف أول الامر »› علاقات حسنه مع 
أمراء بحابة وكان الناصر والمنصور. تزوجا باختي ماخوخ شيخ يني 
ومائو ولكن بعد فتح تلمسان من طرف المرابطين تحالف بنو ومانو 
معهم وهجموا على المملكة الحمادية وبعد حرب شديدة اتتصر المنصور 
على آعداله ء 

د ) العلاقات الحمادية ‏ الهلالبة : 

عند وصول بني هلال الى المغرب الاوسط لم مقع قتال شدود 
بينهم وبين الح دين لان بلقين بن محمد صاحب القلعة ترك لهم 
الارباف وادخاهم في صفوف جیشه ۰ وما ساعد بنی حماد في سلوك 
هذه السياسة هو أن وقع صراع عنيف ين زناتۀ مغرب الاو سط 
وبني هلال ۰ ولکن مع ذلك كانت العلاقات الحمادية _ الهلالبيسة 
معقدة » في بعض الاحبان ری بني هلال في صفوف الجيش الحمادي 
مثلا آثناء غزو المغرب الاقصى الذي قاده بلقن بن محمد وهجوم 
الناصر بن علناس على اؤ ريقية ثم تراهم في آيام تفس الامير متحالفون 
مم زناقة ویحاربون بتي حباد ‏ 


وابتداء من عصر العزيز عظم أمر بني هلال ف ال مغرب الاوسط ء 
فهجموا على قلعة ‏ بني حماد ف أبام العزیز وشارکوا بني حماد في 
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الحكي في المدن في عهد بحيى ٠‏ هكذا لا فتح عبد المومن الجزائر وجا 
بها شيوخا من الاثبج ومن جشم كما وجد جيشه بقلعة بني حماد . 


“ 


الجيش 'الحمادي تحت قادة الامير جوشن بن العزيز وشيخ من قبيله 


لذلك لس عحب. ان رانا بحیى بن العزيز يکاتبهم بعد فتح بجاية 


ى المعلاة .» الحمادية - الرابطية ٠:‏ 

کان بلقین بن محمد اول آمير حمادي حارب المرابطين واضطرهم 
على الفرار الى الصحراء نما م بقع آي حدث ي بني حماد 
والمرابطين في أبام الناصر بن علناس ٭ آما ی عهد المنصور وقع صراع 
- عنيف بين الحماديين وعساكر يوسف بن تاشفين ثم تصالح الجانبان 
بعد ما فتح المنصور مدفة تلمسان ء فبقيت العلاقاث الحمادية _ 
المرابطية حسنة في أبام بحيى بن العزيز حيث نری عساكر بجابة بحاربون 
الموحدين بجانب المرابطين بمدينة تلمسان ٠‏ 

و ) العلاقات الحمادية - الصقيلية ‏ 

ز ) علاقات بني حماد مع بیزا وجنوی ۰ 
هاتين المدينتين هجمون على بجاية وبونة ٠‏ 
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ما ثار على باديس ٠‏ وذكرنا أيضا أن علاقات القائد بن حماد مع 
الخليفة المصرى والخليفة البغدادى كانت غير واضحة حيثٿث أن 
المؤرخين اختلهوا في هذا الموضوع ء٠‏ فجاء في رواية ان القائد خضع 
للفاطميين بعد الزحف الهلالي وجاء في روابة أخرى آنه خضع للعباسيين 
الى أن توف ء وف أبام بلقين لاحظنا آن ممثل الخليفة العباسي لحا 
الى قلعة بني حماد بعد ما بای المعز م ن جديد الخليفة الفاطمي هدا 
ما مدل على أن الحمادين كانوا خاضعين لخا بغداد في تللك الفترة ٠‏ 
ثم لا نعرف شيئا عن العلاقات الفاطمية ‏ الحمادية والعباسية - 
الحمادية في آبام الناصر والمنصور وباديس والعزيز ٠‏ آما في عصر بحيى 
ابن العزيز لنا ثلاثة نصوص تشير الى علاقات بجاية مع القاهرة 
وداد » قال ابن عذارى أن بحيى بعث هدية للخليفة الفاطمي في 
سنة ˆ 536/ 1141ء =1142 ء وذكر ابن خلدون ان الامير الحمادي 
استحدث السكة وضربها في اسم العباسبين ء* آما التجاني فاخبرنا 
بان بحیی , بن العزيز » بعد فتح بحاية من طرف الموحدين “ أراد أن 
سير الى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصر ينقض عليه 
الخلع الاول ٠‏ 

اعتمادا على هذه النصوص نستطیع أن نقول أن بحیی کان خضع 
للفاطميين في بداية عهده م خلعهم وخضع للعباسبين بعد سنة 536/ 
1142-1 وقبل سنة o‏ 543/ 1149 وهي السنة المذكورة في الدينار 
المضروب باسم الخليفة العباسي الذي وصفه ابن خلدون ء 


2 _ اللظم : 
كان على رأس الدولة الحمادية آمير بخضع تارة للفاطميين وتارة ‏ 
للعباسبين ء وكان هذا الامير » في أول الامر »> يسر بنفسه أمور 
مملکته تم عين وزيرا وآنشاً ادارة مركزبة وسمى القضاة والولاة 
ونظم الحيش والاسطول ء٠‏ 
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آ ) الوزير ٠‏ 

ان ول وزير حمادي ذكره المورخون هو وزير محسن بن القائد 
الذي قتل عندما اعتلی بلقن بن محمد على العرش ولكننا نجهل اسمه 
بینما نعرف آن وزير بلقین بن محمد کان می خلف بن آبي حيدرة ۰ 
فكان بدون شك وزير سيف حيث أننا نراه بقمع. ثورة أهل بسكرة ء 
فقتله الناصر عندما تولى الامر وعين مكانه آبا بكر ين آبي الفتوح ٠‏ 
وكان هذا الاخير وزير قام حيث انه كان مكلا بالمراسلة مع الامير 
الزبري تميم ٠‏ فقتله الناصر كما قتل باديس وزير آبيه المنصور 
عبد الكريم بن سليمان ٠‏ 

لم بذكر المورخون وزيرا للامير العزيز ولكن يمكن ان القائد 
علي ن ميمون الدي نصبه على العرش کان دقوم مقام وزبر اما وزڊدر 
بحیی لن العزيز فكانت له سلطة کسرة حیث أن الامير الحمادي 
کان قضى آامه ف الصبد واللهو ء 


ب ) الادارة المركزية : 

لا نعرف الا شيئا قليلا عن الادارة المركزية الحمادية » فكائت 
بدون شك تشتمل على ديوان الانشاء الذي کان على رآسه کاتب 
وديوان البريد ء 
الذي قتل في معركة سبيبة ٠‏ فلم يذكر المؤرخون اسمه ولكنه يمكن 
کما ذکره العماد الاصفهانی عن ابن بشرون الذي آفادنا باسماء کتاب 

(2) العماد الاصفهاني » نفس الرجع › ص217209 . 
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آخرین کانوا في خدمة الامير الحمادي الاخير ألا وهم : آيو عبد الله 
محمد الكاتب الدي کاتب أمراء ٽي هلال باسم تحبی لیطلب منهم 
المساعدة بعد فتح بجايه من طرف الموحدين وابن ابي مليح الطبيب 
الذي كان ف نهس ااوقت كاتا وشاعرا وطبيبا وابو القاسم عمد 
الرحمن ٠‏ 

بحانب دبوان الانشاء کان لاحمادن » يدون شك »۰ ديوان 
البريد ويمكن آنهم استعملوا حمام الزاجل مثل الزيربين والاشارت 
بالمراا والدليل على ذلك هو أننا كنا تنجد بحابة برجا اسمه شوف 
الرباض في أعلاه آلة بالمرايا تسستعمل للمراسلة مع بروج مماثلة مبنية 
في المدن الرئيسية الاخرى ٠‏ 

ج ) القضاة : 

قد رآينا آن حمادا کان پبحکم بنفسه في قضايا رعيته و نجهل 
متى عين آول قاضي حمادي كما نجهل أسماء القضاة الذين عينوا من 
طرف الامراء الحماديين الذين سبقوا العزيز ء ما في آيام هذا الامير 
الاخير فنعرف بفضل البيذق اسم قاضيین حمادیین : قاسم بن عبد 
الرحمن قاضي قسنطينه وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي قاضي 
بجاية ٠‏ وبجانب ذلك بخبرنا البيذق بأمرين بتعلقان بالقضاء : الامر 
الاول هو آن مناديا كان بنادي بالحدود التى كانت تطبق على المجرمين 
والامر الثاني هو أن قاضي قسنطينة لم يكن بطبق الحدود الشرعية 
حيث آنه كان بقضى على القاتل وعلى السارق بالسوط عوضاعن انه 
بقضي على الأول بالاعدام وعلى الثاني بقطع اليد ء 

د ) اللولاة : 

كان الولاة » في أغلب الاحبان » من عائلة الامير ٠‏ وكان عدده 


(1) البيذق »> كتاب اخبار اا هدي »> ص 51 . 
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تغبر من آمیر الى آخر فنعرف اسم واليين من عهد القائد بن حماد 
وهما آخواه يوسف والي المرب وويقلان والي سوق حمزة ٠‏ وفي أيام 
محسن آفادنا المرخون باسم وال ثالث وهو بلقين بن محمد والي 
افریون آو اکربون ولكنهم م مذکروا لنا اسباء ولاة بلقين اما ف 
عصر الناصر بن علناس فكان المغرب الاوسط ينقسم الى ست 
ولابات : مليانة وحمزة ونقاوس وقسنطينة واشير واخيرا الجزائر 

٩‏ مرسی الدجاج اللتان كاتا تکو نان ولا واحدة فکانت الولابات 
الاريع الاولى نحت قرادة کباب ود وخزر وبلبار آخوة الناصر 
والولاتن الاخبرتين تحت أمر ی الامیر : عبد الله ودوسف ۰ 
وبجانب هذه الولايات هناك ا أخرى كانت تابعة للمملكة 
الحمادية وهي : قسطيلية آي ناحيۀ توزر التي كانت تحت أمر 
الصنهاجي يوسف بن خلوف وتونس التي كان واليها عبد الحق بن 

عبد العزدز بن خراسان وسكرة کا ع رآسها ينو رمان م 
ينو سندي وصفاقس التي كانت تحت مر حمو بن مليل ۰ وذکرنا ان 
عد معركة سبيبة خرجت تونس من طاعة الناصر وان في سنة 
1068-0 خض القائد بن ميمون صاحب القيروان للناصر 
کہا لاحظنا آن ف آواخر عهد هذا الامير عين واليا على ورقلة نجهل 
اسمه ۰ وقي آيام المنصور “ بعد ثورة بلبار والي قسنطينة وتعيين أبي 
بكني مكانه أصبحت بونة خاضمة لبني حماد وتحت آمر ويقلان أخي 
ابي كني ٭ اننا نجهل متی ادخلت بونة في المبلكة الحمادية وائما 
تغرف از قراصنة بيا فتحوها في سنة 1084/426 وملکوها موقتا وآن 
الامير الهلالي ابو مسعود فتحها حوالي سنهة 450/ 1059-1058 
وف عهد ادس كان لبجاية وال اسه سهام نكبه الامير الحمادي 
عندما غادر قلعة بني حباد ورحل الى بحاية وكان على رآس ولاية 
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الجزائر “العزيز بن المتصور الذي عزل بأمر من باديس ء أما في عصر 
العزز فأخبرنا البيذق بأن قسنطينة كانت تحت أمر ابنه سبع ٠‏ فبقي 
سبع بقسنطينة في آيام بحيى بن العزيز وذلك الى وصول الامير الزيري 
الحسن الى المغرب الاوسط ثم في أواخر عهد يحبى نجده ببجاية. 
ينما كان أخوته الحسن والقائد وجوشن والحارث على رآس قسنطينة 
والحزالر وقاعة بني حماد ونو نة ونلاحظ أبضا أن ف عصر بحیی 
أصبحت تونس تحت قيادة ولاة من العالة الحمادية الا وهم : كرامة 
اين المنصور ثم ابو الفتوح بن كرامة ومحمد بن ابي الفتوح ومعد 
ابن المنصور ء 

هھ ) الجيش ` 

: س قادة الجيش‎ ١ 

كانت وحدات الجيش الحمادي تحت قيادة الامير نفسه أو أحد 
آفراد عائاته آو قادة معينين من قبله * 

ف بداية الدولة الحمادية كان الجيش تحت أمر حماد الذي كان 
مستعین باخبه ابراهیم وبقاتد اسمه عباد صادة ( . ۰ 

قاد القائد الحبش الذي حارب زناتة وبعث ألف جندي للامير 
الزبري المعز وقت الزحف الهلالي بدون أن نعرف اسم القائد الذي 
کان على رآسهم ۰ 

كان بلقين بن محمد في الحيش الذي قاتل زناتة والمرابطين وبعث 
جيشا قمع ثورة أهل بسكرة بدون أن نعرف اسم القالد الذي 
کان یقوده ۰ 

قاد الناصر الجيش الذي أخرج علي بن رقان من قلعة بني حماد 


(1) ابن خلدون ٤‏ عبر “ ج6 › ص 811 . 
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والجيشين اللذين هجما على افريقية وكلف وزبره خلف بن ابي حيدرة 
وکان الامير امنصور على راس الحيش الدي حارب المرابطين 
ونی وما ڏو وکا اا یکنی بقح ثورة بلمار بقستطينة ولكننا نجهل 


اسم القاند الدي قام باخماد ثورة ابي يکني وآخه وقلان ٭ 


وآنه اهر الحبانة + فیمکن أ نه لم شارك ف آي قتال دعد هده التحر به 
الفاشاة حسث أننا نرى الحيش الذي بحارب بني هلال بقلعة بني حماد 
تحت قرأدة انه تحیی والقاند على دن حمدون والحيش الذى شاتل 

ما بحیی بن العزيز فيبدو أنه أم شارك في آي معركة بعد 
ما تولى الامر وسام الحبش لقادته ء 

هذا نری أن الحبش الذي حارب الموحدن بتلمسان كان تحت 
ار طاهر بن کباب حسب ابن خلدون و میمون بن حمدون على قول 
البيذق وأن الجيش الذي هجم على المهدية للمرة الاولى كان تحت 
قبادة ابن المهلب وآن الجيش الذی غزا تونس کان تحت أمر مطرف 
تحت قرادة مطرف حستب این ابي دنار أو علي ن حمدون على قول 
این عذداری او مطرف ان علي س حمدون کما حاء ف » کتاب العر ( 
آو مطرف ن علي ن خزرون کہا ذکره الاستاد ادرس ۰ ورانا 


أ ضا أن الحيشس الذي حارب الموحدين ببجاية كان تحت آمر ميمون 
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ابن حمدون على قول ابن الاثير آو سبع بن العزيز حسب ابن خلدون 
وان الجيش الذي قاتل الموحدين بقلعه بني حماد کان تحت قادة 
جوشن بن العزيز والدحاس شيخ من قببلة الاش . 

: حن‎ J كلة‎ Su oe 2 

في بداية الدولة الحمادية كان الجيش يشتمل على عساكر من 
قبائل صنهاجية وعبيد يكونون حرس الامير ثم ابتداء من عصر بلقين 
بن محمد ادخل الامراء الحماديون وحدات زناتية وهلالية في صفوف 
جیوشهم ۰ 

وکان عدد العساکر الذین شاركون في القتال پتراوح بین عشرین 
آلا وثلاثين ألفا ۰ فنعرف مثلا أن حمادا كان على رأس ثلاثين آلف 
جندي عندما ار على بادس وان الناصر فقد آربعة وعشرین آلف 

اد بني حماد استعملوا السيف والرمح والترس * فنعرف مثلا ان 
حمادا ترك على ساحة القتال عشرة آلاف ترس بعد معركة وادى 
شلف ٭ وأثناء الغو كان المساكر يعيشون تحت الخيم ٠‏ وكان لحماد 
خيمة كبيرة اسمها « فازة السلام » يستقبل فيها ضباطه ٠‏ 

4 س عادة من عوإئد الجيش : 

على قول ابن حماد کان القائد الحمادي « يخرج عن البلد 


1dris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, 1) 
t. I, p. 155. 
. 5150 ابن حماد » اخبار ملوك بني عبید »> ص‎ )2( 
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فيمشي مسافة معلومة الى موضع معلوم فيقف برهة م يرجم الى 
باب السلطان فيقف الى آن بوذن له في الانصراف » ء فکانوا يسمون 
هذه العادة « تسباست ای استايست » ٠‏ ولاحظ صاحب « آخبار 
ملوك بنى عبيد » ان هذه العادة ورثها بنو حماد من الفاطميين الذين 
کانوا پخرجون في كل يوم يلتمسون رجوع المهدي ومعهم فرس 
مسروج ملجم ويسمون هذا الفرس فرس النوبة ٠‏ 
و ) الاسسطول : 

كان للاسطول الحمادي نشاط كبير بعد تاسيس مدينة بجاية 
لان هذا الميناء كان مأمونا وواقعا في ناحية غنية بالغابات والحديد 
هذا ما سمح لاهلها بانشاء عدد كبر من المراكب التحارية والحربية ٠‏ 
وبعد ادخال يونة في المملكة الحمادية في عهد المنصور بن الناصر أصبح 
بنو حماد يملكون دارين لصناعة المراكب وبداً الاسطول الحمادي بلعب 
دورا في الحروب التي شنت بين ا مغرب الاوسط وافريقية في عهمد 
العزير بن المنصور حيث فتح جزبرة جربة ٠‏ ما في ايام يحيى بن 
العزيز فشارك الاسطول في حصار المهدية وقام بغزو بيزا وجنوى * 
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أجمع المۇرخون والجعرافيون على أن المغرب الاوسط كان 
الحبوانات أو الصبد أو العابات أو الصناعة او التحارة ٠‏ 

نحد في المملكة الحمادية الحبوب والبقول والكروم والزيتون 
والفواكه والنباتات النسيجية والطبية ونباتات أخرى مختلفة ٠‏ 

) الحبوب : 

کان الحماديون هتمون خصو صا بفلاحة القمح والشعير اللدين 
وقلعة بني حماد وباغاية وطبنة وبونة وجيجل وسطيف وبجاية والجزائر 
ومتیجه وشرشال وبرشك وبنطیوس ۰ 

فذكر الادرسسى" انه بمدينة قسنطينة الحنطة تقيم « في 

)1( الادريسي »> وصف افردقية الشمالية . ص 6867 . 
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مطامیرها مائه سنة لا تفسد » وانه في کل دار منها مطمورتان وثلاث 
وأريع منقورة ف الححر ولذلك تبقی بها الحنطة برودها واعتدال 
هو اها ء 

وکانت الحبوب وافرة أيضا بناحية قلعة بني حماد حيث قال 
الادرسى ۳ انها لاد زدع وخصب « وفلاحتها اذا کثرت آغنت وادا 
قلت کفت ء فأهلها ید الدهر شباع » ء وأضاف الى ذلك أن 
الحنطة « تختزن بها فتبقى العام والعامين لا بدخلها الفساد ولا بعتريها 
تعییر » ء وما يۆکد کلام الادريسي هو أن الاستاذ لوسيان 
قولفین ٠‏ عثر ااه اروا | قله هة جي حماد على مطامير كثيرة محفورة 
ما یرید على الحاحة» ‏ لال ی كھ م لون الآ ت 
٠‏ منها الى كل الآفاق في المراكى »© . 
مبلغ اصابته من الطعام لا بخطىء » وان بمدينة باديس كانوا 
يزرعون « الشعير مرتين في العام على مياه سالحة كثيرة عندهي » ©. 


ب ) الكروم : 
كانت الكروم موجودة بالغدير ونقاوس وطولقة والقل وجيحل 


(1) الادريسي »> وصف افربقية الشمالية »> ص 64 . 

Lucien Golvin, Recherches Archéologiques ã la Qala .(2) 
des Banu Hammad, fig. 21, p. 81. 
۰ 61 الادريسي » وصف أفربقية والمغرب » ص‎ (3) 

4( نفس امرجع ¢ ص 5T‏ ° 

)5( بكري ء كتاب الغرب في ذكر بلاد افريقية والغرب > ص92 . 
(6) زه نفس الر جع 
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والخضراء ( عين دفلة الحالية ) وقرية بني وازلفن وشرشال ۰ وذکر 
صاحب « كتاب الاستبصار » ان عنب جيجل كان يحمل الى 
بحا ة0 . 

ج ) الزيتون : 

في عهد بني حماد نجد الزيتون بہسكرة وطولقة وبنطيوس ٠‏ 

د ) النقول : 

أخبر نا الحعرافيون أن البقول كانت موجودة حول المدن ولکنهم 
في آغلب الاحيان » لم بذكروا أسماء الانواع المزروعة « ولم نعثر 
آثناء أبحافنا الا على نوع واحد آلا وهو البصل الذي کان ازدع دقر دة 
بني وازلفن قرب مدينة تنس . 

: هھ ) الفواگکه‎ ٠ 
كان المرب الاوسط غنا بالفواکه في عهد بنى حماد كما راه‎ 


ذکر وجود الفواکه يدون أن يفيدونا باسماء الانواع المزروعة * أما 
في آحیان آخری أخبرونا باسماء آنواع الفواكه وهي : التمور والتين 
والسفرحل والخوز واللوز والتفاح ۰ 
1 - التمور : 
كانت التمور موجودة ببسكرة وطولقة وطبنة ونقاوس والمسبلة ء 
فكانت بسكرة مشهورة بتمورها حتى عرفت ببسكرة النخيل كما جاء 
في قصيدة لاحمد بن محمد المرودي : 
ثم تى بسكرة النخيل 
قد اغتدى في زيه الجميل ® 
(1) كتاب الاستبصار »> ص 18 . 
(2) البكري ؛ كتاب آالمغرب › ص 52 . 
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بالكسبا وهو الصيحاني يشرب به المثل لفضله على غيره وجنس 
يعرف باللياري سض آملس کان عد اله الشيعي بآمر عماله بالمنع 
من ريعه والتحظير عليه وبعث ما هنالك منه اله وأجناس كثيرة طول 
ذکرها لا یعدل بها غیرها » . 

٠ التل‎ 2 

کان التين موجودا بنواحي بجايه وشرشال ومرسى الدجاج 
وتاجنة على مرحلة من مدينة تنس ء٠‏ فذكر الادريسي ان بتاجنه 
ر شحر التین کثير جدا ویعمل بها من التين شرائح على مثال الطوب 
وبذلك تىسمى وتحبل منها الى كثير من الاقطار »وان تین مرسى 
الدجاج « بحمل منها ثراح لو ا ومنشورا الى سائر الاقطار وآقاصي 
المدائن والامضار »© ء 

۾ السغرجل : 

کان السفرجل بوجد بس وشرشال وتاهرت والخضراء ( عين 
الدفلة الحالية ) ء فقال الادرسي ان يمدينة الخضراء « من السفرجل 
کل بد )9 وانه بتنس « من السفرجل الطيب انق ما يفوق 
الوونى قي صفته وکبره وحسنه )5 وان بشرشال « سفرجل کبیر 
ذو أعناق القرع الصغار وهو من الطرائف غريب في ذاته  »‏ وذکر 
البكري إن جل تاهرت « بوق سفرجل الآفاق حسنا وط 


)1( البكري » كتاب المغرب ٤‏ ص 52 : 
(2) الادرسي > وصف افربقية والمغرب »> ص 57-56 
(3) نفس المرجع › ص 62 ٠‏ 


)5( نفس المرجع » ص 57 ٠‏ 


ي س الجسوز : 

کان الجوز موجودا ببحابة وجيحل وتنس وسطيف ونقاوس ٠‏ 
وكان جوز هذه المدينة الأخيرة مشهورا جدا وعلى قول صاحب . 
« كتاب الاستبصار » « يحمل الى قلعة ني حماد والى أكثر تلك 
اليلإد ٠»‏ وذكر الادريسي من جهته أن من مدينة سطيف « يحمل 
الجوز نكثرته بها الى سائر الاقطار وهو بالغ الطيب حسن ويباع 
بها رخيصا ۾ ۳ء 

5 اللوز والتفاح ٠‏ 

کان اللوز موجودا بنقاوس والتفاح بحيجحل ء 

و ) النباتات النسيجية : 

في عهد بني حماد نحد النباتات النسيجية التالىة : القطن بالمسيلة 
وطبنة ونقاوس والكتان ببونة. وطبنة ومقرة ومتيحة والشهدانج بقرية 
بني وازلفن قرب تنس ٭ وکان کتان متیجه بصدر ۰ 

ز ) النبانات الطبية : 

من النباتات الطبية التي كانث تنبت في المملكة الحمادية نذكر : 
عاقر قرحا وهو الكافورية آو حشيشة الحمى وتوجد بناحية سوق 
رة نات قبت بجیل سیون ببجاية ذكرها الادريسي* وهي : 
القنطورن الكببر والافتين والحضض والىستتولوفندوريون | 
والزراوند والبرباريس والفسطون وأخيرا نباتا ينبت بناحية قلعة بني 
حماد بشربه آهلها ليتحصنوا من ضرر العقارب وعلى قول 


(1) كتاب الاستبصار »> ص 60 ٠‏ 

)2( الادرسي »> وصف افربقية والمغرب »> ص 70 ٠‏ 
)3( البكري ٠‏ كتاب الغربه »> ص 64 ٠‏ 

)4( الأادرسي » وصف افربقية والمغرب ؛ ص 63 ٠‏ 
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الادريسي" يسمى هذا النبات الفوليون الحراني و « نفع شرب 
درهمین منه العام الكامل فلا بصيب شيء من لم تلك العقارب وهذا 
عندهم مشهور وقد أخبر بذلك من بوثق به ف وقتنا هذا وحكى عن 
هذه الحشيشة أنه شربها وقد اسبته العقرب فسكن الوجع مسرعا ثم . 
انه لسبته العقارب ف سائر العام ثلاث مرات فما وجد لذلك اللسب 
لمأ » ء 

ح ) نباتات مختلفة : 

نذكر منها الزعفران الموجود بمجائة والنيل المزروع بالغير 
والحناء والكمون الموجودين بقربة بني وازلفن قرب تنس ٠‏ 

2 _ الغانات . 

كانت الغابات موجودة خصوصا في ناحيتي بونة وبجاية حيث 
ينبت شجر الصنوبر الذي يستخرجون منه الزفت والقطران ٠‏ وبجانب 
غابات بونة وبجاية ذكر البكري غابات بجبال الرحمن قرب مدينة 
القل حيث توجد أشجار خشبها قابل للخرط وبالاخص بمكان يسمى 
مرسی الخراطین كما ذكر غابات يمدينة زانة على مرحلة من بونة من 

جهة الفشرق حيث كان بوجد شجر اازان الذي كان بجاب الى 
افر يقي ة0 , 

3 تريبة الحيوانات : : 

کان الفلاحون » في عهد شی حماد ٠‏ بربون البقر والغنم والخبل 
والعال والابل والنحل ء 

نجد البقر بجيحل والجزائر وبونة والمسيلة وطبنه وتاهرت 
وقدلس والعنم بالجزاثر والمسيلة وطبنة وتاهرت والخيل باأسيلة وطبنة 

(1) الادريسي » وصف افريقيا والمغرب »> ص 59 . 

)2( کک المغزرب » ص 83 . 
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وتاهرت والبراذين وهي جنس من الخيل بتاهرت والابل في الجنوب 
والنحل ببونه وجيحل والحزائر وتاهرت وقسنطينة وشرشال ٠‏ 

فكان بقر وغنم جيجل وتدلس يصدر ء وذكر الادريسي أن 
بالجزائر العسل والسمن كثيران « وربما متجهز بهما الى سائر البلاد 
والاقطار المجاورة لهم والمتباعدة عنهم »وان بقسنطينة المسل 
« كثير وكذلك السمن بتجهز به منها الى سائر البلاد » ء وان بتاهرت 
« من انتاج البراذين والخيل كل حسن واما البقر والغنم فكثيرة بها 
جدا وكذلك العسل والسمن ۾ 2 


آ ) صيادة السىمك : 
کانت صرادة السمك موحودة على الساحل الحمادى کله ۰ انا 
نحهل آسماء اجناس السمك التی کانت تصطاد ولكن عرف »> وذلك 
۰ بفضل الادريسي » ان « حوت جيجل كثشير العمدد متناهي الطيب 
والقدر » ”وانه يمدينة المسيلة كان « سمك صعغير فبه طرق حمر 
دفتحرون یه ویكونٍ مقدر هذا السمك من شر الى ما دونه وردما 
اصطيد منه الشىء الكثير فاحتمل الى قلعة بنى حماد ° ء 
ب ) صيادة المرجان : 
ذكر الادريسي ان المرجان يوجد كثيرا بمرسى الخرز « وهو 
أجمل جميع المرجان الموجود بساثر الاقطار مثل ما يوجد منه بمدينة 


(1) الادريسي ؛ وصف افربقية والمغرب > ص 62 . 
(2) نفس المرجع > ص 67 . 
(3) نفس المرجع »> ص 60 . 
4) نفس المرجع »> ص 69 . 
(5) نفس المرجع »> ص 59 . 
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سبتة وصقلية ٠٠‏ ويقصد التجار من سائر البلاد الى هذه المدينة 
فيخرجون منه الكثير الى جمبع الجهات ٠‏ ومعدن هذا الجوهر في. 
هذه المدينة مخدوم ف كل سنة ويعمل به في كل الاوقات الخمسون 
قاربا واازائد والناقص وني كل قارب العشرون رجلا وما زاد ونقص ٠«‏ 
وکان صاد الات ذواث دوالب كشرة تصنع من القنب تدار هذه 
الآلة في آعلى المراكب فتلتف الخيوط على ما قاربها من بات المرجان 
,ٍفيجذبه الرجال الى آنفسهم ويستخرجون منه الشيء الكثير مما يباع 
بالاموال الطائلة >" . 

5 الصناعة. 

) المادن : 

كان المغرب الاوسط غنيا بالمعادن في عهد بنى حماد « فنجحد 
الحديد بنجانة وبونة وبجاية والفضة والرصاص والاثمد بمجانة 
والنحاس واللزورد بجيجل والجص بمتوسة على حوالي 12 ميلا من 
بجاية ٠‏ 

وبجانب هذه المعادن نذكر الملح » فقال البكري وهو بحدثنا 
عنه آنه كان بوجد قرب بسكرة « جبل ملح بقطع فيه الملح كالصخر. 
الجليل ومنه كان عبيد الله الشيعي وبنوه بستعملون في أطعمتهم » ٠‏ 

ب ) صناعة السفن : 

كانت صناعة السفن موجودة ببجامة وبونة ومرسى الخرز ٠‏ 
فقال الادرسي انه كان ببجاية « دار صناعة لانشاء الاساطيل 
والمراكب والسفن والحرابي » وذكر صاحب « كتاب الاستبصار » 


(1) الادريسي › وصف افربقية والمغرب »> ص 85 . 
(2) البكري ٠‏ كتاب المغرب »> ص 52 . 
)3( الادريسي » وصف آفربقية والمغرب »> ص 63 ۰ 
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انه كان ببجابة « داران لصناعة المراكب وانشاء السفن » ولاحظ 
البكري انه بمرسى الخرز « تنش السفن والمراكب والحرية التي 
تغري بها الى بلاد الروم ۾ . 

ج ) صناعة النسيج : 

ذكر صاحب « كتاب الاستبصار » ان آهل بحابة كانوا متخصصين 
في صناعة العمائم ٠‏ فقال : « كانت لملوك صنهاجة عمائم مذهبة تساوي 
العمامة الخمسماثة دينار والستمائة دينار وكانوا بعممو اها باتقن صنعة 
فتآتي كانا تيجان ٠‏ ببلادهم صناع لذلك فأخذ الصائغ على تعميم 
عمامة منها دينارين وأزيد وكانت لهم قوالب من عود في حوانیتهم 
بسمونها الرؤوس تعمم عليها تلك العمائم » . 

ویدون شك کانت العمائم الحمادية تشابه عمام الفاطمىين التي 
وصفها المقريزي . ولحسن حظنا حفظنا صورا للعمائم ألفاطمية 
مرسومة على قطع من الخزف آو منقوشة في لواح خشبية معروضة 
في المتحف سمي بالقاهرة نستطیع بها ن تتخيل العمائم الحمادية 
(شکل 5) . 
وبجائب العمائم هناك ملابس غريبة أخرى كانت تصنع ببجاية 
ذكرها البيذق وهو بحدثنا عن اقامة اين تومرت بالعاصمة الحمادية ء 
فقال : ان الممدي « كان ينهي الناس عن الاقراق الزراربة e‏ 
المتوحبات للرجال ویقول : لا تتزمنوا بزي النساء لاأنه حرام » 
ومنها أيضا شواشي الخز التي تحدث عنها ابن القطان » فقال ان ا 
تومرىق عند وصبوله الى بحاية » لقي الصسيان ف زي النساء 


(1) كتاب الاستبصار »> ص 20 . 

(2) البكري ٠‏ كتاب المغرب »> ص 55 . 
(3) المقريزي »> خطط > ج1 “ ص 

(4) البيذق ٠‏ كتاب أخا ر الهدي > ص 52 . 
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شكل ج5 - العمائم الفاطمية" (/( عن لوسيان قولفين ) 
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ببالضفائر والاضراس والزينة وشواشي الخز ». 

E‏ فما بخص صناعة النسيج بحابة ۰6 فلنتحدث الان عن 
کانت مشهورة بأكسيتها التي كانت « ليس لها مثيل في الجودة والرقة 
١‏ الوجدبة التی تصن «وحدة تساوی کا ھن عمل القلعة ث ٿن 
دينارا »7ء واخبرنا باقوت من جهتل بان القلعة كانت مشهورة 
بالا لاد والملاس الحميلة والاقمشة المزركشة ٠‏ 

د ) صناعة الفخار والخزف : 

تحد بحادة و بقلعة بني حماد فخځارین وخزافن دصنعون آواني 
مختلفة الانواع ندرسها ف الفصل الذى خصصناه للفنون الحمادية ۰ 

هھ ) صناعة الزجساج : 

آثناء الحفريات التي أجريت بقلعة بنى حماد عثر الاثريون على 
قطع زجاجبة عديدة ندرسها فيما بعد مع الفخار والخزف ء 


و ) صناعة الطاحن :. 

ذكر صاحب « كتاب الاستبصار » أن مدينة مجانة كانت تعرف 
بمحانة المطاحن لان المطاحن التي کانت قصنع بها ليس على الارض 
مثلها"“ ٠‏ وقال الادريسي من جهته « ان بمجانة جبل شاهق ومنه تقطہ 
أححار المطاحن التى الها الانتماء ف الحودة وحسن الطحين حتى ان 

)1( ابن القطان » نظم الجمان ؛ ص 41 . 

(2) كتاب الاستبصار ؛ ص 58 . 


)3( ناقوت » كتاب البلدان ج4 “> ص 164 . 
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الحجر منها ربما مر عليه عمر الانسان فلا بحتاج الى نقش ولا الى 
صنعة هذا لصلابته ودقة أجزائه »ء أما ابن حوقل فأخبرنا 
أن مطاحن مدينة مجائة كانت تصدر في المغرب كله“ ء 

ز ) امطاحسن المائية ‏ . 

کا نت المطاحن المائية موجودة بالعدیر وقزرونة قرب البليدة 

المراكز التجارية : 

ان آهم المراكز التحارية الحمادية كانت بجابة وقلعة بني حماد 
وقسنطينة وتاهرت والمسيلة والجزائر قال صاحب « كتاب 
الاستبصار » ان بجاية « مرسى عظيمة بحط فيها سقن الروم من 
الشام وغبرها من آقصی لاد الروم وسفن المسلمين من الاسكندربة 
بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند والصين وغيرها » ء٠‏ ولاحظ 
الادرسى أن « مدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة الغرب الاوسط وعين 
لاد بني حماد والسفن الها مقلعة ويها القوافل منحطة والامتعة البها 
برا وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة وأهلها مياسير تجار وبها من 
الصناعاث والصناع ما لیس نکر من البلاد وآهلها بحالسون تحار 
لغرب اللاقصى وتحار الصحراء وتحار المشرق وها تحل الشدود وتباع 
'البضائم بالاموال المقنطرة ٠»‏ ونضيف الى ذلك ان بجاية كانت قاعدة 
للقراصنة الحماديين حبث ان صاحب « کتاب الاستہصار » ذکر انه 
« منها تغزى بلاد الروم » ٠‏ 

وکانت قلع بني حماد هي الاخرى مرکزا تجاربا هاما خصوضا 

(1( الادريسسي »> وصف افربقية والمغربه > ص 87 ٠‏ 

(2) ابن حوقل » كتاب صورة الارض ؛ ج1 ؛ ص 81 ‹ 

(3) كتاب الاستبصار »> ص 2120 ٠‏ 

)4( الادريسي › وصف آفربقية وا مغرب »> ص 63 ۰ 
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قبل تأسيس مدينة بجاية » فذكر البكري وهو يحدثنا عنها انها 
« تمصرت عند خراب القيروان 'نتقل اليها أكثر آهل افريقية وهي 
اليوم مقصد التجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر 
والشام وسائر بلاد المغرب 7„ وعلى قول الادريسي كانت قلعة 
بني حماد « في وقتها وقبل عمارة محابة دار املك لبني حماد وفيها 
کانت ذخائرهم مذخرة وجمیع آمو الهم مختزنة ودار اسلحتهم * 

وقال الادريسى ان مدينه قسنطينة بها « أسواق وتحار وأهلها 
میاسیر ذوو آموال وأحوال واسعة ومعاملات مع العرب » ء وقال : 
« آن مدينة اهر بها ناس جمل من البربر ولهم تجارات وبضائم 
وأسواق عامرة ۾ 3„ أ وقال عن المسيلة انها « عامرة بالناس والحار »© 
وعن الجزائر انها « عامرة آهلة وتجارتها مربحة وأسواقها قائمة 
وصناعاتها نافقة »° 


ب ) الطرق : 

في العهد الحمادي كانت عدة طرق تخراج من بجابة وقلعة بني 
حماد وقسنطينة واشير وغيرها من مدن المغرب الاوسط ء 

1 س الطرق التي تخرج من بجاية : 

ذكر الادريسي ان بجاية كانت « قطب لكثير من البلاد » وأفادنا 
بالمسافة التي بقطعها المسافر الذي يغادر العاصمة الحمادية الثانية 
ويقصد عدة قرى ومدن بدون ان يعطينا آسماء الاماكن التي يمر بها » 


(1) البكري ٠‏ كتاب المغرب »> ص ف4 . 

(2) الادريسي › وصف افربقية والمغربب »> ص 64 . 
(3) نفس المرجع »> ص 67 . 

(4) نفس المرجع »> ص 60 . 

(5) نفس الرجع »> ص 59 . 

(6) نفس المرجع »> ص 62 . 
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فقال : « من ع يحابة الى ايكجان يوم وبعض يوم ومن بحابة الى 
ومان وبين بحابة وباغابة 8 بام وين بحابة وقلعة يشر 5 ایام وہ وهي 
من ء عمالة سسكرة ورين بحابة ونقاوس 6 مراحل وبين بحابة وقالمة 8 
مراحل وبين بحابة وتبسة 6 أبام ودين دور مدين وبحاية 1 ر 
ودين بحابه والقصرين 6 بام وين بحايه وطبنة 7 مراحل 7 

نم وصف لنا الادريسي الطريق التي تؤدي من بجايه ای قلعة 
بني حماد وأفادنا باسماء القرى التي تمر نها وهي : الضبق وسوق 
الاحد وحصن تاكلات وسوق الخميس وحصن بكر وحصن وارفو 
وسىمی أبضا وافوا وحصن الحديد والشعراء وقصر بني تراكش 
وتاورت والباب « قرية كبيرة عامرة غلى نهر ملح وبها المنزل ويشرب 
أهلها من عون محتةرة بہطن واد باتيها من جهة المشرق وهذا الوادي 
لا ماء به * ومن تاورت الى الباب وهي جبال بخترق بينها الوادي الح 
وهناك مضق وموضح مخف ) والسقائف وسوق الخميس والطماطة 
وسوق الاين وحصن تافلكانت وتا زكا وقصر عطبة وأربعة حصون 
لم يذكر الادريسي آسماءها ‏ . 


الطرق التي تخرج من قلعة بني حماد : 

كانت ثلاث طرق رئيسية تخرج من قلعة بني حماد بالاضافة الى 
الطريق التي تؤدي الى بجابة : اتان تنجهان نحو القيروان والثاثة 
نحو تنس * 

كانت طريق القيروان الاولى تمر بمقرة وطبنة ونقاوس وبازمة 
وقبر مدغوس وقاساس وباغابة ومسكيانة ومجانة وقلعة الديك 
وسبيبة ووادي الرمل“ . 


س 


)1( الادريسي » وصف افربقية والمغربه > ص 63 . 


(2) نفس المرحع »> ص 6564 . 
)3( الي ٤‏ كتاب آلمغرب ٠‏ ص 5149 . 
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وکانت طرق القيروان الثانرة که ر بالعدر ودكامة وتامسلت 
وتابسلکي وتوببوت وتيحس وقصر الافريقي وتیفاش وتادمیت 
وملاق وة ©. 

اما طرق تنس فکاٹت لمر يالمسىلة ونهر جوزه واشر وسوق 
هوارة وسوق کرام على نهر شلف وملبانة والخضراء ( عين دو له 


الحالية ) وبني واريشن. 


كانت ست طرق رئيسية تخرج من قسنطينة : طريق تؤدي الى 
باغاية التي كانت تقع على ثلاث مراحل وطربقان تتجهان نحو بجاية 
احداهما تمر بجيجل والاخرى بابرس والطريق الرابعة تؤدي الى 
مدينة القل وتمر يقلعة دشر وتیفاش وقالمة والقصرين ودور مدن 
تۇدي الى جحل ومر النهر وفحص فارة وقرنه بني خلف وحصن 
کلدس وجيل سحاو ووادي شال وسوق يدي دوسف وسوق بني 
زندوي وتالة والمغارة ومسحد هلول والمزارع 


4 س الطرق التي تخرج من المسيلة : 

كانت خمس طرق تخرج من المسيلة : طربقان تؤذبان الى القيروان 
احداهما تمر باوسجيت ودكامة حيث تلتقي بالطريق التي تربط ما بين 
قاعة بني حماد والقيروان والاخرى تمر بمقرة حيث تلتقي بطريق قلعة 
بني حماد _ القيروان الثانية ء٠‏ وكانت الطريق الثالثة تتحه نحو 
تاهرت وتمر بقرية هاز وقرية سطيت واشير وقرية ابن مجبر ومدينة 


)1( البكري ٤‏ کتاب المغرب »> ص 54_53 . 


)2( نفس مرجع › ص 60 ۰ 
)3( الادرنسي > وصف افر بقية والمغرب ص 6968 . 
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ماما وقردة دارست وقردة اعبر ء* وکانت الطرىق الرابعة تۇدي الى 
مدينة رطف ومر بالعدر والخامسىة تنحه نحو تلئس ومر باشیر 
وقربة رغه ٠‏ وكزناية ومليانة والخضراء وقربة بني واريفن ء 


و الطرق التي تخرج من اشير ٠‏ 

کانت آربع طرق تخرج من اشير : طریقان تؤدیان الى تنس 
وطردق حه نحو مرسی الدجاج وطريق تۇدي الى الحزاثر ء 

کانت طریق تنس الاولی تمر بسوق هوارة وسوق کرام وملیا نو 
والخضراء ومدنة بني وارنفن وقارية والطرىق الثا نة لمر يمليانة 
ومدينة بني وارفن ومدية شلف بني واطیل ومدينة جلنداسن ء۰ 
وکائت طرق مرسی الدجاج تمر دقر دة شعبة ومدينة حمزة وقزمة 
بلياس * آما طريق ن الحزائر فتكانت تمر بلمدية وقزرونة ( قرب البليدة 

الحالية) ء 


۾ - طرق کله e.‏ : 


نذکر منها طرق تربط ما بين مرسى الزيتون ( قرب جيجل ) 
والقبروان وطرىق من تلمسان الى سحلماسة وطرىق من تاهرت الى 
ساحل البحر وطريق من نقاوس الى بسكرة وباديس ٠‏ 


ج ) اراسي : 


بين بونة وبجاية نجد المراسي التالبة : مرسى الخروبة ومرسى 
ابن الابيري وراس الحمراء ومرسى تكوش ومرسى الروم ومرسى 
استورة وتاسقدة ) سكنكدة الحالية ) والقل وجبحل وجرائر العافية 
وحصن المنصورية ومرسى سبيبة وبجاية ٠‏ 

وكانت المراسي الموجودة بين بحاية وتنس : تدلس ومرسی 
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الدجاج وتامدفوس والجزاثر ومرسى جنابية ومرسى الذبان ومرسى 
هور ومرسی البطال وشرشال وبرشك وتنس . 

د ) العملة والاسعار : 

ذکر این خلدون ان الحماديين استعملوا العملة الفاطمية ما عدا 
في عهد بحيى بن العزيز * وکانت العملة الفاطمية من نوعين : عملة 
ذهبية تشتمل على الدينار أو المخقال ونصف الدينار وربع الدينار 
وثمن الدننار وعملة فضبة تحتوي على الدرهم و نضف الدرهم 
أو القيراط وریع الدرهم ون الدرهم والخروية ( آو الخرنوبة ) 
وهي الجزء السادس عشر من الدرهم ء 

آما ف عهد بحيى بن العزيز فكان الحماديون بستعملون العملة 
العباسية ٠‏ فقال ابن خلدون وهو يصف لنا دينارا عباسيا : 

ان سکة بحیی في الدنار كانت ثلاث سطور ودائرة في کل وجه . 
فدائرة الوجه الواحد : « اتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفی 
کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون » * والسطور : « لا اله إلا الله 
محمد رسول الله يعتصم بحبل الله بحيى بن العزيز باه الامير المنصور» 
ودائرة الوجه الآخر « يسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار 
بالناصرمة سنة ثلاث واربعين وخمسمائة » وف سطوره : « الامام 
ابو عبد الله المقتفي لامر الله آمير المؤمنين العباسى» . 

وبجانب العملة الفاطمية والعباسية كان بن حماد يستعملون 
العملة المرابطة ٠‏ والدليل على ذلك هو أن الممندس الذي قام باصلاح 
جامع سيدي ابي مروال بعنابة في هذه السنين الأخيرة عثر على عدد 
کبیر من الدنانير المرايطة ء 


)1( ابن خلدون ٤»‏ عبر ٤‏ ج6 > ص 363 ۰ 
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وعلى قول المقريزي" كانت الدنانير المضروبة في المغرب تجوز 
ف مصر الفاطمية 0 ۰ 

أوكانت العملة تختلف من مكان الى خر » فذكر' البكري عن ` 
العملة التي سىتعملها آهل مدينة تنس : « قير اطم ( آي نصف 
الدرهم ( ثلث درهم عدل دوزن قرطىة والحاري عندهم قراط ور 
درهم وضقل وتان مضرو ده کلها ودرهمهم اا عشم صقلىة 
عددا ) ۰ 

وكانت قيمة الدينار بالنسبة الى الدرهم تتغير عبر السنين . 
فذكر الاستاذ ادريس في هذا الصدد" ان الدينار الذي كان يساوي 8 
دراهم في سننة 972/362 اصبح ساوي 5 درهيا في سنه 
4/41 . 

هذا فيما بخص العملة ء أما فيما بتعلق بالاسعار فلم تنجد 
ألا معلومات قللة » فنعرف مثلا أن الكسا كان يساوي ثلائين دينارا 
دقلعة نى حماد وأن العمائم المذهبة كانت تساوي خمسمئة دشار 
وستمئة دنار سحابة وان الصاتغ على تعمیم عمامة من هذا النوع 
باخذ دینارین أو آزيد كما نعرف أن وسقا من تور قسطيلية يباع 
ددرهمین وان قنطارا من عنب العددر يساوي درهما وان كمبهة الفليون 

هذا ما وحدناه عن الاسعار ٤‏ المملكة الحماد دة ۰ هناك معلومات 
أخرى عن الاسعار في افريقية أفادنا بها الاستاذ أدريس ء فقال ان 

(1) المقريزي › خطط › ج2 »> ص 335 ٠‏ 


٠. 62 البكري › كتاب المغربه > ص‎ )2( 
` Idris, op. cit., t. 2, pp. 643 - 645 (3) 


— 146 


خیاطا کان بنفق درهمین في اثنين وثلاثين وما أي خروبة في كل بوم 
للاكل ء كانت هذه الخروبة تمكنه من أكل الخبز المسقي بشربة من 
البقول ٠‏ وأضاف الاستاذ ادريس الى ذلك آن مقص الخباط كان 
يساوي نصف درهم وحلقته ربع درهم وابرته خروبة وفروة درهمين ۰ 
وآخبرنا الاستاذ ادرس آخیرا بان ثورین صالحین للحرث کانا ساویان 
1 دينارا في سننة 1005-1004/395 وان سعر البغال کان پتراوح 
بین 3 و 9 دنانیر وان جملا کان باع بحوالي 9 دانير ء 


ه ) الأوزان والمكاييل والمقاييس : 

1 - الاوزان : 

کات الاوزان ار ية ھی : المثقال والدرهم والصنحة والوقية 
واارطل والقنطار ٠‏ 
21 غو 25 غ وکان الدرهم المستعمل للوزن پزن 10/7 من المثقال : 
وکانت الصنحة من الزجاج وآثناء الحفردات التی أجرمت بقلعه سښ 
الحاكه ٠‏ 

۴ 

فيما بخص الرطل هناك آنواع مختلفة ٠‏ في تونس وباغاية كنا نحد 
الرطل الفلفلي ورطل اللحم وسائر الاشياء ما عدا الفلفل ء وكان رطل 
اللحم يساوي 10 أرطال فلفلية بتونس و 20 رطلا فلفلية ببعامة . 
وبمدينتي تنس وتاهرت كنا نجد رطلا لوزن اللحم ورطلا لسائر 
الاشاء وکان رطل اللحم پساوي 61 وقرة والرطل الآخر 22 وقىة 
في تنس آي کان رطل اللحم يساوي 3 أرطال عادية تقريبا ۰ آما في 


(1) البكري » كتاب المغرب » ص 658-657 , 
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هذا فيما يخص الرطل ٠‏ آما فيما تعلق بالقنطار فكان من نوعين 
بمدينة تآهرت ٠‏ نحد قنطار الزبت وسائر البضالع امحلبة والقنطار 
الفلفلى الذي كان يستعمل لوزن الفلفل وسائر البضائع المجلوبة ء 
كان القنطار من النوع الاول يساوي قنطار من غير ثلك من النوع 

ج س الكاييل : 

کانت المكابيل المىىتعملة ھی : الم والوبة والصحفة والقادوس 
والقفیز * 

كان المد المسنتعمل هو المد النبوي الذي ساوي 04733 ليتر ٠‏ 
وکان آهل باغاىة وستعملون الوبة التي تساوي 64 مدا نبوا ء وکان 
سکان ناس تکتالون الحبوب بالصحفة التى تساوي 8 قادوسا 
والقادوس من جهته يساوي 3 امداد المد النبوي ء أما آهل تاهرت 


۰ 


فکان مدهم يساوي 5 اقفزة ونصف قرطبية ٠‏ 

۾ القايبس : 

ان المقاسس من لاثة آنواع : مقا سس الاعاد ومقایس 
الافات ومقاییس المساحات ء 

م نعثر الا على مقياس واحد وهو الذراع الرشاشي ولكننا 
عرف ا ی عهد الحفصين کانوا وستعملول الدراع والشىر والقبضة 
والاصبع وکا الذراع ساوي 0)48 م والشبر 0٤24‏ م والقىضة 
8 م 9 الاصبع 002 م * 

(1) البكري > كتاب المغرب ؛ ص 69-66 ٠‏ 
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س مقاييس المسافات : 

کانت المقاإييس المستعملة : الميل الذي پساوي 1453 ٥‏ والفرسخ 
الذي کان يساوي حوالي 0 م واليوم أو المرحلة ء فوجدنا في 
كتاب الادريسي جملة تمكننا ان نرف القيمة التقرسية للمرحلة 
بالنسبة الى الميل ٠‏ فقال الادريسي « من قسنطينة الى مدينة بجامة 
6 ايام » 4 منها الى جيجل ومن جيجل الى بجاية 50 ميلا »ء اذن 
حسب الادريسي اليوم والمرحلة يساوبان 25 ميلا ء 

مقاييس املساحات : 

انتا نجهل المقياس الذي استعمله بنو حماد ولكننا نعرف ان 
بحرثها ثوران ف فصل ه٠‏ 

و ) التجارة المحلية : 

كانت البضائع تباع في أسواق المدن والقرى ٠‏ كان لبجاية 
خمسة أاسواق وهي : سوق الصوف وسوق القيصرية وسوق باب 
السحر وسوق بقع فرب حومة المذيح وله کان القراصنة الحمادمون 
يعون آسراءهم وسويقة ذكرها المراكشي” ء فقال : « ان عبد المئمن 
مر" في طريقه راجعا من افربقية ببجاية » فدخل البلد منتزها فيه فر“ 
بسويقة بناحية باب من أبوابها يسمى باب تاطنت » . 

وبجانب أسواق بجابة هناك أسواق أخرى موجودة في عدة 
مدن وفری مشل دونه وباغا ية وميلة وس طف والعدير وقادس 
وتهوذة ومحانة والمسلة وتيحس وتاهرت وتنس ۰ وکانت هذه 

(1) الادريسي » وصف افريقية والغرب »> ص هى . 

(2) المراكشي > المعحب › ص 231-230 . 
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الاسواق داخل ادن أو خارجها ٠‏ ويمدينة مسكيانة كانت الاسواق 
ميندة كالاط » وكان المسافرون ينامون في الفنادق مثلا بباغاية 
وتهوذة ٠‏ وذكر البكري ان بمدينة تبسبة « اقباء بدخلها الرفاق بدوابجم 
في زمن الثلج والشتاء يسع القو الواحد آلف دابة وأكثر 2 „ 

آما في القرى فکانت الاسواق تعقد في يوم معين حتى بعض القرى 
آخذت اسه سوق متبوع باليوم الذي بعقد فيه مشلا : سوق 
الاحد وسوق الاثنين وسوق الخميس على الطريق التي تؤدي من 
بحابة الى قلعة بني حماد ء 

ز ) التجارة الخارجية : . 

کان الحماديون بتاجرون مع الزبريين ببيعون لهم خشب غابات 
جبال الرحمن وناحية بونة وكانوا بصدرون المرجان للفاطميين كما كانت 
لهم علاقات مع العراق والحجاز والشام واليمن والهند والصين وا مغرب 
الاقصى » کما رانا آثناء دراستنا للمراكز التحارة الهامة * وكانت 
البضائع تمر الى السودان على طريق ورقلة ء وكان أهل ورقلة 
بذهبون بالتمور ويرجعون بالذهب ٠‏ 

وكانت التحارة بين ا مغرب الاوسط ومصر تمر عن طريق البحر 
بين بجايه والاسكندرية لان طريق البر كان غير مأمون بعد الزحف 
الهلالي ۰ ٠‏ 

آما العلاقات التحارية بن المملكة الحمادية والجمهوريات 
الابطالبة فكانت تبدو ضعيفة بسبب الهجومات التبادلة التي ذكرناها 
سابقا » بينما كانت العلاقات بين المغرب الاوسط والاندلين حسنة جدا 
ونلاحظ في مقال الاستاذ كرسستيان كورتواالخاص العلاقات المغربية 
الاندلسة : ۰ 


(1) البكري > كتاب المغرب »> ص 146-145 . 
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1 ف القرن الحادي عشر الميلادي بعد ما آصبح مرسی الخرز 
قاعدة للقراصنة استقر التجار الاندلسيون ببجاية ومرسى الدجاج 
وتكاثرت العلاقات التحار دة بين المراسي الحمادية الواقعة بين الجزائر 


2 - في القرن الثاني عشر الميلادي تفوقت بجابة على الجزائر 
وأصبحت القاعدة الرليسسة للتحارة الحمادية الاندلسبة ۰ 
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الف ااا 
اء الاجاعستروالدښشتر 


|[ الحباة الاجتماعية : 
آ ) المدن والاسوار ٠‏ 
كان للمدن الحمادية أسوار تحيط بها » وكانت هذه الاسوار 
من الحجر بقلعة بني حماد واشير وقسنطينة وميلة وباغامة وتيجس 
ويلزمة ونقاوس وتىسة * ومن اللآحر يمحانة وطبنة ومن الححر 
والآاجر سحام » فقال صاحب كتاب « الاستبصار » وهو 
يحدثنا عن العاصمة الحمادية الثانية « كان على المدينة سور عظيم 
بضرب فيه البحر ء وما زالت آثار هذا السور الى أبامنا هذه ٠‏ 
فهو مبني من الحجر ومسافات من الآجر وعرضه بتراوح بین 0٩ر1‏ م 
و 50ر2م «.وکانت‌الاسوار من‌الحجر والحير بتبفاش ومن الطوب بطو لقة 
وبنطيوس والمسيلة وطبنة ( حسب الادريسي ( ومن التراب يمدفنة 
برشىك وأما سور مدينة مجانة فكان من الآجر ومن التراب * 
وني بعض الاحيان لم نعثر على الادة البنائية التي بنيت بها 


س 


(1) كتاب الاستبصار ؛ ض 20 ٠‏ 
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بعض الاسوار وذلك لعدم ذكرها من طرف الحغرافيين › مثلا في بسكرة 
وحمزة وماما وبونة وتدلس والحزاثر وقسنطىنة ۰ فقال الادرسى في 
حديثه عن قسنطينة : « ليس للمدينة من داخلها سور يعلو أكثر من 


وكان لمدينتي باغاية والمسيلة سوران ء ومن الجدير بالذكر هو 
آنه في بعض المدن مثل بسكرة وطولقة وبنطيوس وماما كانت الاسوار 
مطوقة بخنادق » وبالمسيلة كان الماء يجري بين السورين ٠‏ ومسن 
الملاحظ أبضا هو أنه في بعض الاحبان نحد مدينتين أو ثلاث مدن 
مبنية في مكان واحد ء هكذا كانت بونة تحتوي على مدينتين 
وهما مدينة سبوس التى سميت من بعد مدينة زاوي وبونة الحدشة» 
وكذلك کانت بادس تشتل على مدیتین پینما كانت بولق مكونة 
من ثلاث مدن ء 


1 الارباض : 

كان لبعض المدن ربض كنا نجد مثلا ربضا في باغاية وطبنة وتهوذة 
وبلزمة وميلة ويسكرة ولنا بعض المعلومات عن هذه اللارباض هكذا على 
قول البكري كان خارج مدينة طبنة « سور مضروب على فحص فسيح 
بكون مقدار ثلشي المدينة بناء عمر بن حفص ( المهلبي ) وكان ربض 
تهودة حيط به خندق »7 . 

وکان على أرباض باغاية سور « وبه آسواق » ولکن على قول 
الادريسي » أصحت أسواق المدينة والارباض خالسة بافساد 

٠ 67 الادريسي » وصف افربقية وامغرب »> ص‎ DMD. 


(2) البكري ٠‏ كتاب المغرب › ص 51 > 
(3) نفس الرجع > ص 72 . 
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, )1 . * ۰ . 
ا عرب 7 . وکان أربض مىله حمامات وکان حول سسكرة 
)3( 


« ارباض خارجة عن الخندق » 
2 س القابر والصلوات : 
كانت المقابر تقع في أغلب الاحيان خارج المدن ء هكذا ببجاية 

وباب البنود ۰ ولت بني حماد کات المقبرة تقع جنوبي المدنة 

وسسكرة قرب اب القبرة وبطبنة شرقي المديسة « قرب غدير يعرف 
بعد در فرغان م ٣‏ هذا فما بخص المقار ۰ آما المصلوات فکانت 

موجودة خارج مدينتي الجزائر وطبنة ء 


3 — الالواب : 

لمدينة بجاية سبعة أبواب : باب البحر وباب تاطنت وباب أمسيون 
وباب المرسى وباب الوزة ر والباب الحديد واب البنوج 0 ٥ن‏ هذه 
المرسى الداخلي ۰ فنحد نوعین من هذا الباب ف ى المغر أحدها باب 
الممدية العاصمة الفاطمية والآخر باب مريسى بمدينة سلا با مرب 
الاقصى ٠‏ وكان باب البنود في مكان الباب الحالي وذكر المراكشي 
٠‏ الاخرى يدون اَن یعطینا آي تقصيل عنه هء 

وكان لمدينتى تنس وطبنة خمسة آبواب ء فقال البكري وهو 
69 الادر نسي > وصغ أفريقية والمغرب ؛ ص 74 ٠‏ 

)2( البكري »> كتاب المغرب ؛ ص 64 


(3) نفس المرجع »> ص 52 . 
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يجدثنا عن هاتين المدينتين : « كان لمدينة تنس بابان الى القبلة وباب 
البحر وباب اين ناصح وباب الخوخة شرقي »و « لمدينة طبنة ناب 
خاقان مبني بالححر عليه باب حديد وهو سزي وباب الفتح غربي وهو 
باب حديد أيضا وبينهما سماط بشق المدينة من الباب الى الاب » 
وباب تهودة قبلي عليه باب حديد وهو سري أبضا » والباب الجديد 
حدید أمضا » وباب كتامة جوف (2. 

وعلى قول البكري كان لمدينة اهرت أربعة أبواب باب الصبا 
وباب المنازل وباب الاندلس وباب المطاح. . وكان لقلعة بني حماد 
وبسكرة ثلاثة أبواب ء٠‏ كانت أبواب العاصمة الحمادية الاولى تسى 
باب الاقواس وباب الجنان وباب جراوة ولم يبق منها الا الباب 
الاول ٠‏ وأما أبواب بسكرة فلا تمرف الا اسم اثنين منها وهما باب 
المقبرة وباب الحماء ء وكان لمدينتي قسنطينة وميلة بابان ٠‏ ان بابي 
قسنطينة اسمهما باب ميلة وباب القنطرة بينما كان بايا ميلة اسمهما 
باب الرؤوس في الشرق وباب الحمام في الشمال ء 


4 س داخل المدن : الاحياء والمباني : 


كانت المدن الكبيرة تنقسم الى أحياء ء فمن أحياء بجاية نذكر : 
حي باب البحر وحي باب آمسيون وحي اللؤلؤة وحي المذبح ور 
سباط الاموي وحارة المقديسي وحي رابطة المثمنى وحي بر مى 
ومن الجدير بالذكر هو أن هذين الحيين الاخيرمن كانا خارج المدينة ء 


)1( البكري ء كتاب الغرب ؛ ص 62 . 

(2) نفس المرجع »> ص 5150 . 

(3) نفس المرحجع ٠‏ ص 67 . 

)4( ف ال ي 

)5( انظر الادرسسي » وصف افربقية والمغرب »> ص 67 . 
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وبقلعة بني حماد عرف اسم حي وهو حي جراوة الذي بقعم قرب 
باب جراوة ۰ 

هذا فيما يخص الاحياء آما فيما إتعلق بالباني فنجد مس اجد 
وحمامات وفنادق وقصور ٠‏ 

من المدن التي کان ۰ مسجد أو مساجد مدكورة ي کتسب 

وبجابة والجرائر وملالة وقسنطينة وتنس وتاهرت وآشبر ومجافة 
وتيجس وبادس وسكرة وتهودة وطبنة وميلة .والغدور وما ء 

سنتحدث عن مساجد يجابة وملالة وقسنطىنة ف الفصل الذي 
خصصناه للفنون لان تاسيسها يرجم الى عهد بني حماد ونقتصر في 
هدا افم على بض اوبات آر التي عثرنا عليها آثناء بحوثنا عن 
فکان للجراثر جامع ا سسه الامير المرابطي يوسف بن تاشفین 
سنة 490/ 1096 کہا تدل عليه الكتابة التى تزین المنبر ٠‏ وببادس كان 
مسجد لكل واحدة من المدينتين » وببسكرة نجد جامما وعدة مساجد 
وبمدينة ميلة كان يقع الجامع قرب باب الرؤوسر ء 

ومن المساجد ننتقل الى الحماماث التي کانت موجودة دبحاوة 
وقلعة بني حماد وباغامة ومجانة وتیجحس ونسكرة والمسبلة ومدونة 
سبوس ( احدى مدينتي بونة ) وميلة » وني هذه المدينة الاخيرة كانت 
الحناماتث موجودة ة داخل المدينة وف الريض ء 


اما الفنادق فموجود ذکرها ف الفصل الذي خصصناه للحياة 


)1( البكري ٠‏ كتاب المغرب › ص 64 . 
(2( انظر الجتاني » رحلة »> ص 111-6 . 
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الاقتصادية ٠‏ وأما القصور فسندرسها في الفصل الذي خصصناه 
للفنون ٠‏ 
خ د الميون والجباب والصهاريج والآبار : 
كانت المدن تستهلك مياه العيون والجباب والصهاريج والآبار 
والجداول ٠‏ لقد تعرفنا عن أسماء الميون الثلاثة التي كانت موجودة 
بآشیر وهي عين مسعود وعين سليمان وعين تلائتيراغ » كما تعرف 
اسم عين بقلعة بني حماد التي ذکرها ابن حماد في قصيدتين › فقال 
في القصيدة الاولى : 
« وهل آردن عين السلام على الصدى . 
فآإبرد من حر الضلوع النواهل » 
وقال في القصيدة الثانية : 
« غلى عين السبلام صب غذاه ٠‏ غذاء ماؤها العذب النسير 
تود ايكها وجرت صباها وشمالها كسا فق العبير 
وابرد ما تكون الماء فيها وأندى حين بحتدم الهمجير 
وما آدري آيجري فوق در آم ابتسمت بمنبعها الثغور » 
ونعرف اسم عين مشهورة بالحسال التي تحیط بمرسی سسيبة 
قرب بجاية وهي عين الاوقات ء فقال البكري عنها : ان « عين الارقات 
معروف اذا كانت أوقاتن الصلاة جرى الاء ۰ فاذا خرجت الاوقات 
قلص وانقطع e‏ 
وكانت الجباب موجودة بمجانة وقلعة بني حماد « فقال البكري 
وهو بحدثنا عن المدينة الاولى : « ان محانة لها قلعة مبنية بالححر 
فيها ثلاثمائة وستون جبا » ”وبقلعة بني حماد عثر الاثريون على عدة 
)1( البكري › كتاب المغرب › ص 33و82 . 


)2( نفس المرجع +> ص 145 . 
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جباب وصهاريج ندرسها في الةصل الخاص بالفنون ء 

ونجد بطبنة « صهربجا بقع فيه نهرها ومنه تسسقی بساتينهم » 
و « جداول الماء العذب “2 « داخل مدينة بسكرة 1بارا كثيرة عذية 
منها في الجامع بر لا تنزف » اویمدینة اهرت « میاه متدفقة وعبونا 
جاردة تدخل أكثر ديارهم وبتصرفون بها » . 

ب ) السكان : 

قىل وصول ښ هلال الى المغرب الاوسط کان سکان هذه 
الناحية في أغلبيتهم بنقسمون الى تلكاتة وكتامة وزناتة ٠‏ 
التي تمتد من شر شال ال ی مرسی الدجاج ومن وادي شلف الى القبائل 
الكبرى ومن وادي شلف الى الببان وناحة الحضنة تتولی الامر ف 
شر وملبانة والحزالر والمدية وحمزة والمىسسلة غر آنه ف سنۀ 
1120/514 آصحت اشر تحت ساطة الثعالىة م فرع من قىيلة معقل ۰ 

وکانت کتامة تسكن ناحية القبائل الصعرى الحالية ونجدهم 
خصوصا في جبال بجابة قبل تأسيس هذه المدينة من طرف الناصر 
وبسطیف والقل وجيجل وایکجان وقسنطينة ۰ وقال الادريسي | انه 
طعام من قصدهم آو نزل باحدھ ۾ وهم آكرم الرجال للاضياف حتی 
استسهاوا مح ذلك آولادهم لضاف النازلين ٠‏ وا تتم عندهمٴ 
الكرامة البالغة ل همست ا م الأضياف يتقو منهم الارادة 


)1( البكري ء كتاب المغرب » ص 50ا51 ٠‏ 
(2) نفس الرجع »> ص 52 . 
)3( الادريسن > وصف افرنقية ذامغرب ›» ص 70 ۰ 
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الملوك بذلك وبالغت فينكاباتهم فما أقلعوا ولا امتنعوا عنعادتهم فيذلك 
. ولا تحولواعن شيء منه » وواصل الادريسي حديثه فالا : « لم سق 
من كتامة في وقت تاليفنا لهذا الكتاب الا نحو أربعة آلاف رجل 
وكانوا قبل ذلك عددا کثرا وقبائل وشعوبا » وأعف قال كتامة 
واقلهم فعلا لهذا الفن من كان من جهة سطيف لانهم من القدم لا رون 
ذلك ولا بستجزونه ولا يستحسنون فعل شيء من هذه المنكرات" ء 

وقد رأينا أن بعد فتح الموحدين لمدينة بجاية تحالف كتامة هذه 
الناحية مع ابي قصبة وصنهاجة ليحاربوا عبد الممن ء ومن قبائل 
كتامة نذكر ضا بني زلدوي أو بښي زندوي الدين کانوا سکنون 
الجبال وراء جيجل وامتازوا بشجاعتهم وحبهم للحرية ٠‏ فقال 
الادريسي وهو بيحدتنا عنهم : « لم منعة و تحصن وهم آهل خلاف 
وقيام بعض على بعض والجبايات التي تلزمهم لا تؤخذ منهم الا بعد 
نزول الخيل والرجال عليهم في تلك النواحي ومن عوائدهم التي هم 
علیها ان صعیرهم وکبیرهم لا يمشي من موضع الى موضع غیره الا 
وهو شاكي السلاح بالسيف والرمح والدرقة اللمطية »ء٠‏ 

وآما القبائل الزناتية فكنا نجدها بالمسيلة وبسكرة وجبل أوراس 
ونقاوس وطبنة وباغاية وسطيف وعلى الطريق التي تؤدي من أشير 
الى تنس وبين برشك وشرشال وبين تاهرت وتلمسان ۰ 

وكانت القبائل الزناتية الرئيسية هي : هوارة التى كانت تسكن 
بجبل اوراس والغدير وتهوذة وناحية المسبلة ومكناسة الموجودة يحبل 
وراس وتهوذة ونقاوس وأورىة بناحيتي نقاوس وبونة الحدثة 
وصدراته بالمسيلة وبسكرة ومزاتة بالمسيلة وباغامة وينو زنداج 


(2) نفس المرجع “ ص و6 . 
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با مسيلة ومغراوة وغمرت بناحية الزاب وبنو برزال با مسيلة وسطيف 
وطبنه ولواتة يحبال بجابة وربيعة بين برشك وشرشال ومطعرة على 
الطريق التي تؤدي من تنس الى أشير وبنو بلومي في ناحية شلف 
وعدة قائل آخرى کانت تسكن بین تلمسان وتاهرت آفادنا 
الادرسي" باسماڭها وهي : ( نو مرين ولو ورتطعیر وزلر وما ني 
واومانو ( أو ومانو ) وسنجاس وغبرة وللومان وورماکسين وتجين 
ومغراوة وينو راشد وتوطلاس ومنان ومناك وزقارة » ٠‏ وأضاف 
الادريسي الى اسماء القبائل الزناتية التي كانت تسكن بين تلمسال 
وتاهرت الملاحظات التالية : « هم ( آي زناتة ) أصحاب هذه الفحوص 
وهم قوم رحالة ظواعن دنتجعون من مکان الى مکان غیره لا کنهم 
متحضرون وأكثر زناتة فرسان ويركبون الخيل ولهم عادية لا تمن 
ولهم معرفة بارعة وحذق وكياسة ويد جيدة في علم الكتف لا يدري 
آن احدا من الامم عام من زناتة بعلم الكتف » ٠‏ 
تلك هى تشكيلة سكان المملكة الحمادية في عهد حماد والقائد 
ومحسن ء۰ أما فی عهد بلقین بن محمد وصلت قبال بني هلال وانضمت 
قبائلها الى‌القبائل ا موجودةء ومن‌القبائلالهلالية ندکر: الاثبج‌الذينكانوا 
دسکنون بناحية الزاب وقلعة بني حماد والحزائر »> وجشم الذين 
کانوا موجودین بالجزائر وبنو عدي الذين نزلوا بناحيه شلف ٠‏ 
وكانت هذه القباثل ولت الامر في الارباف بعد الاتفاق الذي آبرم 
پينهم وبين وني حماد > ثم في عهد بحيى بن العزيز أصبحوا بحمكون 
ف المدن بجانب بني حماد ۰ 
ورالاضافة الى قبائل تلكانة وكتامة وزفاتة كنا نجد عددا قليلا 
من عرب الفتح والحند العربي منهم قريش بتهوذة ويمنيون وقيسيول 
ا 


(1) الادريسي » وصف افربقية والمغرب »> ص 6160 . 
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دطو لقه وسو حرف الدي کان أصلهم من الفرس سنطوس وعساکر 
الحند مله کہا نحد کان من ٠‏ مختاف البلدان : اندلسون بالحزاثر 
ومرسی الدجاج وتنس ويو نه و روون تنمس وفرنج دقلعة بني حماد 
و بجابة وهود ف نفس المدنتين وعسد ف صةوف الحيش الحمادي 5 

هذا فيما بخص تشكيلة سكان المغرب الاوسل في عهد بني 
حماد ء ما فيما تعلق بحياتهم فنذكر انها كانت ٠‏ في أغلب الاحيان 
مضطر يه مر“ ن جل الحروب التي کانت تقع ين الحماديين وبني هلال 
وزناتة وبني هلال داخل البلاد وبين الابطاليين والصقيليين من جهة وبني 
حماد من جهة أخرى على ساحل البلاد ء فذكر الادرسي في هذا 
الصدد ان عدد سكان مرسى الدجاج قليل « وريما فر عنها أكثر أهلها 
في زمان الصيف ومدة السفر خوفا من قصد الاساطيل الها » " وان 
سکان ابقل « ف ابام سفر الاسطول بدخلون الى الحبال ولا ببقون 
بها شيا من آثارهم وانما ربقى بالقل في زمن الصيف الرجال 
فقط » ٠‏ وقال وهو بحدثنا عن مدونة جيحل : « لما ظفر بها اسطول 
املك المعظم رجار ازتفع الى الجبل على بعد ميل من المدينة وينوا 
هناك مدنة حصنة فاذا کان زمان الشتاء سکنوا المرسى والساحل 
0 کان زمان الصيف ووقت سفر الاسطول نقلوا آمتعتهم وجملة 

تعهم الى الحصن الاعلى البعبد من الحر ویقی الرجال بالىسىر 

من a‏ ف الضفة تحرون وهي الى الان خراب مهدمة الدىار 
مثلمة الاسوار ليس بها ساكن ولا بقربها قاطن »© 

ج ) الأكولات : 

لبس ا معلومات کشرة عن المأكو لات الحمادية وما نستطیع أن 

(1) الادريسي » وصف افربقية والغرب ٤‏ ص 62 ٠‏ 

(2) نفس المرجع 4 اس 74_383 . 


)3( نفس المرجع › ص 69 ۰ 
س 161 س الدولة الحمادية م 11 


نقوله هو أن سكان المغرب الاوسط كانوا اأكابون الحنطة والشسعير 
والىقول واللحم والتمور والهواکه والزمت والسمن والعسل وان في 
عهد العزيز كانت الخمر تباع في سوق باب البحر ببجاية ه وفيما بخص 
الاطعمة فلا ندرف اله اس طعا م واحد وهو المركاز الذي ذکره على 
ابن الزيتوني الشاعر ٠‏ وجاء في تعليق هذه الكلمة : « المركاز : النتافق 
بلغة أهل المغرب وهي الضفادع أو الغزلان تحشى باالحم المدقوق 
وتعلی ) "ولکن لحسن حظنا » لنا شضل الاستاد ادرس »> عدة 
معلومات عن المأكولات والاطعمة الموحودة بافرىقىة في عهد الزيريين ۰ 
فين الاستاذ ادريس ان الكسكس غير مذكور في النصوص 
الزيربة وان الخبز كان يمجن في الدار ثم يحمل الى فرن المدينة وان 
الشعبر والحنطة والفول والحمص کانت تحمص ف أغلسبة الاحيان ۰ 
0 حدثنا الاستاذ ادريس عن الاطعمة وذكر ان آشهرها كانت : البسيسة 
والعصيدة التي کانت تطبخ بالقہح والاء والسەن والعسل والبيسار 
بالحمص أو الجزر أو الفول والدشيش وهو شربة مصنوعة بالشعير 
الدشش والثريد وهو الخبز المفتت في المرقة ء وكانت الحلويات 
المعروفة : الكعك والسفنج بالىسىل واللوزشج والةطائف الحالبة 

باللوز وقصب السكر الذي کان يقطع قطعا صعبرة ويمضغ ۰ 
وأخبرنا الاستاذ ادرس من جهة آخرى أن في الارياف كان كل 
شخص باكل مدا من القمح يوميا آو أكثر من مد من الشعير يوميا 
سے 
(1) العماد الاصفهاني > خرندة » القسم الرابع ء الجزء الأول > 
ص 213 .۰ 
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ويأكل اللحم مرتين وثلاث مرات في الاسبوع ويستهلك ست آثمان 
من الدينار للزيت والبقول . 

د ) الاس : 

قد ذكرنا فيما سبق بعض اللابس المصنوعة ببجاية وقلعة بني 
حماد وهي : العمائم والاقراق الزرارية والتوحیات وشواشي الخز 
والاكسية » بجانب هذه الملابس ييكن أن سكان المغرب الاوسط 
الحمادي كانوا بلبسون مثل جیرانهم ارين الحبة الطو بلة والقميص 
والسروال والفرو والبدن™. 

ه ) اللسكن : 

کان سکان المغرب الاوسط الحمادي کون ف دور مسنبة 
بالححر ف قلعة بني حماد وتىسىة أو بالططاوب ف ناحية الزاب حيث 
أن الاسواق کا نت مشدة نهذه المادة السناثة ه 

2 الحباة الدبنبة ,: 

في عهد بني حماد كنا نجد با مغرب الاوسط : شيعيين وسنيين 
واباضيين ومسیحيين وهود ۰ 

) : الشسيعيون‎ ) ١ 

ان کتامه الذين كانوا قد ساعدوا الفاطسين ف فت للمغرب 
کانوا قد اعتنقوا المذهب الشيعي لذلك نستطیع أن نقول أن سکان 
القبائل الصعرى كانوا في أغلبيتهم على المذهب الشيعي ٠‏ ؤلكنتندما 
فتح الماطميون مصر وغادروا افريقة رافقهم عدد کبیر من كنامة 
ولم ببق منهم الا عدد قليل : نحو أربعة آلاف حسب الادريسى 


Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, (1) 
t. 2, pp. 591 - 593. 


(2) البكري » كتاب المغرب »> ص 82 ۰ 
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ب ) السسسليون 

دو أن أغلبية زناتة كانت على المذهب السني لانهم كانوا في 
أول الامر في خدمة الخليفة الاموي الاندلسي كما كانت كتامة في خدمة 
الفاطميين ء فذكر البكري وجود أهل السنة ببنطيوس وطولقة التي 
کان سککانها یمنیین وقیسیین بدون آن يذكر مذهبهم » وبمدینة 
سكرة حسث كان السكان على المذهب المالكي بينما كان آهل تهوذة 
على اذهب الحنفى ء 

ج ) الاباضيسون : 

کان الاباضیون موجودین بباغا به وتاهوذة واحدی مدن بنطیوس 
ومدراتة قرب ورقلة حيث لجا الرستميون بعد فتح تاهرت من طرف 
الماطمبين ٠‏ 

د ) اللسسحيون ٠‏ 

كان المسيحيون يسكنون بقلعة بني حماد وبجاية وعلى قول 
ماس-لاتري کانت اهم كنيسة بقلعة بني حماد في سنة 1114-507 
وذکرنا أن العلاقات بين الناصر والبابا غرغوار السابم كانت حسنة 
أ وهذا نص الرسالة التي وجهها البابا الى الامير الحمادي : 

« من غريغوار الاسقف عبد عباد الله الى الناصر ملك مورتتانا 
وناحية سطيف بافربقيا عايكم السلام والبركة البابوية ٠‏ 

کتبت لنا نبالتكم اتطاب منا سيامة الكاهن سرفاند كأسقف 
حسب القوانين المسيحية وأسرعنا في تلبية طلبكم لانه كان عادلا ٠‏ وف 
تمس الوقت بعثتم لنا هدايا وأمرتم بفدي المسيحيين الذين كانوا 
أسرى عندكم وأوعدتمونا بفدي جميع الاسرى الذين يوجدون فيما 
بعد وذلك احتراما لبطرس الطوباوي أمير الحواريين ومحبة لنا ٠‏ ان 
الله خالق جمیع الاشاء الذي ه نستطیع أن نعمل آي شيءَ ددو نه 
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وف الحضقة هو الذي آوحی لکم هذه الحسسنة ومكن قلبکم هذا 
العمل الكريم ۰ 

والله القدير الذى رند أن کل عباده نحون وان لە هلك آحد 
منهم » لا بوافق شيئا أكثر من حب الغير بعد حبه وتطبيق هذا الميدا : 
« اعملوا للآخرین ما تريدون آن عملوا لکم * 

وعانا ن نمارس الفضلة ف محبة العبر أنتم ونحن أکثر من 
الشعوب الاخرى لاننا نعبد بطرائق مختلفة نفس الله الواحد ونمدحه 
كل يوم ونوقر فيه خالق القرون ورب العالم ء 

ان نبلاء مدنهة رومۀ U‏ أخبر هم بالعمل الدي آوحاه الله علیكم 
تعحو ا من سمو لطفكم ويذيعون ناء کم ومن م ألبرىك 
قصور رومة وردان صداقتكم والاحسان المتمادل مە کم * و سعدهہا 
ان استطاعا آن عملا ما پرضیکم في هذه البلاد » وببعثان اليكم بعض 
رجالهما الذين بقولون لكم الى آي حد بقدران خبرتکم وعظمتکم 
کو نا نا داما ف سبیلکم وکلہا بخصکم ۰ والله شهد آنه هو 
القادر الذدى آوحی الولاء الذى اقطعناه اليكم والى ای حد نتمنی 
سلامكم ومجدکم ي هذه الدنا وف الآخرة * ونرجوه من صميم فلبنا 
آن بستقبلكم تعمد حباة طو نله ف حضن سعادة الان القدوس 
ابراهیم (De‏ ۰ 

Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, (1) 

t. 2, pp. 591 - 593. 


Mas Latrie, Traités de paix et de commerce, 
Introduction, p. 32. 
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هھ ) اليهمود : 
کان اهود موجودن بقلعة بني حماد خصو صا بعد فتح 
القيروان من طرف بني هلال و کاو تحارا و أطباء أو صياغ أو خبراء 


شعن و سین بن واباضيین ومسسحین وهود کانوا متفقین رغم اختلانی 
ف المذاهب والعقائد ٠‏ 
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اران 


الحباة الثقافسة 


من الشعراء المشهورين في العهد الحمادي نذكر : 
الف 
ت ابي سهل الخشني 
بن الفضل اللحوي 
0 رش یق 
واین حمدیس 
وعمر بن فلفول 
وعلي بن الزيتوني 
وابراهيم المازي 
وعلي بن الطبيب 
ويوسف بن المىارك 
وابن مليح الطبيب 
وعلي بن مكوك التطيبي 
وحماد بن علي ( الملقب بالبین ) 
وعبد الحق البجائي 
وآبو الطاهر عمارة 
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1 ے عد الكريم ال # 1 (1). 
ولد أبو محمد عبد الكريم النهشلى المحمدية ( المسيلة الحالية ) 
التى کات ف عصر الفاطميين عاصمة نى حمدون فأخذ النهشلى عن 
شيوخها وأصبح شاعرا مقدما » وله مدح ف الامير الزيري بادىس » 
وتو سنة 1015-1014/405 ء۰ 
ومن شعره ندکر ثلاث قط : 
ف القطعة الاولى صف فيلا ء 
وفي الثانبة برثى صاحبا له 
قال يصف فيلا اهدي الى الامير باديس الصنهاجي : 
وأضخم هند "ی اللنحار تعد ه ملوك ساسان رانها مر 
يجيء كطرد جائل فوق أربع مضبرة لت كما بمسّت الصخر 
له فخذان كالكشبين لدا وصدر كما آوفىمن‌الهضبة‌الصدر 
ووجه به أنف كراووق خمرة نال به ما تدرك الانمل العشر 
له لون ما بين الصباح ولبله اذا نطق‌العصفور أو غلس الصقر 
وقال يرثي صاحبا له تناول دواء فمات بسببه : 


(1) عن عبد الكريم النهشلي ١‏ انظر : حسن حسني عبد 
الطبعة الثانية »> ص 57-55 .أحمد حماني » عباقرة من 
رجالنا تزهر منها عواصمنا الصنهاجية » الاصالة »> عدد 
خاص ببجاية عبر العصور “٤‏ ص 245 . 
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فجاءتك في ر الدواء خفية 


على حين لم تحدر لداء توقلعا 
ولا مثلها لم تخش کہدا فترجعا 


وقال د يصف نهرا في روفةسة : 


سلام على .طيیب روغننا 


, الى القصر والنهمر الخضرم 


الى مزندك الموج طاف لعب اب دهدف ف آلسان د 


تحال به قطہا مغرما 
ويسځخو فیسحب في ذال 
كان الشمال على وجهمه 
اذا درجت فوقه در ”جحت 
وقد حللته بأوراقا 
علتها الحمام بتغريدها 
کان شعاع الضحى نها 
۰ وشام من ذهب سال 
رسا تتفقا من فوقها 


كما قتل الوقف أصداغه 


ان تسهم الا e‏ 
بها سةقم وهي لم تسقم 


على حبب الزرد الس 
فروع جلت انلق اليم 
کما مجع الوح ف مآتم 
على السوسن العض" والحيزم 
على خسروانیة نشم 
عز الى الربيع لدى المرهم 
تسدی على جدول مفہ 

وكالارقم اناب للارقام 


2 س اين آبي سهل الخشني ‏ : 


ولد آبو عد الله عند العزير دن آي سهل الحش 


نى الضررر 
بالمحمدية فقال ابن رشيق وهو بحدثنا عنه « لم پر ضریر قط أطيب 
تفسا منه ولا آكثر حياء » مع دين وعفة » آدركته وقد جاوز التسعين 


)1( عن آبي سهل الخشني > انظر ٠‏ أبن رشيق العمدة ٤‏ ج1 › ' 
ص 161 .۰ صلاح الدين خلیل أسك الصفدي ٤‏ نکت الهمبان 
في تكت العميان ›» ص 195194 , أحمد آمين »> ظهور 
الاسلام ° ج1 “ ص 305 . 
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والتلاميذ بكلمونه فيحمر خجلا وكان شاعرا مطبوعا بلقي الكلام القاء 


ولا غنى لاحد الشعراء الحذاق عن العرض عايه والجلوس بين يديه 
آخدذا للعلم عه واقتباسا للفادة منه وتوف رحمه الله تعالى سنة 
ست وآربعمائة € * 

ومن شعره : 
قال الموازل قد طوات حزنك اذ أو شنت اخراجه عن سلوة خرجا 
وان أطيق خروجالحزن عن جلدي لاني آنا اسم مره ان لحا 


ومن شعره أیفا : 
المين من وجهمك ف لمو والقلب من صدك في شجو 
ناص ف الحسن الدي حزته م دقتقر عضو الى عضو 


3 س ابن النحوي'' : 

هو بو الفضل بوسف بن محمد بن يوسف ويعرف بابن 
النحوي التوزري القلعي تسى الى قاعة بني حماد قر ببلده وبالقيروان 
م دخل المغرب وطاف في آنحائه واستقر أخيرا بقلعة بني حماد سنة 
4 وتد در للتدرس وکان لا بقل من أحد شيا › وانما يعيش 


)1( عن ارو الفضل النحخوي ي انر : جسن حسني عسدك 
الوهاب ١‏ المنتخب ادرسي ص 19-1 . عمار طالبي ٤‏ 
الحاة المقلية ف تحانة 4 الإ الة عاد ييحابة عر المصور ¢ 

س 160 ۰ احمد حماني ¢ عساقرة من رخالا تزهر بها 

عو امنا ٤‏ عدد خاص تيجانة عبر العصور 4 ص243 (الاصالة) 
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٥ن‏ دخل ضعة له سوزر « وأخذ هسه الشف فترك اللين من 


اللباس والاكل ولبس جبة صوف الى 


رکسته ۰ وتوف بقلعة ی حماد 


ف محر م م 513 عن الشمانين سنه وهن أقواله ندکر فطعتين من 
المنفرحة وقطعة من قصدة مدح فيها مده فاس 


القطعة الارلى من المنغفر<ة : في انخظار الفرج : 


اشتدي آزمة نتفر < جي 
وظلام اللسدل له سر 7 

ے 
وھا أرج محی آسدا 
فلریما. فاض الحسا 
والخلق جميعا في بده 
ونزولهم وطلوعهہ 
حکم نسجت بيد حکمت 
فاذا اقتصدت ثم انعرجت 
شهدت عحال ها x>‏ 


قد آذن لبلك للع ر 
ی عشاه ادو السرج ٠‏ 
فاا اا الآنا ل تحىی 
لسروج الانفس والمج 
وأقدہد معنا ذلك الارج 
نحور الموج من اللجج 
فدوو سعةۀ وذوو حرج 
فالى درك وععلی درج 
ليست في المشي على عوج 
فمقتصد وبمتصرج 


آما القطعة الثانية من قص.يدة المنفر جة قهي حکم : 


۰ مدح العقل الآتية هدى 
وخبار الخلق هداتهم 
واذا كنت المقدام فلا 
واذا بمرت منار دى 
والرفق يدوم لصاحبه 


(1) البلج : صباح الصبح . 
ابو اسر هو الشمسن . 


وهوی مول عه جى 
تجزع ف الرن من الرهج 

فاظهر فردافوق اش 
والخرق بصير الى المرج 
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وله یمدج مدينة فاس : 
بافاس منك جميع‌الحسن مسترق وساكنوك ليهناهم بما رزقوا 
ذا نىسمىكڭ آم دوح لراحتنا وماك السلسل الصافي آم الورق 
أرض تخللها الانمار داخلها حتى المحالس والاسواق والطرق 


Î) « 3‏ 
4 س ابن رشسیق ٩‏ 


وفي سنة 1015/406 1016 ارا لى القيروان فأخذ عن النهشلي 


واین آي سهل الخشني والقزاز ء٠‏ فاتصل باين بي رحال امام الكتابة 
والانشاء والادب م دالامیر الزيري المعز دن ادس وأصيح من شعرائه 
وعندما حاصر بنو هلال القيروان اننةل ابن رشيق الى المهدية مع المعز 
في سنة 1057/444 ٠‏ فوقع صراع غلبف نه وسین این ى ولم . 
بتصالح الشاعران الا بحزيرة صقليةحيث توق ابن رشيق بمدينة مزارة 
في ول ذي القعدة 15/450 أكتوبر 1064 ٠‏ 

لابن رشيق ديوان بشتمل على 214 قصيدة نذكر منها ر 
القيروان ورثاء قاضي المسيلة وما قاله في المشمش والنارنج والتفاحة 
والموز والباذنجان وشقيقة النعمان والزرافة وفحل الاوز والحجل 
والبغل وادي المحمدية والشعر : 

ومن قوله في راء القيروان : 
والمسلمون مقسمون تنالم أبدي العصاة بذلة وهوان 
ما بين مضطر وبين معذب ومقتل ظلما وآخر عان 
وستصرخ ون فلا بغاث صریخهم ‏ حتى اذا سئموا من الارنان 


)1( عن أبي رشیق › انظر : ابن رشيق »› دیوان . ابن رشیق 
العمدة . أحمد حمانى »> عباقر » الاصالة > ص 244 . 
حسن حسسني عبدالو هاب ٤‏ اأنتخبالمدرسي» ص 7775 . 
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ادوا نفو سهم فلا أنففذوا 
واستخلصوا من حجوهر وملاس 
ومنه نضا : ۰ 
أعظم بتلك مصيبة ما تنجلي 
وتزعسزعت لاب وانکدت 
وآری النجوم لعن . غير زوار 


آمست خشعا 


ما جمعوامن صامت وصوان 
وطراف وذخا ر وأوان 
من خوفهم ومصائب الالوان 
وتكل أرملة وكل حصان 


حسراتها أو نقضى الملوان 
اتد کد کت منهاا ذرا هلان 
وقرى الشام ومصر والخرسان 
أسفا سلاد الهند والسندان 
ما بين آندلس الى حلوان 
في آفقهن وآظلم القمران 
لصسسابها وتزعزع الثقلان 
يعد القرار شدددة الميلان 


وقال برثي قاضي بلدة المحمدية طاهر بن عبد الله : 


٠٠‏ توفي الطاهر القاضى فوا أسفا 
فللديانة فيه لبس ثاكلة 
وقال في المشمش : 

كانما المشمش لما بدت 
٠‏ خضر قباب الملك حفت بها 
وقال في النارنج : 

ودوحة نأرننج بهتنا بجسنها 
ونارنجها فوق الفصدون كآنه 


a 4 ld‏ امىة 


وللقضاء عله قلب متام 


آشحاره وهو بها بلتهمب 


وقد سرت أغصانها للتاو ”د 
نجوم عقيق في سماء زبرجمد 
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ما خلق ت مذ خلقشت 
کا نما 


حمر تھا 


وقال في الموز : 
موز مسرن كله 
مأكلة الاكل 
يخال وهو بالغ 
وقال ف الناذنجان : 

ٍ وادا صلع ت غذاء | 


اساك ھامۀ سود 


وقال في شقبقة اننعمان : 


وتمد جيدا ف المواء برها 
حطت مآخرها وأآشرف صدرها 
وكأن فهر الطب ما رجمت به 
وتخيرت دون ا)لامس حلهة 
لونا كلون الدسل الا أنه 
أو كالسحاب المكفهرة خططت 


من قبل مضع الماضخ 
ومشسرب لساتغ 


ماآاٌ مشل فارع 
للحلق غير بالخ 


على أطرافها لطخ السواد 


شتى الصفات للونها أثناء 
فى خاقها وتنافت الاعضاء 
ساد عليها الكبر والخيلاء 
كانه تحت اللواء لواء 
حتى کان وقوف ھا اقعاء 
وجه الشرى لو لمت الاأجزاء 
عست بصنعه مثلها صنعاء 
حلى وجز "ع بعضه الجلاء 
فيه البروق وميضها ايماء 
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أو ماما صدڭّت صفاتح حجوشن 
نعم التحافيف الذى أدرعت نه 

واه نيصف فحل آوز : 
نظرت الى فحل الاوز" فخيلته 
ينقل رجليه على حين فترة 
a‏ عق کالصواحان ومخطم 
فہلحظ۔ ھن عل 
يضم ناجه اله کما ارتدی 


یك ااه زھر 


وهن قوله ف و صف الححل : 


ما آغربت ف زتها 
ك متقاة الترا 
حفر الجف ون كأنما 
وقال في البفسل : 
فأوصیكم بالبفل شرا فانه 
وکيف بجيء البعل وما بحاجۀ 


حاء آ7 


وحری على حافاتهن جلا 


من الثقل في وحل وماهو في وحل 
كمنتعل لا بحسن المشي في النعل 
حكى‌طرف العرجون من بانع النخل 
حوانه الحاظ متهم العقل 
رداء جديدا من‌بني‌البدو ذو جهل 


الا عاقب الحجل 
ثب بالحلى وبالحسلل 
باتنت دہ 0 &“ 1 


من العمير في سوء الطباع قريب 


وقال قلت في وادي المحمدية وكان يعجب ابا اسحق الحصري : 


وقال يمدح الشعر : 


الشعر شيء حسن 


آقل ا ف فا 


> ۾ نظرة ا 
وحرفة دردھا 


جاءت دعر قوادم وهوادي 


يسس ده من حر سرج 
ب الهم عن النةس الشجي 
ف وجه عذر سمج 
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ور حمة أوقعه ا 


وحأاجة س رها 


في قلب قاس حرج 
عن داغزال غنسج 
ملق باب الفسرج 
من ملك متوج 


هو ابو محمد عند الحبار لن حمدس الازدي » ولد ف سرقوسة 
بجزيرة صقاية سنة 1055/447 ٠‏ ثم سافر الى الاندلس سنة 471/ 
8 » واتصل بالمعتمد بن عباد ومدحه ثم استقر ببجابة حيث أصبح 
شاعر المنصور لن الناصر ٠‏ 

لانن حمدس دیوان شعر شتمل على عدة قصائد ي مواضيع 
مختلفة اخترنا منها مدح المنصور »ء ورثاء على بن حمدون وقصيدتين 
صف لنا قصر ين ببحاءة ” الحمادىة وعدة قصائد آخرىفي وصف الازهار 


والحيوانات والاشاء | ليسيطة والزهد ۰ 


قال ابن حمديس يمدح النصور »> ويدا هذه القصيدة الطوبلة 
بوصف الخمر قبل ان ينتقل الى ممدوحه : 


أمدام عن حباب تبتسم 
على الم بعشنا كاسنا 
لام لضياء طبق 
آندی ف الزهر آم ماء الهموى 
أعمود الصبح في الغبهب م 


£ 


آمبرآة آم غدنسر دالسم 


آم عقيق فوقه در" نظم 
آم بنجم الافق شيطان رجم 
آم على الكافور بالمسسك ختم 
حار في أعين حور لم تنم 
غرة الاشقر في اليم الاحم 
مقشعر الجلد بالقر شيم 


اسماعیل 


العربي » ابن حمديس الصقلي شاعر بني حماد » الاصالة “ 
عدد خاص ببجابة عبر العصور › ص 327-317 . 


رو) نقدم القصيدتين اللتين تصفان قصرين ببجاية في الفصسل 


الخاص بالفنون ۰ 


قدرت منه الصبا سردا فا 
كل ذا سدعوالى مشحولة 
وأغتنم من کل عيش صهوه 
وأشكل الاوثار عن نعمتشه 
ومدام فدمٽت' في اذا 
سكنت أجواف في جوف الثرى 
خالةت أفعاله_ا أغمار ها 
فهي ف الراووق روقتها 
أفنت" الاحقاب منها جوهرا 
فهي مما أفرعاست رقتها 
لا نال الشرب من كأساتها 
وكان الشهس في ناجودها 
فآدر للروح آخت-ا والزرا 


فهسی ا الللذات لنا 
حل قصر المحد منه ملك 
بحتبى فى الدست منه سد 
شرك النقمة ف جانىه 
وادا قال نعم وهي له 
دو آناد اساد وصلت 
واذا مله بخضل العيم سخا 
تنتمى السادات عرزا كلما 
يعر الجبار مه فعصلى 


— 177 


رفعت عنه ندا حتی اتفصم 
فاد الع يش صةو عتنم 
الا ا 


نج الدهسر عل هورق 
فا تت قو تھا عد السرم 


لهب جار وماء مضطرم 
ما خلا الحزء ء الذي ۹ اقم 
تحد اأرى“ ها وهي عدم 
غير لون سرع السسكر وشم 
من سواد القار في فمص ظلم 

جين بنتا وسور النفس آم 


لا تىسوغ الخمر 


ودا اال متاح الكرم 
ندیء المحد سه ثم ختم 
وھالال وس حاب وعام 
واذا عاقب في الله انتة 
کتوااسي دم تعد ديم 
وادا ما عمس الدهر سم 
رەت من عنده صارت خدم 
شه بمشی الله لاقدم 
مس سعر الحرب ادا هم اعتزم 
ى المذع وشب المقتحم 


واذا حاول في طعنن الكلى 
طا امام الشي فلق ها 
ر الليل نهمارا بالظبا 
فضياء الشهب من قسطله 
انما حمير سند لم تزل 
كل شيم القلب مرهوب الشبا 
يس-تظلون بأوراق الفا 
وعروس لبك آهدتهما 
ف تقاصير من الدر اذا 
يضرب الامشال فيها يكم 
أسكنت ذكراك حکا خالدا 


لهام للاعادي ملتمم 
وبعيد الظهر بالنقع عتم 
ولعيك الظهر ديال في نيم 


وأوراق الروع فيهم محتدام 
تكلم الحساد منها بالكلم 
حاولوا تحصيلها فهي حكکم 
آندا يانه لا نمدم 


رثاء القائد الحمادي علي بن حمدون : 

فبدآً ابن حمديس قصيدته هذه بذكر الموت الذي لم يستطع أحد 
آن هرب منه ء ثم ذكر فضائل الراحل : شجاعته في ساحة القتال 
وتشجيعه للعلماء والادباء وتم قصيدته بتعزبة أهل الفقيد فقال : 


أي اموت أعين التصبر بالدم 
على القاند الاعلى الذي فل عزمه 
ری زمن الدنا تقل هلها 
وحان مين الملك فيما أنطوى له 
وضادرة الحتف الذي حطه الى 
وما شاءه العرش جل جلاله 
فبا دفعفت عنه جن ود جنوده 
لو يعن الضرب من كل مرهف 
ادي کمات منهم کل مقدم 
هيل في فضفاضة فارسية 


وقال لحسن الصبر بين الحشادم 
کا فل عن ضرب‌الطلى حد محذم 
الى دار آخری من غنى ومعدم 
على حفظ أسرار الجلال المكتم 
حشا القبرعن صدرا ميس العرمرم 
يدق ويخفي عن خفى التوهم 
على أنها في القرب كاليد للفم 
ولا نافذات الطعن من کل لهذم 
باقدامه يحمي حماة ويحتمي 
تحدڻٿ عن آبطال عاد وجرهم 
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على ابنحمدونٰ الذي کان‌حمده 
خلت منه يوم الروع كل كتبة 
کان عليها لعجاج ملاءة 
تی تعيش الهیجا له في لقائه 
تنقل من سرج الكمية بحتفه 
وكم مكرم بالز فوق أربكة 
وکان صفو الحو بوم عطائه 
فظللت منه في قوحش غربة 
وأرضعني ثدي المنى فكاننى 
وما ست عن جدواه الإ مشیعا 
فیا سيدا زرناه حیا ومیتا 
نردد تسليما عليك محبة 
وذي خفقات‌بالقرى تسحق‌الحصى 
وراجی الندی من غیره کمعوض 
ويبدي علاه من آسرة وجهمه 
وقد كان ذاك البشر منه مبشرا 
وما زال ميالا الى البر والتقى 
تنقتّل الاكرام من ربه له 
لەكل ناد بالوقار مكرم 
وصفح عن الجاني بشيمة صفحه 
ومدرسة أبناڙؤها فقهاؤها 
ضراغم في الجيش اللمام وانما 
وقد كان في نصر الشريعة مسرعا 
أرى قائد القواد أعطى مقاده 
وأسلم للحتف المققدر نفسه 


ترفع منه همة المتكلم 
وکم عمرت من باسه بالتقدم 
مطيرة في الجوف كل قشعم 
رأت منه في الاقحام سن تبسم 
الى حفرة في جوف لحد مسنم 
بصير الى بيت العلى المتهدم 
مشوب بشو بوب العام المديم 
بظل جناح بين غرباء مظلم 
ولید آتی عمران شيخ التقلدم 
بأفضال ذي فضل وآنعام منعصم 
فما زال في هذا الحباب ١‏ 
وان کنت ([ تردد سلام المسسلم 
لها امتراء من حديد التحدم 
من الماء اذ صلی تراب التيسم 
سناء نسيم الخير للمتوسم 
بأکبر مأمول وآوؤسر معنم 
تقى القلب من كل مأشم 
الى َة فيها له دار مكرم 
بعير وقور منه مقول أبكم 
وحلم حكى ف الغيظهضب لملم 
فمن عالم منهك ومن متعلم 
فوارسهم ف الحرب من كل ضيعم 
عن الحق ما يشعُی به کل 

لحكم قضاء ف البرايا محكم 
وقد كان لا يرقى اليه بسكم 


— 179 


اذا املك نحاه توحى اشارة 
فتستهدف الاعراض أراژه کا 
وتهدی له کف" تصولعلى العدى 
وآشاژه أتتم سرراة أكاسر 
وآنتم سوف للسيوف مواضيا 
عزاء جميل في ( المصاب ) فانكم 
فدام لك في المز شمل منظم 
وقال بصف الشقائق : 
نظرت الى حسن الرباض وعيمها 
فلم تر عيني بينها كشقائق 
کما مشطت غید القیان شعورها 


وقال يصف النيلفر ٠‏ 


کا ہا آزھار ھا آخرحت 
رومن قوله في الناقه : 

هي القوسانى لمم لها 
وقال بصف الذباب : 

ومودع ف ااا لسسعة حمة 


حك مسن دمعها القانى 


تقر طس آغراضنا صوائب آم 


الى كنت ميمون المضاء المصسّم 
فکلکم من مکكرم وان مکرم 
وأيمانكم فيها نواة تختم 
جبال حلوم بل طوالع نحم 
وشمل الاعادي منه غبر منظم 


حری دمعه منهن أعبون الزهر 
تباملها الارواح في القضب الخضر 


مخمره السو ار خضراء 


أصيب لكلل فلاة عرض 


فيزعج الروح تعذبيا من الجسد 
مباضعا مدمیات کل مفتصد 
حك الطريف بحنتاء بنان يد 


وقال يصف البق والبرغوث والباعوض ٠:‏ 


نومي على ظهر الفراش منعص والالسل فيه زبادة لأ تنقص 
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من عادیات کالذئاں نداءست 
جعلت دمي خمرا تداوم شربها 
فتری الباعوض مغنیا بربابه 
وقال ف رحسی : 
وآخذة ف دورة فلكة 
اذا أطعمت حا من البر أطعمت 
وقال يصف شمعة : 
خليفة املك ترى عنده 
ذابلة في الصفر مركوزة 
تلدي من الشسمم قرا مدمحا 
فجسها من ذهب جامد 
تةط منن هامتها فضلة 
فنورها من ذاك مستاآنف 
بأكله وهى غذاء له 
كانها راقصة ننا 
قائمة ف ملببسس أصة 


سر 
وقال في العصا : 

واي عصا من طريق الذم أحمدها 

کانیا وهي في کي آهش بها 

کانني قوس رام وهي لي وتر 


وقال وهو بذكر الثقة بال 


کن وائقا بالله مسبحا له 


وسرت على عجل فما تتربص 
مسترخصات منه ما لا رخص 
والبق بشرب والبراغث ترقص 


تریالقطب‌منها ثابتا وهی تضطرب 
وقامت بأمر البر فهو كما يجب 


خليفة الشمس تجلي الظلم 
اها من النار سنان خد 
او لا نخاع القطر م بستقم 
يديه روح له مضطرم 
قطفك بالمقراض رآس الققلم 
كآنه الصسحة بعد السقم 
منها لان وهو في غير و 

لم تنتقل ف الرقص منها ققدم 
قد حرکت منه لنا فرد کم 


على الشمانين عاما لا على غنمى 
أرمي علىها رمی الشيب والهرم 
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وقال ف الزهد ٠‏ 
با ذنوبی قلت واله ظهري 


بان عدري فكيف بقل عدري 
اروب من سوء فعلي وهجري 


م ابو حفص عمر بن فلفول (: 

کان آبو حفص عمر بن فلفول » کما ذکرناه > کاتبا في عد 
العزيز ابن المنصور ثم في عهد بحيى بن العزيز ٠‏ 

وقال عنه ابن بشرون « انشدني له الامير عبد اله بن العزيز 
الحمادي عند الاجتماع به ف جزيرة صقابة : 


وقالوا نآى عنكالحبيب فما الذي 
قال أنت أحببت التصبر بده 
فان الهوى ‏ مهما تمكن الحشى 
فكم رام أهل الحب قبلك سلوة 
فقلت الا للصبر مفزع عاشق 
سأصبر حتى بفتح اله في الهوى 


نراه اذا ان الحبيب اأواصل 

سطع صبرا فما أنت فاعل . 
وحل شغاف القلب _ ليس بزائّل 
وزادهم عنها هوى متواصل 
وللصبر آحری بی وان غال غائل 
بوصل حبيب طال فيها الطوائل 


7 م علي بن الزيتوني الشاعر 


(1( عن ابي حفص عمر بن فلغول » انظر : الماد الاصغهاني ؛ 
خربدة القصر وجربدة العصر > القسم الرابع ٠‏ الزء 
الاول »> ص 210 . رشيد مصطفاي »> الحركة الادبية في 
ص 276 ۰ 

(2) عن علي بن الزنتوني الشاعر »> انظر : العماد الإاصفهاني “ 
نفس المرجع »> ص 213 ٠‏ رشيد مصطفاي » نفس المرجع ٤‏ 
ص 276 ۰ 

—- 182 


شاعر المغرب‌الاو سط وأدسه والمعيهوأرسه» وهو صاحب تو شیح وتو شیع 
وتقصید وتطلیع وقد سار شعره غناء “ وآورد من شعره قي ذم المرکاز : 
لا آکل المركاز دهري ولو تقطعه كفي بمروض الحنان 
لاله تبه فما ری أضالم الملصلوب تعد الشمان 
وقوله في قصب قصيدة في مدح بعض القضاة : 
انهاه عن محارمه ناه وفرسه لخالقه تق اه 
وقال الله لیس سواي رب ولا لش ر بعتی آ<_د ہو اہ 
هو الر العطوف على البرنا وبالاتام ارحم من ااه 
وشد به عری الاسلام حنی رأنا اللجح وانعقدت عراه 
مين عدله غر البربا فما بخشى على أحد قضاه 
ضيح خطوه في كل علم ومن ذا بقتفي آبدا خطاه 
سی شاآنه طلب المعالى ومن بحصى ناه آو نداه 
لقد ظطفرت بد علقت نداه ومن ناواه قد تببست مداه 
8 - ابراهيم بن الهازي (: 
ذکر ابن بشرون انه صاحب توشیح ملیح وربما قصر اذا قصد 
وأحسن اذا قطع » . 
ومن شعرة : 
الا فدعوا عذلي فما اسمع العذلا کفاکم » فان العذل قد زادنی خبلا 
وهي قصيدة واهية ومقطمها : 
فواصل وقاطم لست أبعي تحولا فان شنتم حور » وان شئتم عدلا 
(1) عن ابراهيم بن الهازي » انظر : المماد الاصفهاني » نفس 


المرجع ¢ ص 214 . 
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(1). 
9 — علي ن اليب .۰ 


دکر ان بشرول انه ورد من شعره قوله ‏ 


اچملةالحسن ھب لي منك حا 1 
ومنه ‏ 


ف وه ۰)2 
10 يوسف بن المبسارك : 


ذکر ابن بشرون « انه من موا 
الشعر ما انسحب عله دیل حمأد م 


هناکم النمر ونل النحاح 
فأتنم الصيد الكرام الاولى 
ما منکم الاهمام ح وی 
ل ترهبون الدهر أعداءكم 
وتبذلون الرفد بوم الندى 
وترفعون الحار فوق السهى 


لا زات تحنون زهر الملى 


ي “ي 


ن ذلك قوله : 


آیٰ آحك آسرارا واعلانا 


ولا أحب سواك الدهر انسانا 


حماد » وله ي مداکحهم من 


في يومكم هذا بسسممر الرمأاح 
شادوا الملى الال المستماح 
مناقا جلى وم دا مراح 
تمنعون العرض من أن بباح 
وتسعرون الحرب يوم الكفاح 
وتكرمون اليف مهما استماح 
فی معرض العز بحد الصفاح 


(۰)3 
11 ابن ابي اليح الطبيب : 


زل : العماد الاصفهاني › نف 
(1) عن ابي الليح الطبيب ١‏ انظر : العماد الاصغهاي یں 


امرحع + ص 215 ٠‏ 


(2) عن يوسف المبارك > انظر ٠:‏ 


المرجع : ص 210 
ص “ 276 ۰ء 


العماد الإصفهاني »> نفس 


۰ رشيد مصطفاي ٠‏ نفس المرجع ٠‏ 


> انظ : العماد الاصفهاني ٠‏ نفس 


المرجع + ص 217 ° 
ص 277 . 
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فصيدة عيدية في الامير عبد الله بن 


وقضأءه 4 حقٰ العبد وواجه : 


وأشقر لو يجري والبرق جهده 
قاد أواء اللمر س راسة 


فلما قضى حق الصلاة معظما 
نلا زال بقضي نله وفروضه 


اى 


ر اسز الحمادى صف جناليه 


عذداری ولكکن نطقهن تحمحم 
ودهماء تلوها کمیت و آدھم 
لكان له بوم الرهاان التقدم 
بها العمز معقود علبيها متهم 
ثنی والهدی ي وجهه إتوسسم 
ويرد علاه بالمدائح معلم 


.. 1( 
2 س علي بن مكوك التطيبي (: 


ذکر ابن 
الك لىت شعری هلمن الدهرعودة 
تكدر صفو العش 
لعلي الدي بابي وشفی من‌الاسی 
غدوت ۵ن الايام ف حال عسرة 


مذ حد Li‏ 


شرول انه آورد له هذه السات : 


لقرب ناء ایس بدری له ادن 


وآي إل 
عند الدى و آی فکل سه ھن 


١ NES‏ بکدره السين 


تطالبني ديا ولیس لها دين 


3 حماد بن علي اللقب بالبين (2: 


ذکر ابن شرون انه له : 
لمن اشتكى ما أراب من الدهر 
وقل الذي بحدي التشکي“ وين من 
آراني. قد أصسبحت فى قطر باجة 
فقيرا لمن قد كنت أغنى بنيله 
وأرمق عبشا كدر الدهر صفوه 


وقد ضاق بي ء ن حمل اسره‌صدري 
أرحشة ف ومسي لقاصمه الظهر 
ربا وحیدا في هوان وي قهر 
وأنعم ف انامه حلوة العمر 


وصىره دعك انحبار الى الكسر 


)1( عن علي نن مکو ك ۾ رظ 


ص 218 ۰ 
)2( عن حماد نن على 


: ألعماد ألإصغهاني 4 


نفس اأرجع 4 


: ألعماد الإصفهاني »> 


تر ار ٤‏ سی واد ۰ 
185 س 


وعهدي به روضا اريضا وجنة 
وان رمت أن آعدوا لاهلي عاجلا 
ثناني عنه عامل الثغر وآنشنى 

وقال اقتنع برزق تناله 
وأطرق اطراق الات لدى الصقر 


1( 
14 س محمد ين البين ٤‏ 


مذالة الاكناف رائقة الزهر 
بلا مهل في آول الركب والسةر 


بقابلنى بالعنف منه وبالزجر 


راطف لفل البسر ذهب بالعسر 
کان لم أكن اذ ذاك منه على فكر 


قال ابن شرون وهو محدنا عه » آورده الرشد ن ازمر ف 
كتاب الجنان من الاندلسيين ولم آعرفه الا منه » وأورد له : 


جعاوا رضابك کي بحرم راحا 
ا من الذوائب حندسا 

تى أحسوا منك طيفا طارقا 
ضر وا عليك م القتام سرادقا 
وجلوا ظلام الليل بالصبح الذي 


وآتو بعدران المياه جوامدا 


ورآوا به قتل النفوس مباحا 
فملآته من وجنتيك صباحا 
ملاوا أعنتهن الى رباحا 
ركزوا شعاع الشمس فيه رماحا 
قسموه بين حيادهم أوضاحا 
قد فصلوها ملسا وسلاحا 


هذا معنی حسن قد جوده الاعشى النحوي من شعراء المغرب 


ملك اذا آد رع الدلاص حسسته 
- ومحمد رن السبن : 


رود د خلقن على حتى 
فحددها لش هد کر راء 


(1) عن محمد بن البين > انظر 
امرجع › ص 220 . 


ليس الغدير وهز منه منصلا 


فاني بالتحمل ذو اضطلاع 


: العماد الاصفهاني » نفس 
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آ ا 


7 


5 س عبد الحاق البجائي : 


هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين 
الازدي الاأشبيلي ه فقال الاستاذ عمار طالبي وهو دنا عنه : 
« ولد عبد الحق سنه 1117/510 “ ونزل بحابة يعد سنة 
0 وتوي ها سنه 582 هھ » بعد محنة نالته من الساطة السياسية 
فی ذلك العهد وکتب تاریخ وفاته على رخام على قبره » خارج باب 
المرسى » ٠‏ 

وذكر الاستاذ عمار طالبي من بین مولفاته دبوان شعر ء 


6 س آبو الطاهر عمارة © 


عاش آبو الطاهر عمارة بن بحي بن عمارة الشردف الحسين في 
القرن السادس الهجري » فقال : « الغبريني في حديثه عنه له علم 
وأدب وفضل ونبل » قضى في بعض النواحي بحابة وکان متقدما في 
علم العربية والادب وله تالف في عام الفرائض منظوم وتواشیحه ف 
نهامة الحسن وبها يضرب المثل وقد ذکر لي أن شعره قد جمع ف 
ديوان ولكني لم أطلع عليه وقد رآيت بعض قطع مستحسنة نن 
شعره ) * 


(1) عن عبد الحق البجائي »> التظر : الغبريني › عنوان 
الدرابة > ص 75_73 , عمار طالبي الحاة العقلية في 
بجابة » الإصالة > دد خاص ببجابة عبر العصور > 
ص ٠‏ راح ونار » عسدكد الحق الاشبيلي البجائي 
محدث القرن السادس الهجري ٤‏ الإصالة »> عدد خاص 
ببجابة عبر العصور » ص 271-259 .. 


(2)( عن ابي الطاهر عمارة » انقظر ٠:‏ الغبريلي > عنوان 
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آ ‏ ال لنهشلي : 

اا تحدثنا عنه ف الباب الدي خصصناه للشعر وله ٤‏ النقد 
الادنی کتاب عنوانه : » کتاب الممتع ف علم الشعر وعمله ) قك 
ارتاد سه « أفقا من آفاق النقد وهياً لغيره ااسبيل لكي يمضي فيه 
ویوضح آساليب النقد ومناحيه » ٠‏ 
ان النهشلي کان دقيق التحلیل وصحیح الرآي وآنه کان له تآثیر کبیر 

وقال عنه اين رشيق في باب القدماء والمحدثين لكتابه العمدة ":. 
فانه قال : قد تختلى المقامات والازمنة والنلاد فیحسن ف وقتٽت ما لە 
يحسن في آخر » ويستحسن عند آهل بلد ما لا بستحسن عند آهل 
غىره ونحد الشعراء الحذاق تقال کل زمان دما استحد فه وکثر 
استعہاله عند هله 4 عد أن > تحرج من حسن الاستواء وجك . 
کثیرا فی غبره > كاستعمال آهل البصرة بعض كلام آهل فارس في 
آشعارهم ونوادر حکا باتهم > قال والذي اختاره آنا التحوبد 
والتحسين الذي بختاره علماء الناس بالشعر وسقی غابره على الدهر 
وعد عن الوحشي المستكره 6 ویرتقع عن المولد المنتحل وتقضمن 
المثل السائر والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » ٠‏ 


(1) ابن رشيق › العمدة ؛ ج1 »> ص 76_75 . 
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قد تحدٹنا ع ن این رشیق في دراستنا للشعر في عصر بني حماد 
وذکرنا طعا من ديوانه ولكن شهرة اون رشق رجح الى مۇلفاته 
ف النقد الادى فنذكر منها : « قراضة الدذهب « کتاب ف اتحال 
الشعر و » آنموذج الزمان ف شعراء القتروان « 9و DJ‏ الروضة 
الموشية في شعراء المهدية » ولا سيا « العممدة » 
ونظرا الى أهمية هذا الكتاب اخترنا أريع قطع منه تفيدنا ببعض أفكار 
ان رشبق ف فضا ا « القدماء والمحدثين » و « اللفظ والمعنى « 
و » المطبوع والمصنوع و » المخترع والبديع » 

قال این رشق ف القدماء والمحدثين : 

« كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من 
كان قبله » وقال في اللفظ والمعنى : « اللفظ جسم وروحه المعنى 
. وارتباطه به کارتباط الروح بالجسم ٤‏ دضعف يضعفه ونقوی بقوته » 
فاذا سلم المعنى واختل يعض اللفظ كان نقصا الشعر وهحنه عله » 
كما يعرض لبعض الاجسام من العرج والشلل والعور وما أشره ذلك 6 
من غير آن تذهب الروح » وكذلك ان ضعف المعنى واختل بعضه کان 
لامظ من ذلك آوفر حظ ) کالذدي عرض للاجسام من الأرض دەرض 
اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه »> وان .كان 

حسن الطلاوة في السمع “ كما ان الميت ام بنقص من شخصه شيءَ 
في ري العين اللا أنه لا ينتفع به ولا يميد فائدة وكذلك ان اختل 
اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنی لانه لا بحد روحا في غير 


جسم البتة » ٠‏ 
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وقال في المطبوع والمصنوع : « لسنا ندفع أن البيت اذا وقع 
مطبوعا ف غابة الجودة ثم وقع ف معناه. بیت مصنوع في نهابة الحسن 
تۇر فه الكلفة ولا ظهر عايه التعمل كان اللصنوع أفضلها › الإ 
اذا توالى ذلك وکثر لم يحز البتة آن بكون طبعا واتفاقا اذ ليس ذلك 
في طباع البشر وسببل الحيذق بهذه الصناعة _ اذا غلب عليه حب 
التصنيع ‏ أن بترك للطبع مجالا يتسع فيه » ٠‏ 


وقال ف ا لملخترع والبديع : « والفرق بن الاختراع والابداع 
وان کان معناهما ف العريية واحدا _ ان الاأختر راع : خلق ا 
التي م سسی الها 4 والاتنان دما لم یکن منها فط + والابداع :| 
الشاعر بالمعنى المستظرف » والدي م تحر العادة يمثله ثم لزمته هھ هذه 
النسمبة حتی قیل له بد وان کش وتکرر فصار الاختراع للمعنى » 
والابداع لافظ فاذا تم للشاعر أن باتني بمعنى مخترع في لفظ بدي 
فقد استولى على الامد وحاز قصب السبق » * ۰ 


3 النثر الفني : 
فقد اشتهر في النشر الفني زيادة عن الشعر أو حفص عمر بن 
فلفول فقال عبه این دشرول هو کاتب » بحبی لن بن العزيز الحمادي 
وخالصه وصاحب سره وله الند الطولى فى الانشاء الدال واعحازه فبه 
على البلاغة الودية سره ف سره ) *۰ 
دفرير “الذي كان على قول ابن بشرون « أحد كتاب الدولة الحمادية 
المتصرفين في الكتابة السلطانية » ٠‏ وذكرنا فيما سبق الرسالة التي 


)1( عن ابي عبد الله محمد الكاتب المعروف بابي دفرير ٠‏ انظر : 
الماد الاصفهاني »> نفس المرجع ص 211 ۰ 
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وجهها الى أمراء بني هلال ليستنجدهم بعد فتح بجاية من طرف 
عبد المۇمن ٠‏ 

ومن کتاب األدولة الحمادية البارعين أو القاسم عك الرحمن 
الكاتب المعروف بان العالمى الذي له هذه الرسالة" : 
متباهيا » رآينا أن نشبت مبانيك ونؤكد آواخيك ونوجب لك ولخلفك » 
ما آوجب سلفتنا للهك » تمسزا 4م عن الاكفاء » ومحازاة 4م عن 
محض الصفاء والولاء فاستدم هذه النعمة العظيم خطرها بالشکكر 4 


شکور ») ه 
4 ._ الفلسفة والعلوم الدينية ؛ 


وهن مشاهیر اأفلسفة والعلوم الدشة نو عبد الك البونى 
كما ذك ه الاستاذ عد الرحمن الحبلالى « هو العلامة الفقيه المحدث 
ر 8 ر کں Ga.‏ هو 7“ 
أنو عبد الك مروان بن على الاسدي القطانى البونى - نسبة الى 
بو نة + وهو خال ابي عمر القطان الفقه» «عاشر مدينة قرطبة وفيها 
روی عن ابی محمد الاصبلى والقاضی آبی المطرف عسدكد الرحمن 
ابن محمد بن فطیس »+ ثم ارتبحل الى المشرق فآخذ عن آبي الحسن 
القابسى ولازم ا حعفر آحمد لن صر الداودي + ولعك هده 
« الى خدمة العلم بالتدرس والتأليف فكتب شرحه المختصر لوطا 
الامام مالك » وقد كان معول الناس يومئذ قي دراسة الموطاً » ٠‏ وكان 


)1( عن ابي القاسم عك الرحمن الكاتب 4 انر : العماد 
الاصفهاني › نفس الرجع »> ص 212 . رشيد مصطفاي ٤‏ 
نفس المرجع ص 278 . 
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رجلا حافظا نافذا ف الفقه والحديث > وقال عنه آبو عمر توق ديو نة 
« وذکره الحميدي فقال : کان فقبها محدثا وله کتاب کبیر شرح فيه 
الموطا > مات قبل الاربعين وأريعمائة “ 

ومنهم الشيخ آبو علي حسن بن علي بن محمد ٬المسيلي‏ الاصل > 
المعروف انى حامد الصغير ٠‏ فدرس ببحابة مدة طولة وولي القضاء 
بها » وقال الغبريني انه « جمع بين العلم والعمسل وبين علمي 
الظاهر والباطن » وله من المصنفات الحسنة والقصص العحجببة 
المستحسنة » له « التذكرة في أصول علوم الدين » وهو كتاب حسن 
طالعته وكررت النظر فيه ٠‏ فرأبته من أجمل الموضوعات في هذا 
الى » وله « النبراس في الرد على منكر القياس » وهو كتاب مليح 
على ما أخبرت عنه » وله کتاب في علم التفكر » سماه « التفكير فيما 
يشتمل عليه السور والآيات من المبادىء والغايات » وهو كتاب جليل 
لك فيه ملك آبى حامد في كتاب الاحياء وبه سمي أبا حامد 
ال 2 

ومنهم عبد الحق البجائي الدي ذكرناه من بين الشعراء الذين 
عاصروا الدولة الحمادمة “ ومن مولفاته ف علوم الدين كتاب « العاقبة » 
وكتاب « التهحد » وكتاب « الرقائق والانيس » في المواعظ والامثال 
والحكم واللآداب “ وكتاب « التوبة » ومقالة ف « الفقر والعنى » 
و« الاحكام الكبرى » و « الاحكام الوسطى » و « الأاحكام 


الصعرى » ء 
وكان لكتابه « العاقة » تاثير كبير في المتصوفة الذين جاءوا 
٠‏ كه ٠‏ 
من 


ر س 
)1( عن بي عبد اإلك البوني آنفلر عبد الرحمن الحيلالي 4 
تار نح الحزائر العام “ ج1 > ص 355 . 
الدرابة > ص 7266 . 
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سنة 1100/520 ٠‏ وبعد أن رحل الى المرب الاقصى وصل الى 
دجا ده واستقر نها وذکره اللاستاد عمار طا لبي » ومن المدرسة الغزالية 
في بجابة نحد أشهر متصوفيها على الاطلاق » آبا مدين امام الزهاد 
والعباد وشخ الشيوخ « الذي کان قول « طالعت کتب التدكر 
فما رست مثل کتاں الاحاء ) فکان آبو مدن ‹ بلازمه ویعکف عن 
قراءته » » ومن كلماته الطببة ال یی ذکرھا العبريني : « اجعل الصر 
زادك والرضا مطىتك والحقى مقصدك ووحهتك * ( من آهمل 
الف ر اض فقد ضيعم نفسه » ٠‏ « أنناء الدنيا یخدمهم العبيد والاماء » 
وأبناء الآخرة يخدمهم الاحرار والكرماء « Dé‏ من خدم الصالحين ارتفع 
بخدمته » » « مروءتك اعطاؤك عن لقصبر غبرك » » « الغيبة عن الحق 
خبة » * « من آر اد الصفاء ارم اوغا ٠‏ 


الذي » کان ذا نزعة زهده وظام ةه « هرب بر من ن المغرب الاقصى ف 
( ٿ 538 ) هھ وأبو الحكم ن پرجان ت 80 ) م رم حماعة 
عرفوا بالتصوف فخشيت منهم اللاطة 2 


ومنهم أبضا نذكر آبا القاسم البسكري ”و « هو العلامة الامام 


)1( عن شعہب اسي او مدسن انظر : الغفر ني 4 عنوان 
الدرابة »> ص 6555 . 

(2) عن أي نکر نن آلحسىن الانصاري ¢ انظر ؛ عمار طالتي ¢ 
الحياة العقلية » الاصالة » المدد الخاص ببجابة عبر 
المصور ؛ ص 160-159 ۰ 

(3) عن أبي القاسم البسسكري ٠‏ انظر : عبد الرحمن الجيلالي » ( 
تار بح الحزائر العام ¢ ح1 ص 342-340 . 
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الرحالة المقرىء الشيخ أبو القاسم يوسف بن عابي بن جبارة بن محمد 
ابن عقيل الهذلي المغربي البسكري »> ولد سلة ألاث وأريعماثة 
للهجرة » أخذ العام عن مشيخة بلده ثم ارتحل للطلب مستزيدا من 
العلم سنة خمس وعشرين فطوف بلاد الشرق والغرب فقرأً على المشائخ 
بأصبهان » منهم الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني وغيره 
ودخل بغداد فقرا بها على القاضي آبي العلاء محمد بن علي بن بيعقوب 
الواسطي وورد نيسابور سنة ثمان وخمسين فحضر دروس آبي القاسم 
القشيري في الاصول وأبي بكر بن منصور وغيرهما » ٠‏ 


« قال عنه ابن الجزري : فلا أعلم أحدا ف هذه الامة رحل في 
القراءات رحلته » ولاقى من لقى من الشيوخ ٠٠١‏ ذاع ذكر الشيخ على 
الافواه وقرع صيته الاسماع فاستدعاه الوزير نظام الملك سنة ثمان 
وخمسين واربعمائة الى الاقراء بمدرسة نيسابور وقرره استاذا فيها » 
فمكث فيها الشيخ ناشررا علمه بها الى وفاته سنة خمس وستين 
واربعمائة وقد عمی في آخر عمره رحمه الله » ء 


« وله من التاليف كتاب الكامل في القراءات ء٠‏ الى أن قال والفت 
هذا الكتاب فجعلته جامعا للطرق اللتوبة والقراءات المعروفة ونسخت 
به مصنفاتي كالوجىز المادي » ۰ 
ومنهم أيضا با محمد الاشيري وابن الرمامة ويوسف الورجلافي 
الذين ذكرهم الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي فقال صاحب « تاريخ 
الحزاثر العام » وهو بحدثنا عن الامام المحدث الفقيه الاديب الشيخ 
آبي محمد عبد الله بن محمد الاشيري : « کان امام آهل عصره في الفقه 
والحديث والادب فاتتقل الى الشام وسكن حلب الشهباء ففاق بها 
جمیع علمائها ٠ء‏ كما قال باقوت : امام أهل الحديث والفقه والادب 
يحلب خاصة وبالشام عامة » تسابق الناس الى الاخذ .نه والتشرف 
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بالانساب اليه وتتفاخر الوزراء والملوك بمحالسته والاسترشاد بعلمه 
وآراه» »+ 

« أستدعاه الوزير آبو المظفر عون الدين يحيى بن هيبرة وزير 
المقتفي والمستنحد الى بغداد وطلبه من الملك العادل نور الدين محمود 
بن زنکي لاقراء بالاجلال والاكرام ٠۰‏ فاقرآ هنالك کتاب ‏ » الافصاح 


وقال الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي في حديثه عن ابن الرمامة : 
« العلامة النظار الحكيم الفيالسوف الفقيه بو عبد الله محمد بن علي 
المشهور ابن الرمامة » ولد بعاصمة الحزائر الحمادية ( قلعة بني حماد ) 
في رجب سنة 478/ 1085 > روی عن آبي الفضل النحوي بالقلعة 
وتفقه به وعن آبي محمد المقري ببجاية وابي اسحاق ابراهيم بن حماد 
وعن خاله آبي الحسن علي بن طاهر بن محشوة بمدينة الجزاثر ۰ 


ارتحل الى الاندلس تاجرا وطالبا للعلم فلقي بقرطبة الفيلسوف 
الحكيم القاضي أبا الوليد بن راشد وأبا محمد بن عتاب وأبا بحر 
الاسدي وآبا الوليد بن طريف فأخذ عنم م اتتقل الى المغرب فنزل 
مدينة فاس وتولى بها خطة القضاء سنة 1142/536 » وعكف هنالك 
على الدرس والنظر في الاحكام فأخذ الناس عنه وكان يميل الى مذهب 
الشافعية ء له من التآليف كتاب « تسهيل المطلب ف تحصيل المذهب » 
وکتاب « التةصي عن فوائد التقصي » وکتاب « التبيين في شرح 
التلقين » وبذل وسعه ف تحقيق كتاب السسبط للغزالي وتحرر 
نکته ومباحته ۰ 


)1 عن ابي محمد الاشيري >٠‏ انظر : عبد الرحمن الجيلالي ٠‏ 
تار یح الحزائر العام ° ج1 › ص 342_341 
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ما يوسف الورجلاني فقال صاحب « تاریخ الجزائر العام » 
وهو دنا عنه : 
هو العلامة المتبحر أبو بعقوب بن ابراهيم الورجلاني ولك بمدينه 
ورجلان ورقلة بالجنوب الحزائري سنة 1106/500 ء أخذ العلم ببلدته 
ثم ارتحل عنها الى الاندلس طالبا الاستزادة فدخل قرطبة خاصر العلم 
بومئذ وكان هنالك بين المشقفين مثالا للنبوغ النادر والادب الحم 
والاطلاع الواسع والعلم الغزير حتى كان الاندلسيون مع حداثة سنه 
سمو نه بالجاحظ م عاد الى وطنه وجدد منه الرحلة أيضا الى المشرق 
فدخل عواصمه العلمية اللامعة وتضلع فيها بجميع ما كان متعارفا 
مشهورا في وقته من العلوم الاسلامية معقولها ومنقولها وأكثر من . 
الرحلة في سبيل العام فتوغل في أواسط افريقيا حتى بلغ الى قريب 
من خط الاستواء قبل ما تبجح باکتشافه الاورييون ولا عاد من رحلته 
لزم داره بورقلة منكبا على الدرس والتأليف ء 
- ومن تاليفه تفسير القرآن العظيم في سبعين جزء » و « الدليل 
لاهل العقول » وهو أحد كتبه الممتعة » طبع بمصر سنة 1888-1306 ء 
فجمع فيه فنونا من الحكمة والفلسفة والااهيات وعلم الكلام والمنطق 
والهندسة ومناقشة المذاهب والتفسبر وله أبضا کتاب « المدل 
والانصاف » في أصول الفقه « وتر :ب مسند الربيع بن حبیب » ™ . 


کک 
1( عن ابن الرممامة ¢ انفر : عبد الرحمن الجيلالي تاریح 
الحزاثر العام ٠‏ ج1 ۶ ص 342 ۰ 
(2( عن بوسف الورجلاني »› انظر : عبد الرحمن الجيلالي ٠‏ تاريخ 
الجزائر العام > ج1 »> ص 357-356 . 
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5 التو واللفة : 
ابن اي سهل الخصني الذي تحدنا عنما في الباب الذي خصصناء 
العلوم الدينية »> ويحيى بن عبد المعطي النحوي » وبرع ف علم اللعة 
زبادة على العلوم الدينية عبد الحق البجائى الذي على قول الاستاذ 
عمار طالبى » ألف كتاب ف اللغة عنوانه « الواعى » ء٠‏ 


ومن العلماء الذين اهتموا باللغة والنحو ذكر الاستاذ عبد الرحمن 
لجيلالي الحسن بن علي التيهرتي فقال : « هو العلامة اللعوي الامام 
النحوي الحسن بن علي بن طريف تخرج على أثمة علماء الاندلس 
وکبار آساتدتها في القرن الرابع الهجري وكان ممن اخذ عنهم الحجاج 
امن المأمون وابن سعدون ومروان بن عبد الملك والقاضى بن سهل 
وأبو محمد بن قحافة وأبو تمام القطبي وغيرهم ٠‏ وعنه آخذ علامة 
ا مغرب بو الفضل القاضي عياض وذكره في فهرسته وأثنى عليه بقول : 
شيخ بلدنا في النحو مشهور الصلاح درس عمره النحو وآخذ عنه 
جماعة أصحابنا وجماعة شيوخنا توفي رحمه الله تاسع ذي الحجة سنة 
احدى وخمسماثة ( 8 وليو 1108 ) 


وقال الاستاذ بحيى بو عزيز عن بحيى بن عبد المعطي النحوي 
انه « من قرى جبال جرجرة » وقد رسحل الى المشرق وولاه الملك المعظم 
شؤون جامع دمشق ثم طلب منه الملك الكامل بمصر ليقوم بالتدريس 
هناك فالتحق بها واعتكف على القاء الدروس وتخرج على يد 
عدد من رجال الثقافة ويشتهر بمؤلفاته الكثيرة آشهرها « الفتبة في 
النحو » وقواعد اللغة التى شرحها عدد من العلماء ء وله الى جانبها 
عدد من الكتب والشروح مثل : « الفصول والعقود » و « القوانين 
في النحو » و « حوائش على آصول ابن السراج في النحو وشرح 
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على كتاب الجمل اللزجاجي في النحو » ومنظومات أخرى في اللعة 
والعروض والحديث » كلها تعتبر ذخرا ورصيدا في التراث الفكري 
العربي وقد توفي ابن معطي !عام 1238م/628ھ » وعلى غراره 
فعل اين مالك النحوي الاندلسي تقليدا له فوضع الفية في 
النحو » 7ء 

6 العاوم الاضرى : 

آ ) العلوم البمودية” : 

کانت قلعة نی حماد مرکزا هاما للثقافة البهودية في سنة 
1013/403 > فولد بها اسحق بن يعقوب الفاسي الذي أصبح بعد 
وفاة حناناگل ونسیم مدير الدراسات البهودية با مغرب » اضطر اسحق 
ابن بعقوب؛ الفاسي الى مغادرة القلعة سنة 1088 » واستقر بفاس حيث 
أخذ عنه عدد كبير من الطلبة ثم سافر الى الاندلس حيث توفي سنة 
1104-11/47 » 

ومن تاليفه « الهلخوت » وهو مختصر جزء من التلمود وهو 
سنة اليهود الذي كان يتمد على التقاليد البابلية والتقاليد الفلسطينية ٠‏ 
ونال هذا الكتاب شهرة كبيرة وفاق الكتاب الذي كان آلفه ريي 
القيروان حنانائل بن حوشیئل ( ت 1050 م ) ۰ 

ب ) التاريخ : 

نذکر في علم التاريخ عالين هما : النهشلي الذي كان علما في 


(1) عن بحيى بن عبد المعطي > انظر ٠‏ بحيى بوعزيز ٤‏ جهود 
الجزائر الفكرية » في موكب الحضارة العربية » الاصالة > 
عدد خاص-ببحابة عبر العصور › ص 294-293 . 
(2) عن الملوم اليهودية › آنظر : 
Idris, La Berbérie Orientale gous leg Zirides,‏ 
t. 2, pp. 802 - 808.‏ 
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بام العرب والورجلانى الذي آلف كتاب عنوانه « فتوح العرب » > 
وقصيدة عنوانها : « القصيدة الحجازية » نظم فيها رحلته العلمية 
الى افريقيا الوسطى في 350 بيتا جمع فيها كثيرا من فنون العام ٠‏ 
ج ) الطب : 
في ميدان الطب اشتهر علي بن الطبيب وابن أبي الليح الطبيب 
اللذان تحدثنا عنهما ف الباب الذي خصصناه للشعر ه 
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شكل 7 سور بجابة الحمادي 
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انسل ناس 
الفنو ن 


سس نو حماد ممانی عسکر ده رجا ده و قاعة ښ حماد ۰ 


آ( ماني بجساية : الور وباب العحر وشوف الر اض 


( شکل 7 وشکل 8 ) 


آشرنا الى سور بحابة في حدشنا عن المدن فما زالت آثاره الى 
آيامنا هذه ء٠‏ فكان نحدر من الناحية الشمالية للمدنة المسماة حاليا 
ببرج بوليلة الى الجنوب ثم يتبع شط البحر نحو الشمال ويتراوح 
عرضه ين 0ر1 و 50ر2 م وارتفاعه بین 4 و 6 ونجد ف آأعلاه 
ممرا للحراس تكلله شرفات ء وكان هذا السور مبنيا بالحجر وسافات 
من الآجر مکل بالجير والسمنت ٠‏ وحوالي کل 25 م نجد بروجا 
ناتئة مستطبلة القواعد ذات المقاسات التالية :اطول 4 م والعرض 3 م 
والارتفاع 6 م وکان تتوء البروج يبلغ 5ر2 م وكان لباب النحر 
قوسان مکسورتان مبنیتان بالآجر تعتمد القوس السفلى على دعامتين 
من الحجر أما القوس العليا فهى ناتئة بالنسبة الى الاولى وكان مسر 
الحراس موضوعا فوقها ء وكانت المساحة الموجودة بين القوسين وين 
القوس الثانية وممر الحراس مبنية بالحجر وسافات من الآجر ٠‏ وعلى 
يمين الباب ويساره نجد برجا مستطيلا وبجانب السور والابواب هناك 
بناء آخر امه ( شوف الرياض ) وصفه فيرو في الكتاب الذي 
خصصه لبجاية"" كان ( شوف الرباض ) برج بحرس ثلاثة آبواب منها 
باب البنود وبقمة هذا البرج كانت توجد آلة بمرابا تستعمل للمراسلة 
مع بروج مماثلة مبنية في المدن الحمادية الرئيسبة الاخرى ء وفي الليل 
كانوا يستعملون النيران ولذلك القي على هذا البرج اسم المنارة ء 

ب ) مباني قلعة بني حماد : السور » باب الاقواس “وبرج المنار 

ما زالت آثار سور قلعة بنى حماد موجود الى أامنا هذه ء 
فكان هذا السور على شكل رجل كبش فبتبع الشط الغربي لوادي 
فرج من جهة الشرق ثم يتجه نحو الشمال الى أن يصل الى جبل 
تاکربوست ثم ينحدر نحو جبل قرين وثم بتجه نحو الشمال ویعبر 


)1( عن ابي القاسم عبد الرحمن الكاتب » انظر : المماد الاصفهاني› 
نفس المرجع › ص 212 > رشيد مصطفاي › تفس المرجع › 
ص 278 ۰ 
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وادبا ویتبع شطه الشرقي ( شكل 9 ) وكان طول هذا الور الممني 

من الحجر يبلغ ف بتراوح بین 20ر1 و 60ر1 م ویخبرنا 
ابن حماد بان الذي بنى قلعة بني حماد وسورها هو مملوك رومي 
قال له بونباشر ء 


باب الاقواس : 

أثناء الحفريات التي قمنا بها بناحية باب الاقواس لم نجد آثرا 
للباب تفسه ولم ب سق الا مكانه وآثار ااسور على بمينه وعلى ساره ۰ 
وتبين لنا أن السور الموجود على سار الباب كان محصن بدعاثم 
كما نراه في الصورة ( شكل 10 ) ء 


س برج المنسار : ( شكل 11 و 12 و 13 و14( 

لهذا البرج قاعدة مربعة يبلغ ضلعها 20 م وواجهة مزينة بمشكوات 
نصف داثربة القعر * فيشتمل على قاعتين موضوعتين احدى فوق 
الاخرى ء ان القاعة السفلى مربعة ومسقفة بقبة » والقاعة العليا 
صليبية الشتكل ٠‏ كان ممر الحراس بحبط بالقاعتين ويرتفع من مستوى 
القاعة السفلى الى آعلى البرج حبث نحد آلة بالمرانا مثل آلة شوف 
اأرياض ء٠‏ 

ويمكن آن آلة بالمرايا كانت موجودة بقلعه بني حماد قبل 
تأسيسها من طرف حماد حيث أن اين حماد عندما حدثنا عن الحرب 
التي شنت بين الخليفة الفاطمي المنصور وابي يزيد صاحب الحمار » 
قال : « سمتها البربر قلعة المرى وانما هو المرة لمرة كانت منصودة 
عليها في الزمان الاول » (© 


)1( ان حماد » أخبار ملوك بني عبيد »> ص 32 ۰ 
(2) نفس المرجع ٠‏ 
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شكل 10 سور قلعة بني حماد في ناحية باب الاقواس 
س 205 _— 


شکل 


1 - وادي 


فرح 


2 امباني الدينية: 

أسس بنو حماد مساجد ببجاية وملالة وقلعمة بني حماد 
وقسنطينة ء 

آ ) مساحد بجاية : 

لم يبق شيتا من مساجد بجاية الحمادية مشل الجامع الاعظم 
ومسحد الرنحانة ومسحد النطاعين ولكن آفادنا فيرو في کتابه عن 
بحابة بوصف مفصل لامسجد الاعظم ٠‏ كان طول هذا المسجد 
0 ذراعا وعرضه 150 ذراعا وله واجهة مزينة بسبعة ءشر عقدا 
وباب کبیر على یمینه ويساره الواح رخامية مزينة بكتابات رائعة 
الشتكل وبجانب هذا الباب الرئيسي كان للمسجد 22 باب أخرى 
أحدها ئۇدي الى ست صلاة مخصصة لاء « کان بحرسه. شيخ 
كبير السن » ٠‏ وداخل المسحد نحد 32 ساربة من الرخام وقبة 
عظيمة ء وكانت أرض المسحد مفرشة بالرخام وجدرانه معطاة بالزليج 
وعليها كتابات قرآنية ء وكان ارتفاع منْذنة هذا المسحد يبلغ 60 
ذراعا وضلم قاعدته المربعة 20 ذراعا ٠‏ 


هذا ما وجدناه في كتاب فيرو عن المسجد الاعظم ٠‏ هناك معلومات 
آخری نحدها ف الكتاب الدي خصصته وزارة الاعلام والثقافة لمدينة 
بجاية وفي كتاب للقائد ديبيلي فجاء في هذين الكتابين أن خطاطا من 
مدينة بجاية اسمه البجاوي نقل في سنة 1866 مخطوطا من القرن 
الثانى عشر الميلادي ء كان هذا المخطوط لاخيه وفقد من بعد نقله ٠‏ 
وكان مله اسمه حماد وهو من ذربة الخليفة الموحدي عبد المؤمن ء 
جاء في ممخطوط البجاوي أن الامير الحمادي المنصور آتم بناء قصر 
الاو اوة في سنة 1100/494 وحوله الى مسجد ووضع الححر الاساسي 
لمحرابه وزينه بعمودين من الرخام الاحمر والاصفر لم ير مثلهما وجدا 
ق ردم كنيسة ° U‏ سمع صاحب رومة بذلك اراد أن يشتريهما من 
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لمنصور ولكن لم يقبل وبنى محراب المسجد بين العمودين ٠‏ وذكر 
البجاوي أن الامير الحمادي شيد جبا في صحن المسجد لم ير مثله في 
الكبر ومئذنةقرب بر البستان يبلغ ار تفاعها ۵ ذراعا وعرضها 25 ذراعا 
وكان لهذه المئذنة بابان أحدهما من جهة الشرق والآخر من جهة 
الجنوب وكانت بايا المئذنة وقوائمهما وساكفها من الرخام المنقوش . 
واشترى المنصور العمود الاخضر بمبلن کسیر ووضعه ف المسحد ۰ 
وکان المحراب وما بحيط به من الرخام الاييض وفي وسطه عصابة 
مستديرة نقشوا عليها آيات من القرآن الكريم » وكانت جدران 
الملسجد. مزونة بالنقوش وتصاوير رائعة الجمال من أسفلها الى أعلاها 
من بينها کتابات تقر بسهولة وكانت الاعمدة مزخرفة هي الاخرى 
بأناقة كبيرة ٠‏ أما العمودان الاحمران فهما موضوعان ازاء المحراب . 
وفوق القبه كانت مكتبة فيها كتب جاءت من البلدان البعيدة وكتب 
الاساتدة الذين يدرسون في المسجد وبجانبها غرف الاساتذة » وكان 
عدد أعمدة هذا الملسجد يبلغ 2 عمودا » وطو له 222 دراعا وعرضه 
0 ذراعا وفي مقدمة الملسجد ٠‏ نجد مقصورة بابها قرب المنبر ء 
وأضاف صاحب المخطوط آن المنصور أنفق ستة وثمانين ألى 
مثقال من الذهب لاتمام بثاء المسحد وسنة بعد ذلك کبره وشید فيه 
قبة باب البهو في طرف اسكوب المحراب ء كانت هذه القبة 
موضوعة على انين وثلاثين عمودا تشكل دائرة أهداها صاحب جنوی 
الى المنصور وأصحبها بأحد عشر رجلا من الصتاع الخبراء كان قر 
طلبهم منه الاير الحمادي بعد الاتفاق الذي وقح يينهما ء وکانت 
هذه الاعمدة من رخام ندير ومزخرفة بكتابات رائعة الجمال لم ير 
مثلها آحد ء 
وأمام الاروقة كان الصحن مفرشا على حوالي خمسة عشر ذراعا 
وکان للمسجد اثنى عشر بابا وقاعة خاصة للنساء موجودة شرقى 
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المسحد ومةصولة عه دحدار متفن البناء ۰ ف هذه القاعة مٿتا عمود 
وقبة كبيرة موضوعة وسط قاب صغيرة وعبون عديدة تسل من 
الحدران ٠‏ 

ب ) مسجد ملاللة : 

ذکرنا فيما سبق آن البيذق قال في حدثه عن مسحد ملالة « آن 
ناء العزيز لما رآوا این تومرت بملالة قالوا له : « ا فقیه نرد آن نبني 
لك مسجدا هنا ۰ فقال لهم  :‏ رضي الله عنه ‏ ان شنتم ٠‏ فبنوا 
له مسسحدا بها وآقبل الطلبة يصلون اليه من كل مکان » ه وذکر 
المراكشسي من جهته ان هذا المسجد كان يحمل اسم أبن 
تومرت وکال ما زال موحودا ف عصره ولكنه اسم عرف تاریخ 
دناه ) ء 1 
ج ) امسجد اتكبير ومسجد المنار بقلعة بني حماد : 

أثناء الحفرات التى قمنا بها استطعنا أن نكشف تماما الجامم 
الكير ومسحدا صغبر بقصر المنار ء٠‏ ان المسحد الاعظم ( شكل 15 ) 
4 دحتفظ الا دقو اعد حدرانه ودعالمه ويمئذنته » فهو على شکكل 
مستطیل طوله 20ر63 م وعرضه 20ر53 م بحيط به جدار سمکه 
50ر1 : محصن من الخارج بدعاثم مستطلة طولها 80ر1 ۴ وعرضها 
0ر1 م ء لهذا المسحد بست صلاة مستطبلة طولها 20ر53 م وعرضها 
0ر4 م تحتوي على ثلاثة عشر أسكوبا وثماني أبلطة ٭ وف بیت 
الصلاة نرى بناء بحيط بالمحراب وبحتوي على خمسة أساكيب وأربعة 


ألطة ٠‏ اننا بينا في الكتاب الذي خصصناه للفن الاسلامي الديني في 
الحزار ” ان هذا البناء ليس بمقصورة كما زعم سلادين ودي بيلي 
وجورج مارسي وانما هو مسجد صعير بني داخل ست الصلاة بعد ما 
ا ا 
)1( امراكشي »› معجب »›» ص 181 . 
R. Bourouiba, L'art religieux musulman en Algérie‏ )2( 
pp. 28 - 29.‏ 
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رحل بثو حماد الى بجاية وقل عدد سكان قلعة بني حماد » هذا فيما 
بخص بيت الصلاة ٠‏ ما صحن المسجد فيبلغ طوله 20ر58 م وعرضه 
0ر26 م * انه مفصول عن بيت الصلاة بجدار ذي آبواب ء وکانت 
ثلاثة أبواب مفتوحة في السسور الذي حيط به أحدها شرقي والثاني 
غربي والثالك من جهة الشمال » ان هذا الباب الاخير يؤدي الى سلم 
عدد درحه يبلغ تسعة فهو مسدود حاليا » وكان الصحن مفرشا 
بالبلاط الابيض ومحاطا برواق ٠‏ وف وسطه نجد جبا يبلغ طوله 
5ر1 م وعرضه 40ر5 م وارتفاعه الداخلي 80ر2 م مسقفا بعقد 
مکسور لم ببق الا جزء منه ء وأثناء الحفربات التي قمنا بها وجدنا 
في بيت الصلاة دنانير ودراهم موحدية وحليا ندرسها فيما بعد 
وكشفنا في الصحن آثار قاعة طولها 40ر6 م وعرضها 40ر3 م مفرشة 
بالحجر تقسمها قوس نصف دائربة الى قسمين ء يمكن أن هذه القاعة 
كانت تستعمل كمكتبة ء وبالاضافة الى هذه القاعة وجدنا جرة في 
الميضاء الواقع في الركن الشمالي العربي وعدة أعمدة وتيجان ٠‏ 
فسندرس هذه التحف فما بعد » وقي وسط الحدار الشمالى للصحن 
نرى المذنة ( شكل 16 ) التي تعتبر أقدم الآذن الجزائرية ء ان هذه 
المأذنة المبنية من الحجر تتألف من برج واحد فقد قمته وببلغ ارتفاعها 
0ر م لها قاعدة مربعة طول ضلعها 50ر6 م ندخلها من باب عرضه 
0 م بودي الى سلم ددور حول نواة مركزية مربعة ضلعها 
0ر م » وعدد درج السلم 127 وعرضها 10ر1 م ٠‏ وهي مسقفة 
بعقد نصف دائري في طرفيه قبة ذات أربعة أجزاء وذلك الى النافذة 
الكبيرة المفتوحة ف الواجهة الجنوبية ء٠‏ ثم لم ببق الأ العقد ٠‏ وتمتاز 
مئذنة قلعة بني حماد بالزخارف التي تزين واجهتها الجنوبية التي 

تنقسم الى ثلاث الواح قائىة .في اللوحة الوسطى نرى من سل المئذنة 
ال الاما با متلا ارتفاعه مب ۳0ر2 م فوته خفسبة من العرعر 
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تكون ساكفا وعقد نصف دائري من الآجر کان موضوعا على عمودین 
موضوعين على يمين ويسار الباب ء ثم نجد لوحة من الحجر يبلغ 
طواها 94ر0 م وعرضها 40ر0 م مزينة بزخارف نباتية وهندسية ٠‏ 
فوق هذه البوحة قوس خماسية الفصوص لم يبق منها الا جزء صغير “ 
ثم قوس نصف دائرية فوقها قوس مستقيمة منحنية ونافذة بلغ ارتفاعها 
10ر3 م وعرضها 55ر1 م جزؤها العلوي على شكل نصف دائرة » ثم 
نافذة آخرى تساويها في الشكل والعرض ببلغ ارتفاعها 27ر2 م ثم 
ثلاث آقواس نصف دافربة متحدة في المركز ومدرجة ( أشكال 
17و 98و19( * 

هذا فيما بخص الاوحة الوسطى أما اللوحتان الجانبيتان فكل 
واحدة منهما مزننة بمشكاة نصف دائرية القعر مكلله بقبة نصفية من 
الجص على شكل صدفة مثل المشكوات التي تزخرف برج المنار » 
تعلوها مشکاتان مسطحتا القعر موضوعتان احدى فوق الاخری کان 
جزؤهما العلوي مزينا بالأجر والخزف ٠‏ 

تلك هي الزخارف التي تزين الوجه الجنوبي لمئدنة قلعة بني 
حماد ٠‏ أما الوجوه الأخرى فلا نرى فها الأ نوافذ ضقة ء 

هذا وصف مئذنة قلعة نى حماد في امنا هذه ٭ فالسؤال 
المطروح هو : كيف كانت في عهد بني حماد ۰ هل کانت تشتمل على 
ثلاثة بروج مثل ملذتني القيروان وصفاقس أو على برجين مثل المآذن 
الموحدية ٠‏ اننا قد بينا في كتاب خر" ان الافتراض الثانى أقرب الى 
الحقيقة من الأول وان مثذنة قدعة بنى حماد آثرت في المآذن الموحدية 
وخصوصا في مئذنة جامع اشبيلية التي لها زخارف منظمة حسب ثلاث 
آلواح قائمة ء بالاضافة الى الجامع الكبير اكتشفنا أثناء حفريات 
سبتمبر 1968 مسجدا صغيرا بقصر المنار ( شكل 20 ) يبلغ طول هذا 


(1) R. Bourouiba, op. cit. pp. 45 - 46 
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شک( القسم السغلي شکل 8 - القسم الاوسط 
. 17 2 ُه 
لئذنة قلعة نی حماد لتذنة قلعة بني حماد 


شكل و1 _ القسم العلوي لثذنة قلعة بني حماد 
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المسسحد 80ر1 م وعرضه 0ر م ندخله من باب عرضه 74 سم وارتفاع 
جداره الشمالي 76 سم وبلغ عرضه 02ر1 م ( شکكل 21 ) وشصل 
المسحد عن صحن القصر ء فهو ف وضعه الحاا ي عدم الزخارف وبلغ 
ارتفاع الجدار العربي 03ر1 م وعرضه 80ر1 م وگه 6 سم ۰ 
فهو مزين بكتابة منقوشة في الجص فقدت بدايتها تحتوي على جزء 
من اة 6 لاسور 4 : ( ۰٠ء‏ اسمه سبح له ھا بالعدو ( ٠‏ 
والجدار الجنوبي باغ ارتاعه 230م وزی ا ر ابا ذا مشکكاة نصف 
دائرية‌الشكل يبلغ ء عرضها 86~م و عمقهھ | 53م ء کانت هدەالشكاأةمکالاة 
قة نصف داثريهة انهدمت قمتها ذات قاعدة مزنة بأخدود نصف داثرى 
عرضه 6 سم وضفيرة اوي الاخدود في العرض ( شكل 22 ) وف 
وسط مشكاة المحراب نرى كتابتين تحتوبان على بات من القراآن 
الكرم : الكتابة الاولى (ج) أفقة وتشتمل على السورة 112 : 
« تل هو الله احد الله الصمد ألم للد ولم يولد ولم یکن له كوا 
أحد » ء والكتابة الثانبة (8) تحتوى على الآبه 18 من السورة 3 
منقسمة الى آرح قطع : 

1 ش(هد ال)له 

2 : انه لا اله الا هو وا 

ه 3 : للاثكة وأولو ( العلم ) قائما بالقسط لا اله الا هو 

4 : العزاز الحكيم 


ھ 


.ك = 
9 الجدير بالذكر هو أن توجيه هده القطع تختلف : فالقطعتان 
هھ 1 و ھ 3 آافقیتان والقطعتان هھ 2 و ھ 4 قائمتان ( شکل 23 ) 
هذا فما تخصس زخارف مشكاة المحراب ء هناك زخارف آأخرى توئث 
دار المحراب على مين المشكاة وعلى سارها ء تحتوي هذه الزخارف 
على كتابات متشمكة تحرط بزخرفة نباتنة ٠‏ نحد على يمين المحراب 
الكتابات التالية : بقة اللآإنة 36 من السورة 24 التي کانت زین 
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شکكل 23 كتابات مشكاة محراب مسجد قصر المنار 
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الحدار الغربي للمسجد فتنقسم هذه الكتابة الى ست قطع ذات 
تو جيهات مختلفة ( شكل 24 ) نصها وتوجیهها کا بلي : 

¡ 2 : والا ( أفقية ) ٠ء‏ 

أ 3 : صل رجال ( قائة موجهة من التحت الى الفوق ) * 

آي :لا (أفقية) ۰ 

آ 5 : تلهيهم تجا ( على شكل قوس ) * 

| 6 : رة ولا بيع عن ذكر (على شكل زاوية منفرجة ) * 

7 : الله ( قاكمة موجهة من التحت الى الفوق ) ٠‏ ۰ 


فتلی کتابتان الآبة 36 ٠ن‏ السورة 24 : احداهما (ب) تحتوي 
على بداية اله 255 من سورة البقرة والاخرى (ج) جاء فيها : العز ته * 
وأما الكتابات التي على سار الملحراب فتشتمل علی کتابات نصها 
وتو جيهها كما يلي : 
و 1 : الحمد له رب ( على شكل قوس ) ٠‏ 
و 2 : العالمين ( قائمة موجهة من الفوق الى التحت ) ٠‏ 
: ما بقي منها الا كلمة الله ( قائمة موجهة من الفوق الى 
التحت ) ء . 
a‏ : تحتوي على بدایه اليه 59 من ااسورة 6 وتنقسم الى 
ج 1 : وعنده مفاتيح الغیب ( على شکل زاو منفرجة ) * 
ج 2 : الغيب ( قاكئمه موجهة من التحت الى الفوق ) 5 
رز : تشتمل على بدابه الآبة 180 من السورة 37 وتنقسم 
الى قطعتين : ۰ 
ظ2 ربك رب المزة عما »ء٠‏ (على شكل قوس ) * ٠‏ 
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شکل 25 
کتابات على سار محراب مسجد 
قصر المنار 


: ۹ہ ھک 
1 


شکل 26 زخارف نباتية مسجد قصر المنار 
س 219 — 


الح“ ( ه8 
ص : تحتوي على بدابة الآية 62 من السورة 8 وتنقسم الى 
قىىمین : 


ص2 دوا ( أفقي 4( ۰ 


هذا فيما بخص الكتابات التي تزين جدا رالمحراب ٠‏ آما الزخارف 
النباتية فتشتمل على غصن وأوراق بسيطة أو مزدوجة وزهيرات ذات 
ثلاثة فصوص بحيط بها صف من اللالىء ( شكل 26 ) ٠‏ 

من جدار امحراب فلننتةل الى الجدار الشرقي » فيبلغ عرضه 
08ر1 م ويساوي ارتفاعه ارتفاع جدار المحراب واتزذه بقية الأية 62 
من السورة 8 : 

ص3 : ان بخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره ء 

لمسحد قصر المنار آهمية كبيرة للاسباب التالية : 

1 ) هو أصغر مسجد في العام الاسلامي كله ٠‏ 

2 ) هو المسجد الجزائري الوحيد تاع لقصر برجع تاريخه الى 
القرون الوسطى ٠‏ 

3 ) زخارف محرابه لا مثيل لها في الفن الاسلامي : عقد 
محرابه النصف الدائري وآخدود المشكاة وضفيرتها لم 
توجدا في أي مسجد آخر ٠‏ والمحراب الوحيد الذي يشابهه 
هو المحراب الموجود بقبة الصخرة بالقدس الذي يرجم 
تار یخه الى عبد الملك بن مروان ٠‏ 

4 ( لم نجد كتابات متشبكة الى هذا الحد الا في الجامع الكبير 
بقسنطينة الذي شيد هو الآخر في العصر الحمادي ء 
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د ) انجامع الكبير بقسنطينة : 


يقول المۇرخ شاربونو معلقا على كتابة منقوشة فوق ضرح كان 

قد عثر علبها في الجامع الكبير بقسنطينة » وتحمل تاريخ 1221/618 : 
« وجود هذا القبر الاثري في هذا المكان بدعونا الى الاعتقاد بأن 
الجامع الكبير تم في نهاية القرن الثالث عشر على أقل تقدير » . 
ويقول المؤرخ ميرسي بصدد الحديث عن تفس الكتابة : « ان 
القسم الذي توجد فيه تلك الكتابة بالجامع الكبير قد هدم وحلت 
محله عمارات فرنسية » ولذلك لم نعثر على تلك الكتابة المنقوشة » ٠‏ 
وكان الجامع في القديم بحتل مساحة أكبر من التي بحتلها اليوم “ فلم 
بق منه سسبوى ست الصلاة » واسعة بعض الشيء »> وهي موجودة 
ف الدور الارضي » وبها عدة صفوف من السواري العديمة الجمال » 
المطلية بالحير ء آما الواجهة » فقد أعيد بناؤها تماما على حسب 
الهمندسة المعمارية الفرنسة وهي بالتالي عددمة الاهمية من الناحة 
التارىخة ۰ على أن قّية ناء هذا الجامع برجع الى عام 
126/63 *. 


عندما كنا نقوم بتحضير دكتوراه الدور الثالث عن « الكتابات 
التذكارية في المساجد الجرائرية » آتيح لنا آن نزور الجامع الكبير 
بقسنطينة وآن ندرس ما فيه من المعالم الاثرية » وكانت دهشتنا عظيمة 
عندما عشر نا على ثلاث کتابات تذكارية لم تنشر » الاولى منها موجودة ` 
داخل المحراب وهي بالخط. الكو وهذا نصها : 


« بسم الله الرحمن ن الرحيم » صلی الله على سیدنا محمد وعلى 


Cherbonneau, Recueil de la Société Archéologique de (1) 
Constantine 1856 - 1957, pp. 78 - ss. 


Mercier, Corpus des Inscriptions arabes et turques (2) 
de Algérie, II Département de Constantine pp. 5 - 6. 
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ik‏ وسلم سلما ۰ هذا عمل محمد دن لو على الثعالبى سنة لان 
وخمسمنة ) + 

وقد نقشت الکتا تان الماقیتان على صةحتان م‌‌ الحصموضوعتين 
وکتب تار یخها بالحروف ۷ بالارقام وهو 1063/455 ۰ 

أما الكتابة العليا فقد وضعت بالخط اللين وبها تاريخ بتألف من 
أردعة أرقام ۾ آحدھها ۶ وهو رم الات مکسر ۾ اما قرة الارقام 7 
فھی : 1 الالوف و 8 للعشرات و 0 للآأحاد ٠‏ ويستنتج من ذلك أن 
التاريخ المذكور يمكن أن بون اما 1669/1080 > أو 1066/1180 » 
أو 1853/1280 ٠‏ والشىء المؤكد هو أن الكتابة الموجودة داخل 
اللحراب هي وحدها الكتابة المنسوبة الى الحامع الكبير تقسنطينة ٠‏ 
ونحن ادن سنعتمد عل ها : ي نقيم الدلبل على آن هذا الناء ¢ أو على 
الاقل محر أنه 4 هو من صح بني حیاد ۰ 

بقي علينا بعد هذا آن نجنب على السوال الآتى : ما هو القم 
الذي رجح الى القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي ف الجامع 
الكبير ؟ ۰ 

نحن نری أن الحدار الحنوبى نعود الى العهد الحمادى لان 
المحراب الذي أنشىء فيه يحمل تاريخ 1136/530 ٠‏ ومن الو كد أبضا 
أن اجار الشمالي ب عو 1[ ی تفس المد لان ا الخشسة ا 
ارقي . > ویرجع تار بها الى 1003/45 ۰ على | ان الجدار الدرقي 
اون واحد على الاقل ومن الملحوظ اليوم آنه توحد لا اساکیب 
ف الحانب العربي للمحر اب آسکوبان ف الجانب اڅرفي ۰ أما الحدار 


دعود ٠‏ 
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هذا فما بخص بيت الصلاة للجامع ٠‏ أما الصحن فقد حدثت 
فيه تعديلات الى درجة آنه بصعب على الانسان معرفة ما كان عليه 
في الاصل ٠‏ 

بعد هذه التوضبحات سندرس على التوالى : مخطط بيت 
الصلاة ووسائل التدعيم والمحراب والابواب الخشبية والمئذنة والاشكال 


٠ الزخرفية‎ 


1 مخطط بيت الصلاة : ( شكل 27 ) : 

بشبه شكل بيت الصلاة انحرف المستطيل ويباغ طوله في 
الداخل 4 م وعرضه 1ر2 م أي آنه كاد اَن کون مربعا * وبه 
ستة أساكيب عمودية على المحراب وثمانية بلاطات متوازية للمحراب ٠‏ 
وهنا جدار فصل الصحن عن بيت الصلاة كما هو الامر في جامع 
قلعة ن ی حماد وف جامع سيدي ابي مروان بعنابة ٠‏ وتوجد مدا 
الجدار أربعة أبواب عرضها 00ر1 م ٠‏ 


2 وسائل)التدعيسم : 

السواري والتیجان : 
آخر ٤‏ لا بوجد ده مر ن السواري القديدة ء وەن هذه له الواري ما هي 
اسلو انبة الشتكل ومدورة ومخروطية » ومنها ما هي ملساء أو منقوشة 
بأخاديد يقدر عددها » بحسب السوازي > اما بعشرين أو أربعة 
وعشرين » أو ثمانبة وأر بعين » ومنها ما ليس آملس ولا منقوش نقشا 
بديعا * وقطر الواحدة منها بتراوح ما بین 30 و 60 سم » وسواري 
المحراب هي وحدها التى تید من العهود الاسلامية ۰ ول ۾ تصن أهذه 
السوارى قاءدة توتکز عل ۰ وستۀ منها محمعة می مشنی ۰ 
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شکل 28 شکل 29 شکل 31 
الجامع الكبير بقسنطينة قلمة بني حماد ٠‏ بين التاج والقوس 


شكل 30 - اقواس الجامع الكبير بقسنطينة 
225 س الدولة الحمادية م 45 . 


آما التبحان › فليس منها ما هو من المهود الاسلامة وى التى 
ترتكز عليها قوس المحراب ( شكل 28 مكرر ) هدان التاجان لهما 
دواثر جائبية شبيهة بالتي عثر علها امرخ جورج مارسی في باب 
مئذنة القلعة ( شكل 29 ) ء ولسنا على بقين من کو نها من العهد 
الحمادي لأنه عثر على تيجال مماثلة لها تماما وهی من العهد الت ركى . 

ب س الاقواس : ( شكل 30 ) : 

نحد في الجامع الكبير بقسنطينة أنواعا كثيرة من الاقواس ومنها 
القوس نصف الدا ت وما سماه جورج مارسی بالقوس المحرفة في 
القمة وليزين بالقوس نصف الدائرية المضغوعلة في العرض ومنها أيضا 
القوس المكسورة المتعداة والقوس الايرانية ٠‏ 


ج العناصر المعمارية الموجودة بين التيجان والاقواس : 


من الملاحظ أن الهندسنن المسلمين عمدوا الى استحداث عناصر 
مسمارية بين التبجان والاقوا س لکي وزندوا من ارتفاع سقف بیت 
الصلاةه وهذه العناصر ثلاثة وهى الكتف والر كيزة والطنف» ان الكتف 
بشبه الهرم المقطوع » بحيث أن القاعدة الصغرى منه تعلو على السطحة 
والقاعدة الكبرى متصلة بالركيزةء وتشبه الركيزة المتوازي السطوح 
وقاعدتها لها نفس المقيا سالتيللكتف( شكل 31 )* قد ظهر ت‌هذهالعناصر 
المعمارية ول ما ظهرت ف الجامع الكسير بالقيروان حبث نحدها كلها 
اما في قسنطينة فهي مقصورة في الغالب على ركيزة شبيهة بالمتوازي 
السطوح ( شکل 32 ) وکنا نعتقد أن هذه الركيزة مننبة بالححر ء٠‏ 
ولكن تبين لنا نها من الخشب عندما سقطت الطبقة م ن الحير التى 
كانت تنطها ٠‏ وبعض التيجان لا بعلوها الا كتف من الخشب 
المنقوش ( شكل 33 ) ٠‏ 
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3 - امحراب :) الشكلان 28و 32 ( : 

آ ‏ داخل المحراب :( شكل 33 ) : 

ان الجامع الكبير بقسنطينة كأغلب جوامع المشرق وال مغرب التي 
نت قله له محراب عای شکل قوس معلاة ء٠‏ ويداخل المحراب 
في ذلك التاج > وقطرها 15 سم ٠‏ 
أوردنا نصها في بدابة دراستنا تعلو ها قبة نصفية مزنة بأخاديد تنطلق 
و سط قاعدتها ۾ ونجحد نظبر هذه القبة النصفبة ف محراب جامح 
الذى نتاه المنصور ف داد عام 6( شکل 34 ) ۰ 

کہا نحد لھا نظبرا ف : 
مراب فدم فرب من ضرح « الشبه ورجح تار یخه الى 


۰ 2( 950 سنه‎ 
(3) ۰ ّ 5 . ۰ 
مسجد السيدة رقية الذي بني عام 1158 م ء‎ 
ضریح الحصواتى 1150-1125 0ء‎ 
٤ ب‎ 
ضريح بحي الشبيه 1150 ° ء‎ 
Creswell, Early Muslim Architecture, t. Il, Pp. 7T (1) 
et pl. 120. 
Creswell, The Muslim Architecture of Egypte, (2) 


pl. 3 (c) et 114 (e) .‏ 
(8) نفس امرحم » اللوحتان 82 ب و 118 ب ٠‏ 
(4) نفس الرجع » الاوح 87 ب و 119 أب ج د» و120 (1) 
(5) نفس المرحع » اللوحتان »> 188 ب و 120 ب ٠‏ 
)6( نفس ا)رحع » اللوحتان ؛ 121 ب د ج ٠‏ 
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وهده القرة الأصفية موحودة آ مضا ف مو لسستېر بجامع الدز 
الذي قال عنه الاستاذ مصطفی سليمان زبيس بآنه بعود الى القرن 
الخامس الهحري (1009- 1106( ٠‏ والفوارق الموجودة بين هذه القباب 
تتعلق بالقوس والاخاديد والزخرفة ( شكل 34 ) ء 


فالةو س صف دار ده ف الحام ع اأخصاكي وهي من فوع القوس 
نعف الداثر ية المتعداة فى ضرح الست كلثوم ومسحد السسيدة رقة 
والمحر اب القر ب من صرح الشبیه ۰ آما في مونستير فال الوس 
مكسورة وللا م نما لاحظ ا ن الكسر آقوی وأوضح ف الجامع 
الكسر تقسنطينه * اما ف المحارب الاخرى اقوس من النوع 
الايراني ٠‏ 
والاخادد المنقوشه ف جوامع دعداد ومو لسر وقسنطىنة 4 عبارة 
ن أنصاف دوائر ‏ وعددها قي المدينة الأولى السالفة الذكر سبعه عشر 
ونی الثا نة آحد عشر وف الثالثة خمسة عشر ٠‏ وف صرح الست 
کلشوم تتناوب خمسة أخادىد مثلثة الشكل مح أربعة ت أخادىد- على شکل 
آ ناف دوالر » ما ف الأحر اب القر دب م“ ن فرح الشسه فهي من 
النوع المثلت وعددها آحد عشر ۰ وشكلها ف المحارب الاخرى شسه 
شکل الخماسي الاضلاع ٠‏ 
وأخيرا فان الزخرفة الرليسية الموجودة على القبة النصفية عبارة 
و . . J.‏ ¢“ . 
عن قوس اهليجية الشكل سعف انحل ودائرة مرسوم ف داخلها 
نجمة سداسية الاطرافى © 8 لولبی أونوط بيضوي الشكل ٠‏ 
)1( سایمان مص طفی زنیس عر المباني التولسية ¢ ص 29 ° 
٤ (2)‏ محر اب الحامع الكبير بق نط . 


)4( في المحر اب ا اله ريب من مشهد الشبيه . 


)6( ف ا)حاریب الوآقعة في رواق ضرح الىسىد رقية . 
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ب س اطار امراب : 

قوس الانفناح : 

ان هذه القوس عبارة عن قوس مكسورة ذات فصوص غير 
متساويه ومتراكبة على بعضها ومتشابكة وهذه فیما نعم آول مرة 
بصنع فيها مثل هذه القوس ٠‏ 

س الحنية : 


تقع الحنية ین فوس الاتمتاح وفوس مكسورة متحدة معها ف 
المر كز وعرضها 13 سم مزخرفة > مكتابة مرسومة با خط الكو » وهذه 
الكتابة متداخلة مع الكتابة الموجودة على الحافة المستطياة » على 
الصورة التالنة : ان الكتابة التي تزان الف الايمن من الحنية 
ممتدة كذلك الى القسم الاسر من الحافة المستطيلة » بينما نجد أن 
الكتارة اي تشعل النصف الاسر هد هي تمه الكتابة ا مز نة للقسم 
الاين من الحافة المستطلة 4 وسنتعرضص لھما بالدر اسة » 

ولهذه الحنية خاصة أخری > وھی آ نها متصلة بالحافة المسنيطىلة 
بو انط حلقة ۰ 


الر کنیتان : 


هناك ركنيتان عليهما زخرفة تمشل الازهار » وهذه الزخرفة تكاد 

س الحافة المستطيلة ؛ 

وهي مزينة بكتابات مرسومة بالخط الكوفي ء وقد قد رانا آڼ هذه 
الكتابات انیا هي تتمة لكتابات الحنبة وهذا نص الكتابات الموجودة 


في الحافة وفي الحنية التي تربط بينهما : 
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لافريز الافقي الاسفل الايمن 

تستدیء منه الكتاة المنقوشة على امحراب وقد سبق عنذها الخديث. 
الافر بز العمودي الاإيمن 

كتب عليه الآبة 28 من السورة 13 : « الذين منوا وتطمئن 
قلو بهم بذکر الله الا بذكر الله » ٠‏ 

الافريز الافقي العلوي الاين 

کتب عله قة اة 8 من السسورة 13 ويدابة اللآابة 29 : 
« تطشن القلوب ه الدين آمنوا ) هء 

القسم العلوي من الحلقة 

کت عليه تتمة الآبة 29 من السورة 3 : « وعملواالصالحات »ء 


القسم السفاي من الحلقة والناحة البسرى من الناحبة 
کتب عل هما نها ٢ه‏ الآبة 29 من السورة 3 والاةه 126 مسن 
السسورة 16 : « طوبى لهم وحسن مآب » ان الله ممح الدين 
اتقوا » والذين هم محسنول » ٠‏ 
الناحبة اليمنى من الناحية 
کتب علبها الآبة 41 من السورة 3 : « ا آها الذين آمنوا 
اذکروا الله ذکرا کثیرا » ۰ 
الافريز الافقي العلوي الاسر 
كتب عليه الآبة 42 م ن السورة 33 ويدابة اليه 43 : » وسبجوه 
بكرة وأصبلا ء ٠‏ هو الذي يصلي » ٠‏ 
الافريز الممودي الاير ٠‏ 
كتب عليه تتمة الآية 43 مسن السورة 38 ؛ « عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات الى النور ٠‏ وكان » ء٠‏ 
الافريز الافقي الايمن 
کتب عليه : « الله » ۰ 
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القسم العلوي من الاطار : 

توجد ف هذا القسم زخرفة معماربة تتآلف من للاثة آقواس 
معلاة ومتحدة المركز ومستندة على الافريز الافقى من الحافة 
الملستطيلة ٠‏ وهى تحد حنيتين ونافذة نصف دائرية» ٠‏ 

ان الحنية الخارجية مزيضة باقواس صفيرة ثلاثية الفصوص 
مصنوعة من الجص مرتبة كما يلي : 

قوس من الصف العلوي موضوعة بين قوسين من الصف الاسةل 
مما بذكرنا بالزخرفة المسماة بالشبكة المعيثنة التى نحدها في المآذن 
الموحدية ٠‏ 

أما الحنية الداخلية فهي مزينة بزخرفة هندسية على أرضية من 
الزجاج ٠‏ والاشكال المندسية هنا هي المربع والمربع الشماني الاسنان . 

وآخيرا فان النافذة نصف الداثرة متآلفة من زخارف زجاجة 
ويوجد فوقها تنميق يمشل بعض النباتات وسنتحدث عنه فيما بعد ء 

وعلو الاقواس الثلاث المعلاة » قوس ترتكز على سارتين 
كبيرتين قائمتين على جانبي المحراب وهذه القوس تبدو افرة بالنسبة 
الى المحراب » تزين الباطن منه شكال هندسية من نوع المعين ء الا 
أن هذه الزخرفة لا تكاد ترى سب ما غطيها من الجير ء ومما 
يسترعي الانتباه فيه ٠‏ كتابة مرسومة في وسطه » ومتصلة بكتابة 
آخرى مرسومة على افريز أفقي ٠‏ 

ي س الاإبواب الخشبية : ( شكل 35 ) : 

للجامع الكبير بقسنطينة أربعة أبواب خشبية مفتوحة ف الجدار 
الفاصل بين بيت الصلاة والصحن ٠‏ 

س الباب القابل للاسكوب الاول على يمين المحراب : 

الاطار : 

تالف اطار هذا الباب من قائمتين ارتفاعهما 33ر3 م وعرضهما 
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ب نافذة للجدار الشمالي 
شکل 35 _ جامع قسنطينة 
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7 سم ومن خشبه عارضه عرضها 81ر1 م وارتاعها 7 سم ه۰ وقد 
زشت کل قاتمه بمایلی : 
خبطبه عرضها سنتمتر واحد ه 
—- ربعيۀ عرضها 2 سم ۰ 
— أوحهة مأطورة منةو شه 4 عر ضها 2 م وهي مزدنة «اغصان ملتةذة 
محمولة على ساق نبات » مشقوقة في الوسط بواسطة تلم متهي 
دورقة ھن الاقنته وهده الورقة مطو ده علا د التعر دة الوسطى 6 
وها فص علوي يشبه الرمح وفص أسةل على شكل حازوني ۰ 
خيطية أخرى عرضها سنتمتر واحد ٠‏ 
لوحة مأطورة ثانية » منقوشة » عرضها 13 سمه وهي مزخرفة 
تصةوف من القلوب مرتبة كما لی : فلب من صف موضوع 
بين قلبين من الصف الذي بعلوه » أو بوجد تحته ٭ أما 
الخشبة العارضة فهي مزينة بتشبيك زهري ٠‏ 
س اللاب في حد ذاته : 
ان الباب ق حد داه مکون من مصراعین : مصراع يمن 
ومصراع امسر * 
عرضه 18 سم وهو مزين بقضيب منقوش وغطاء لاوصلات 
عرضهما 75 سم وسمكهما 5 سم ٠‏ ولا يشغل القضيب ارتفاع الباب 
کله کہا آنه غر منقوش ف و سط المصراع وهو مزان بثلاثة عشر من 
المسامير ذات الرأس المدور ء وقطر الرأس الواحد 5ر6 سم وارتفاعه 
8ر1 سم ۰ أا غطاء الوصلات فیشعل ارتفاع الباب کله ۰٠‏ والقسم 
الاعلى منه مزان بشيء اه ما کون نخلة “ واأباقي مله منقسم 
الى لوحات مأطورة صعرة تتناوب فبها الاشكال المربعة والمستطيلة 
والاولی منها مسطحه ومزفة دمسمار ٠‏ والاخرى محفوره ف الحزء 
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الاکبر من | رتفاعهما ولسىت مس طحة الاي آطر افها ۰ و نوجد دو سط 
کل ا مسمار وتوحد دی القضبب وغطاء الوصلات ن اوحتان مزنتان 
سبعة صفوف من المسامير المماثلة المسامير الساقة ال 
على نهس الخط الذي توحد فه مسامىر القضبب وغطاء الوصلات 
غير أن المسافة الفاصلة بين صف وآخر هى ضعف ما هي عليه في 
القضيبب وف غطاء الوصلات ۰ 

واللوحة المأطورة اللسرى مزدنة ف قسمها الاعلی لوین نمثل 
شکلا له ثلاث اسنان ه وتوحد سبعة مسامىر متته دطر قة صف 
دار دة ) وهذه المسامير تو فط دن رآسي السنين الواقعتين ف أقصی 
المين والنسار ٠‏ کہا توحد أردعة مسامير آخرى » أحدها تابع لنصف 
الدائرة * وقد رتمت على نفس الخط الذى تقع عليه السسن الوسطى ٠‏ 

والاوحة المأطورة اليمنى مزنة دمطرقتین على شکل حلقة قطرها 
صفيحة مماثلة لهما في الشكل »> محفوفة بمسامير صغيرة وقطرها 

ان هدا المصراع له زخرفة مماثلة للمصراع السابق ولكنه آقل 

ب الباب القابل للاسكوب الثاني »> على يمين المحراب : 

حالة هذا الباب أحسن من الباب السابق وذلك ان لوحته 
المأطورة الني ترجم الى العهد الحمادي لا تزال محتفظة بزخرفتها ٠‏ 
وزبادة على هذا فان تنمىق المصراعين بصل الى أسفل الباب بينما نرى 
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أن القسم الاسفل من الباب السابق غير منقوش ٠‏ كما أن هذا التنميق 
أغنى من حيث الاشكال > اذ نجد العناصر الزهربة مرس.ومة ف أشرطة 
عرضها 2 سم ٠‏ تتناوب فيها مربعات ثمانية الاسنان ومضلعات سداسية 
ممطولة ٠‏ واخبرا ان هذا الباب مزدن بحديدتين احداهما تق في اأزاو ية 
اليسرى من المصراع الاإيمن والاخرى في الزاوية اليمنى من المصراع 
الايمن ٠‏ وبالمقابل » فان هذا الباب لم ببق فيه الا ثلاثة مطارق » 
اثنتان منهما في الاعلى » وواحد فقط ف الاسفل ء٠‏ 

ج س اتباب المقابل للاسكوب الثاني عآى يسار المحارب : 

لس هذا الباب أهمية كبرى ٠‏ واطاره الذي ام زين بالنقوش > 
برجع الى عهد قرب ٠‏ 

د س الاب القابل للاسكوب الثاني على يسار المحراب : 

هذا الباب بشبه في زخرفة مصراعيه الباب الثانى الذي سبق 
عنه الحديث ء فهذه الزخرفة كتلك موضوعة ف مربعات ثمانية الاسنان 
تتناوب مع مضلعات سداسية ٠‏ 


5 المئذنة :( شكل 36 ) : 
هذه المذنة ذاتن سطح مرح “ وها طابقان الثانى منهما أقل 
داخل المئذنة » فاننا نحد سلما مستديرا في قاعدته درجاته متصاعدة 
حول نواة مركزية تالف من آخشاب أسطوانية قطرها 20 سم موضوعة 
احدی على الاخرى ( شكل 36 أ ) ٠‏ 

بعد خمسة وثلاثين درجة يصل الانسان الى سطح بؤدي الى 
مئذنة آخرى » مربعة الشكل ء وهى قائمة على نواة أسطوانية تشبه 

— 237 — 


السابقة و لها نهس المقا سس 1 أن مر کزها بقع على عك 10ر2 ۴ شرفی 
اللاولی ( شکكل 36 ب ) . 

وادا صعد دعك دلك ست عشرةه درحجهۀ جد آ نفسنا آمام یاب 
يودي الى سطح مستطيل بقع شمالي المثذنة وببلغ طوله 25ر6 م وعرضه 
6 م ( شکل 36 ج ) ۰ 

۹ رد عد ذلك من صعود مانن درحه للوصول الى السطح 
العلوى ء٠‏ ولكن المئدنة التى كانت مربعة ٠‏ تخد شکلا دا ریا قبیل 
الوصول الى ذلك الطح بشلاین سنتمتر ( شكل 36 د ) ٠‏ فالمئدنة 
بهذا الاعتا ر عر ية الصنح وهي ق معظمها ان م کن بكمالها 6 مسنبة 
بعد العهد الحمادي ء٠‏ ولا شك ان القسم الواقع فوق السطح الاول 
المستطل لا برجع الى القرن السادس المجري / الثاني عشر ميلادي ۰ 
وفيما بتصل بالقسم السفلي لا بد آن نلاحظ أن المآذن التي كانت 
ف القرن السادس الهجري دائرىة الشكل تعر نادرة ۰ وقل منها 
ما له درجات متصاعدة حول نواة مركزبة دائرية ٠‏ ولا يوجد لها مثيل 
في المغرب وآما في المشرق فلا نعثر على مثل هذا الشكل الا في جامع 
الم هذا ما ا دعوت ا ی یح الال التالي | : هل المهندسون 
عبر مستحیل حث آنا سنری أن رة ف العهد الحمادي 0 نقاط 
تشابه مع الزخرفة الملحوظة في المساجد الفاطمية بالقاهرة ٠‏ ولكننا 
لسنا على بقين تام من ذلك ٠‏ 

م6 س الاشكال الزخرفية : 

الاقواس : ( شکكل 32 ) : 

توجد في الحامع الكبير بقسنطينة أقواس زخرفية منوعة وهي : 
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والاقواس ذات الفصوص المخشاتكة والاقواس المتراكي بعضها على 
بعسض ٠‏ 

١‏ بوجد بالجامعالكبير مقسنطينة ال مشكاةواحدة ذات‌قاع مسطح 
ومحفورة في قسم من الحدار الجنوبى المقابل للاسكوب الثاني على 
بها قوس ذات فصوص عددها ثلاثة عشر ٠‏ 

ج س النوافك : ( من شكل 37 الى 40 ) : 
آم لاء 

نافذتا الجدار الجنوبي ٠‏ 

ان آحدهما ف قسم الحائط المقابل للاسكوب الاول على يسار 
لمحراب ء وهي محاطة بأربعة حنبات متحدة المركز ٠‏ ان الحنية 
الخارجية مزينة بكتابة مرسومة بالخط. الكوق المخرم وهذا نصها : 
الهم صل وسلم على سيدنا محمد » ء والحنية الثانية مزينة بافريز 
هندسی دي آشکال سداسية الاضلاع وممطولة وها توء مثلث ف 
فرز حروفها اليوم ٠‏ والحنية الرابعة مزينة بالعبارتين التاليتين : 
« العاقبة لله » و «الباقية لله » ٠‏ أما بالنسية الى النافذة ف حد ذاتها 
من بعد ذلك خطين متوازيين يمثلان لوحة ترتكز علبها مزهرية مفلطحة 
تقوم على رجلين » وهي مزخرفة بعروتين » ومن هذه المزهرية يخرج 
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شكل 37 نافذدة الجدار شكل 38 نافدة الجدار 
الجنوبي على يسار المحراب الجنوبي على يمين المحراب 


شكل و3 _ النافدة الاولى شكل 40 النافدة الثانية 
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ساق تفرع الى أربعة أغصان ما غصنا الوسط فانهما ينتهيان بزهرة 
لها ستة توبجبات > وأما الُصنان الحانسان فهما معقوفان ونتهيان 

ولاحظنا أبضا وجود تاج قوم على المزهرية يتوسط ساقين 
عمودوين وبرتقى فوقهما عنقود من عنب مثلث الشكل » بحبث أن 
والتاج السابق الذكر متحد المركز مع الاغصان في قسمها الاسفل » 

أما النافذة الثانية فانها تزين المشكاة التى سبق عنها الحديث . 
وشكلها شكل اقوس المعلاة الموضوعة في اطار مستطيل ٠‏ ويحدها 
بتشابكها' مربعات مقوسة الاضلاع ٠‏ وهذه المربعات يوجد في وسط 
كل منها مربع ثماني الاسنان وورود لها أربعة فروع ٠‏ وكل فرع 
منها مقسم الى طرفين بواسطة خيطية ٠‏ وركنيتا هذه النافذة ليسستا 
مخرمتين وزخرفتهما غير واضحة تماما للعيان ٠‏ فةي الركنية الموجودة 
بالنسبة الى الخط المنصف للزاوية القائمة ء وأما في الركنية الموجودة 
الى اليمين » فنلاحظ ورقتين مثلثتين الا أنهما أصغر وتقوم بينها 
ساقان متناظران بتصالبان عند الخط المنصف للزاوبة القائمة وتهيان 
بشکكل لولبي ۰ 

س نافذتا الجدار الشسرقي : 

احداهما تزون قسما من الجدار الذي يقابل البلاطة الاولى ء 
وهذه التافذة عبارة عن مستطيل ارتفاعه 1 م وعرضه 19ر1 م 
وبحیط به اطار مستطيل سمکه 15 سم وزخرفتها منقسمة بحسب 
ثلاث طبقات أفقة ٠‏ 
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الاولى منها » ابتداء من الاسفل » عبارة عن محموعهة من عه 
أقواس متعدية مرتبطة فيما بينها في الظاهر بواسطة خبطية وهي مرتكزة 
على دعام صغبرة أسطوانية مفرغة في الداخل والثاننة مزية بافرير 
من المعبنات ء 

والثالثه وهي أهمهما » تشتمل على حافة مخرمة على شكل 
قوس معلاة» وبداخلها تشبيك زهري ذي خطوط مستقيمة ومقوسةبديعة 
الصنع وهذا التشبيك عبارة عن أشكال هندسية تشتمل على زاويتين 
قائمتين وزاويتين منفرجتين وزاوبة حادة ء والزواما الحادة في 
الملضلعات المخمسة الاربعة متقابلة في القمة وممتزحة في أضلاعها . 

أما الركنيتان فقد زخرفتا بوردة ذات ربع فصوص مندرجة في 
دائرة مماسة للقوس المعلاة ء ان هذا النوع من النوافذ كان موجودا 
في العهد التركي ٠‏ 

والنافذة الثانية تزين قسما من الجدار الذي بقابل البلاطة 
الاخيرة من بيت الصلاة وهي على شكل قوس معلاة ارتفاعها 36ر1 م 
وعرضها 67 سم كما آنها محاطة باطار سمكه 10 سم * وهي مزخرفة 
بتنميق على غابة من العمل بحيث أن الدوائر المتشابكة ترسم أشكالا 
متنوعة ٠‏ ر 

نوافذ الجدار الشمالي : ( شكل 35 ب ) ء 

عددها آربع ولها تفس المقاييس وتفس الزخرفة وهي على شكل 
قوس معلاة ارتفاعها 10ر1م وعرضها 71 سم ٠‏ وهده القوس محاطة 
باطار مستطيل سمكه 15 سمه هذه النوافذ مزينة بمربعات نقشت 
بداخلها مضلعات سداسية ممطواة تتناوب مع مربعات ثمانية الاسنان ٠‏ 
آما الفراغات فيوجد بداخلها مضلعات سداسية ممطولة ومقعرة ٠‏ 
ويبدو ان هذه النوافد وقح ترمى‌ها ۰ 
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د نافذة الجحدار الغربي : 

نزن هذه النافذة قسما من الجدار الغربي يقابل البلاطة الأخيرة 
من بيت الصلاة وهى عبارة عن قوس معلاة محاطة باطار مماشل لها 
ف الشكل 4 سمکه 5 سم وبلغ ارتفاع هده النافذة 80 م وعرضها 
40 سم وزخرفتها تالف ھن آوراق وأهكثة وسوق نباتات متشابكة 
على صورة أشكال هندسية معينة وجيبية ٠‏ 

هھ الحنيتان الزخرفيتان : 

احداهما موحودة ف الحدار الجنوبي والاخرى ف الحندار 
الغربى وهي شبيهة بحنابا الجامع الازهر وجامع الحكيم بالقاهرة ٠‏ 

مكان الحنية الاولى فوق المنبر وهي عبارة عن قوس معلاة 
رة م وعرضها 3 سم ۰ وهي شبيهة في زخرفت بالتافذة ه التي 


(D- 
۰ عسد دزخرفه جامع سدراتة‎ 


وما الحنىة ا شاه > فما نها ف فم الحدار العربي المقابل للىلاطة 
الاخبرة من دمت الصلاة على سار النافذة التى سىق وصفها ۰ وھی 
عبارة عن قوس معلاة ارتفاعها 45 سم وعرضها 0 سم وهذه القوس 
محاطلة باطار مماثل لھا ق الشكل سمکه 5 سم ٠‏ وزخرفته غسیر 
واضحة تماما سيب طبقات الجير الكشرة التي تغطبه ٠‏ ومن الملاحظ 
ف هده الحنة وحود ورود ثلاشة الفصوص ودوار صعىرة ومن 
الحدر بالا کر أن الحتاا دات التنمق J|‏ زهري موحجوده ضا ف 


(1) انقلر 
G. Marçais, Architecture Musulmane d’Occident‏ 
f. 53, p. 57.‏ 
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و س الحنيتان المكفوفتان : 

ترينان الجدار الجنوبي عاى مستوى الاسكوبين الاقصبين 
الإيمن والاإسر ء وكل واحدة منهما عبارة عن قوس معلاة محاطة باطار 

مماثل لها في الشكل . 

۰ 3 _— املماني امدنبة . 

آ ) قصصور بجساية : 

قام الامراء الحماديون يتشد عدة قصور يحدثنا عنها صاحب 
« كتاب الاستبصار » وابن خلدون والحسن الوذاني الافريقي 
)S60n 1,A f rican)‏ والبجاوي واین حمدیس ۰ ٠‏ 

ذكر صاحب « كتاب الاستبصار » آنه ببجاية « قصور من ناء 
ملوك صنهاحجة لم بر الراژون أحسن منها بناء ولا أنزه موضعا » 
ومن روالم هذه القصور تحدث عن « الطاقات لمشرفة على البحر 
بشبابيكها الحديدية والابواب المخرمة المنحنية والمجالس المبنية 
حيطانها بالرخام الابيض من أعلاها الى أسفلها » التي « قد نقشت 
وآنزلت بالذهب واللازورد وقد کتست فيها الكتابات المحسنة وأنزلت 
بالذهب وصورت فيها الصور الحسنة » . 

وسمى ابن خلدون القصور التي أسسها بنو حماد في بجابة 
فذدكر ان الناصر بنى « قصر اللولؤة وكان أعحجب قصور الدنيا » 

كما ذكر المباني التي قام بتشييدها أو اصلاحها المنصور بن الناصر . 
فقال : « ان المنصور بنى قصر اللؤلؤة وقصر أميمون » ”ء 
۰ وجاء في مخطوط البجاوي ان المنصور بنى القصر الذي بوجد 
فيه عرشه وهو معروف بقصر الكوكب ء وهذا القصر من أجمل 


(1) كتأب الاستبصار »> ص 21 . 
(2) ابن خلدون »> عبر ¢ ج6 ؛ ص 358-357 . 
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قصور العالم ٠‏ فهو بناء عال مزين بتصاوير مرسومه بحجر الرنج 
مصراعین من الخشب المنقوش ١‏ تح کل و احد منها الا ادا دوه 
عدة رجالآقوياء» في الطابق‌الاول توجد غرف وحسب فيرو" کان قصر 
الك وكب بشغعل مكان برج موسى الذي اسسه الاسباني يدرو نافارو 
مو سی وفصر آمىمون ھور الدي کان ق مکان رج مو سی ۰ وقال 
لح . الوزاني عن هذا القصر الاخر J:‏ ٥ن‏ حهۀ الحبل ری lla‏ 
صغيرا محاطا بأسوار ومزينا بالفسيفساء والخشب المنقوش » ”وأما 
قصر اللولؤة فكان واقعا في مكان التكن والمستشفى العسكري ٠‏ 
قصيدتين اوصف قصر امنور ٠‏ 

فعر الشاعر ف آول الامر عن حمال هدا القصر وقارنه با لمباني 

فقال في قصيدة : 
قصرر لو أآنك قد کحلت بنوره أعمى لعماد الى المققام بصيرا 
نسي الصحيح من المليح بذكره وسا ففاق خورنقا وسديرا 
أعيت مصانعه على الفرس الاولى رفعوا البناء وأحكموا التدبيرا 
ومضت على الروم الدهور وما بنوا لملوكهم شبها له ونظيرا 

Fêéraud, Bougie, p. 138. .)1( 


(2) انظر : مولاي بلحميسي »> الاصالة » عدد خاص ببجابة عبر 
العصور »> ص 129 ٠‏ 
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وقال في القصيدة الثانية وهو يخاطب المنصور : : 


آعلست سين النجم والديران 
فضح الخورنق والسدير بحسنه 
فاذا نظرت الى مراکب فلكکه 
أوجبت للمنصور سايقة الملى 


قصر دقصر وهو غر مقصر 


قصرا ناه من السسعادة بان 
وسما شته على 
ودن الك شواهد البرهان 
وعدلت عن کسری انوشروان 
عن وصفه في الحسن والاحسان 


الاإبوان 


وأشار ابن حمديس الى لعان القصر وارتغاعه : 


لا برتقى الراقى الى شرفاته 
عر ج بالناصریه کي تری 


تغشى العيون بشدة اللمعان 
شرف اكان وقدرة الاسكان 


ودکر الشاعر ما بلاقه الزاثر من ترحبب من طرف خدام القصر ۰ 


فقال : 


ومن عحائب هدا القصر ندکر آنواره الخارحهة والداخله و ساحاته 


عضت على حلقاتهن ضراغم 
فکا نها لدت لتهصر عندها 


من لسم يکن 


وقال في الابواب الداخلية المصفحة بالتر : 


مصةح الانواب مرا نظ روا 


لك النهود من الحسان ددور 1 


وقال ابن حمديس وهو يجدثنا عن الساحات الغرشة بالرخام : 


رم ا لاحات احسسبتب آنه 


ومحصلب بالدر سس رة 


فرش الما وتوش سح الكافورا 
مسکا تضو ع نش ره وعسرا 
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فلا تتعجب من وجود هذه الساحات المرخمة من حيث اننا وجدنا 
ق القسم العربي أقصر المنار ۰ 

وقال الشاعر الصقلي عن سقف القصر المرين بصور الحيوانات : 
وعحست من خطاف عسحده التی حاأامت لتبنی ف ذراه و را 

ثم بین ابن حمديس مهارة اتفنانين الحماديين الذين قاموا بتنميق 
هذا السفقف فقال : 
وضعت ده صناءعه أقلامها فار تك کل طرصدة تصوبرا 
وكأنها للشمس فيه ليقة مشقوا بها الترويق والتشجيرا 
وکالما للازورد مخر م بالط ف ورق اأسماء سطورا 
وكانما وش واعلىه ملاءة ترکوا مکان وشاحها مقصورا 


ان هذا السقف المرين دمناظر المد یذکرنا سقف دصر عمره 
الذي بقع على نحو 50 کام شرقی عمان ويرجع تشيده الى العهد 
الاموي ۰ وکہما ناه ف مقال خصصناه لأر الفن الصنهاجي ف فن 
نورماندي صقلية" نجد عددا كبيرا من مناظر الصيد تزين سقف 
ن کة قەر lllك‏ lndlة‏ ¬ Chapelle Palatine‏ « وهكذا مح ان 
قصر المنصور اندثر » نستطيع أن تنخيل الزخارف التي كانت زين 
سقفه عندما نری سقف الكنيسة الدمقلىة ۰ 
واذا خرجنا من فصر المنصور نحد اتی عامرة بالازهار 
(1) رشید بوروه › الفن المعماري الصنهاحي وأثره في صقلبة > 
الثقافة العدد 19 محرم صفر 4 هھ فيفري مارس 
1914 ۴ˆ ° 
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فوصف لا این حمد س ھے دہ اليساتين ق الةمسدتين اللتين 
خصصهها لقصر المنصور ۰ 


ش حر ده دذهسهة زعت الى 

وقال ف القصيدة الاخرى : 
ف حنة غن اء ذر دو سمة 
وتوقدت الخمر من نارنجها 
وکانهن کرات تمسر حر 
ان فاخر الاترج قال له : أزدجر 
لى تفحة المحبوب حين شمنى 


عبناي بحر عجائب مسجورا 


سجر يؤر في النهي تأشيرا 


محفوفة بالروح والريحان 


کنا خلقت من النيران 
حتى تجوز طباع الابمان 
طيبا »> ولون الصب حين تراني 
فينان کل خڅريدة کبناني 


وفي وسط اابساتين كانت بركة تجري اليها المياه من شاذروان 
ومن آفواه حیوانات من کل نوع والشادروان هو لوحة من الرخام 
المنقوش بحري علبها الماء نصفها فيما بعد عندما ندرس التحف التي 
عثر عليها أثناء حفريات قلعة بني حماد ء 


فقال ابن حمديس وهو صف الاء يسيل على الشادروان : 


داست على دوحاٺث شادروان 


ومن الحبوانات التي ترمې الماء من آفواهها وضع ادن حمد لس 


الاسد في المرتبة الاولى ٠‏ 
فقال : 
وضراغم سکنت عرسن رگاسة 


تركت خربر الماء فيه زرا 
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فكأنما غشى النضار جسومها 
سد كأن سكونها متحرك 
وتذدكرت فتكاتها فكانما 
وتخالها والشمس تحلو لونها 
فکانما سلت سبوف جداول 
وکانما نتسج اللسيم ماه 


وبحانب الاسود وصف لا الشاعر الصقلي 


فقال في قصيدة : 
٥ن‏ کل واقعة ری منقارها 


وقال في القصبدة الثانبة : 


فس الطبور الخاشعات لاغغة 
فاذا آقیح ها ` الكلام تکلمت 
كان صانعهأ استبد بصنعة 
أوفت على حوض لها فكأنها 


وآذاب فى آفواهها البلشورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقعت على آدبارها لتشورا 
نارا وألسنها للواحس اورا 
درعا فقدر سردها ندرا 


الطيور 


ماء کسلسال اللحين مرا 
حعاست تعر د بالماه صس ةرا 


منطق ونان 
مخردر ماء دانم الهعلان 
فحر الحماد ها على الحبوان 


وفصاحة مسن 


ثم ذكر ابن حمديس الزرافة فقال : 


وزرافة في الجوف من أنبوبها 
مرکوزة کاارمح حیث تری له 
وكأنما ترمى السماء سندق 
لو عاد ذاك الماء تفطا أحرقت 


ماء ريك الحرى ف الطيران 
من طعنة" الحلق انعطاف سنان 


ثم انتقل الى وصف الحيات والحيتان فقال : 


وكأنما الحبات من أفواهها 
وكانما الحبتان اذ لم تخشها 


دطرحن أتفسهن من الغدران 
أخذت من المنصور عءعقد أمان 
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هو قصر آميمون ؟ آم قصر اللواوة ؟ آم قصر الكوكب ؟ 
القصر الذى وصفه اون حمد س م نقار نها دما حاء في کتاب البجاوي ۰ 
قد ذکرنا ان این حمد س أنشد : ارتفاع القصر ولمعانه ومثله 
بالدرة الشفافة و لضف الى ذلك انه شار الى محرابه وقبابه ۰ 
فقسال : 
ماه في سمكها علوىة ‏ وقيابه فلك ة البنيان 
وان کان كل من قصر الك و كب وقصر اللولؤة مشهورین بالارتفاع 
النصور جامعا وهو قصر الاوؤّلوة ٠‏ اذن في رأآينا القصر الذى وصفه 
اين حمد سس ف فەسدته هو قصر اللۇلوة الذى قال عله این خلدون 
ب ) قصور قلعمة بني حماد : 
عثر الاثريون على عدة قصور بقلعة بني حماد منها : قصر المنار 
وقصر البحر وقصر السلام وقصر الكوكب ه٠‏ 
1 س قصر انار : 
يشتمل قصر المنار على عدة مباني متلاصقة بعضها في بعض منها 
جنوبية ومنها شمالية ء 


)1( ابن خلدون + عبر › ج6 ؛ ص 357 . 
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ان المباني الحنودية ت ننقسم الى ثلاثة أقسام : القسم الاوسط 
والقسم الشرقي والقسم ا ۰ 

ا القسم الجنوبي الاوسط : ( شكل 41 ) : 

ا بحفریة القسم لاوس استاذ نا الدکتور لوسیال قو لفین 
» آأبحاث آثردة بقلة بني حماد ¢ فأفادنا الاستاد لوسیان قو لين 
دوصف دقیق هذا القسم من قصر المنار ۾ ال لهذا القصر واحهمة 
مسطحة القعر مكللة بقوس نصفف دائثرية يبلغ طول كل مشكاة 
على بعد 30 سم منه ۰ وهذه المشكوات موضوعة على يمين وعلى 
سار الباب ء ثلاثة مشكوات من كل جهة" . 

آما الباب ذهو تيء بالنسبة الى واجهمة القصر ويبلغ نتوژه 
57ر2 م وعرضه 50ر7 م وما زال ارتفاعه الى آیامنا هذه بنیف على 
3 م ٠‏ لهذا الباب ثلاث واجهات » واجهة شرقية وواجهة غربية مزينتان 
بمشكاة مسطحة القعر تشبه مشكوات واجهة القصر في ااشكل الا آن 
عرضها ل يبلغ ال 60ر1 . وواجهۀ جنو ية مزدنة دمشکاتین صف 
دار تى القعر يبلغ قطرها 85ر0 م احداهما على يمين المدخل والاخرى 
على ساره تشبهان مشکوات ارج المنار ف الشكل ونحد نفس 
المشكاتين تتقابلان على يمين وعلى يسار المدخل الذي يبلغ عرضه 
0ر م وطوله 4م * والذي يودي الى الغرفة (2) التي بلغ طولها 
20ر10 م وعرضها 30ر3 م فنجد على سارها سلما کان بودي الى 
الطابق الاول وعلى اليمين الى غرفة صعيرة (3) طولها 20ر3 م وعرضها 
L. Golvin, Recherches Archéologiques ù la Qal’èa des (1)‏ 


Banu Hammad, pp. 83 - 90. 
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شكل 41 القسم الجنوبي الاوسط لقصر المنار 


شكل 42 قاعة القسم الشرقي لقصر المنار 
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0ر2 مثم الى رواق بحيط بصحن مربع“ ٠‏ ومن الصحن نستطيع أن 
ندخل في قاعات مختلفة الشكل متها قاعات مستطيلة مثل القاعات (4 
و )5( ر (6) ومربعة مشل الغرففة (7) أو صليبية الشكل مثل 
القاعتاذ. (8) و )9( ٠‏ 

ب القسم الجنوبي الشرقي : ( شكل 42 ) : 

من هذا القسم الذي شيد على شط وادي فرج لم ببق الا قاعة 
مستطيلة يبلغ طو لها 09ر8 م وعرة.ھا 65ر8 م۰( شکل 42 ) جدارها 
الشىمالي مزن بمشکاة مسطحة القعر طولها 3م وعرضها 21ر1 م 
كانت هذه الغرفة مفرشة بالرخام * وأما الجدران فهي مزينة في سفلها 
. بألواح من الرخام مختلفة الالوان وني أعلاها بكتابة تعلوها زخارف 


ج القسم الجنوبي الغربي :( شكل 43 ) : 


ل تتم حفراته الى أبامنا هذه ء فیشتمل على صحن مربع کان 
م4 شا بالرخام حيط به رواق من جهاته الاريع ٠‏ ما زال هذا الرواق 
ي جزئه .الشرقي مفرشا بالخزف الاخضر والابيض حيث المربعات 
تنوب مع المضلعات السداسية ( شكل 44 ) ٠‏ والصحن من جهاته 
الغربية والشمالية والجنوبية محاط بقاعات مختلفة الشكل منها 
الملسحد الذى سبق الحديث عنه وقاعة رائعة الحمال ببدو أنها كانت 
القاعة الشرفية للقصر ( شكل 45 ) ٠‏ عثرنا على هذه القاعة أثناء 
الحفرية التي قمنا بها ف بولیو 1971 ء ندخل فیها من باب ناتیء 
موجود شمالي الصحن تغير عرضه فيكون ق آول الامر 25ر2 م ثم 
3م وأخيرا 60ر3 م » ما القاعة فهي واسعة جدا ٠ء‏ يبلغ طو لها 
0ر5 م وعرض ها 95ر5 م وتدکرنا هذه القاعة يتصميمها ومقاساتها 
الاواوين الثانوية التي نجدها حينما ندخل في قصي فيروزباد 
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شكل 43 _ تصميم القسم الغربي لقصر المنار 
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شكل جي - القاعة الشرفية وصحن القسم الغربي لقصر المنار 
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ببلاد الرس ”ء ان هذه القاعة مفرشة بالخزف الاخضر والايض حبث 
المربعات تتناوب مع صلبان القديس أندراوس ( شكل 47 ) ولها مميزة 
آخری وھی نها تنقسم الى قسمين لسا في مستوی واحد اذ نمر 

ن القسم الاول الذي يبلغ طوله 75ر10 م وعرضه 75ر2 م الى القسم 
الثاني بواسطة درحة ارتفاءها 7 سم واجهتها مزينة لای الاخضر 
والابيض حيث المستطيلات تتناوب مع المربعات ( شكل 48 ) وعلى 
حافة الدرجة نجد عمودين بينهما مسافه تبلغ 10ر2 م ومن الحدير 
بالذكر هو أنه لاول مرة من بداية الابحاث الاثرية وجدنا هذين 
العمودين كاملين ( شكل 49 ) وقاعدتهما وأسفل ساقهما ما زالت في 
مكانها الأاصلي ء ان كل قاعدة مربعة ببلغ ضلعها 34 سم تعلو أشكال 
مختلفة وساق العمود يشتمل على ثلاث قطع قطرها 3 سم ارتفاع 
القطعة السفلى 55ر1 والوسطى 48ر1 والعليا 68ر0 م اذن ارتفاع 
الساق كله ببلغ 71ر3 آما التاجان اللذان بعلوان الساقين فهما أجمل 
تیجان وجدت بقلعة بني حماد ( شکل 50 ) ۰ ان کل تاج مزین بصفین 
من أوراق الاقنثة وصفين من المحالق وسطحية ٠‏ ببلغ قطر الضفيرة 
7 سم وارتفاعها 4 سمء فهي مؤثثة بزوابا منفرطة أفقية متوازية 
ملونة بالاحمر والازرق بالتناوب ٠‏ وفوق الضفيرة نجد شربطا بماثلها 
في القطر » ارتفاعه 5ر1 سم ء ويعلوه الصف الاسفل من أوراق 
الاقنثة فهو تالف من ثماني آوراق ارتفاءها 13 سم * متلاحمة القاعدة 
مزينة في قسها الاسفل بغصون تشكل قلوبا وزهورا ثلاثية الفصوص 
فصها الاوسط. مخطط والآخران حلزونيا الشكل » وف قسمها الاعلى 
ثلاث آوراق مزدوجة متداخلة بعضها في بعض بعلوها فص أوسط 
على شكل مغزل ء ونضيف الى ذلك أن آشكال بطن هذه الاوراق 
مرسومة على أرضية زرقاء وان ظهرها ملون بالاحمر » آما الصف 


(1) انظر نفس المرجع » شكل 30 . 
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شكل 50 تاج عمود القاعة الشرفية 
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العلوي من الاقنثة فيشتمل على ثماني أوراق هو الآخر موضوعة بين 
أوراق الصف السفلي ٠‏ ولا نرى الا الجبهة التي يبلغ عرضها 10 سم 
وارتفاعها 8 سم ء ان بطن الجبهه مقوس بينما كان بطن جبهة أوراق 
اأحف السفلي مسطحا ء فهو مۇثث سساقين متلاصقن ف قاعد تھا 
يتفرع کل واحد منهما الى غصنين غصن علوي وغصن سفلي ينتهي 
کل غصن سفاي دزهرة الائسة . الفصوص نما العصنان العلويان 
بتلاحمان ليشكلا زهرة ثلاثة الفصوص رأسها موجه نحو التحت 
وفصها الاوسطاه مخطط والآخران على شكل هلالين ٠‏ هنا كذلك 
شكال نطن الاوراق موضوعة على أرضبة زرقاء سنما ظهرها ملون 
بالاحمر ء 
وفوق الصف الثانى من آورأق الاقنثة نجد الصف الأول من المحالن 
التي تنطلق من بين أوراق الاقنشةوتتالفى من ساق عر بض تتف لماح فقسمه 
العلوي مزين بخطوط حمراء تتناوب مع خطوط زرقاء وبورقة مزدوجة 
على شكل مروحة عديمة التعادل ٠‏ أما الصف الثانى من المحالق 
فيشتمل على ساقين مخططين يشكلان زاوية منفرجة تنتهي بحازوتتين . 
بعلو الصف الثاني من المحالق سطحية مجوفة ارتفاعها 4 سم 
مزينة بصف من اللآلىء في وسطه مستطيل ببلغ عرضه 7 سم مؤثث 
بساقين متلاصقتى القاعدة بنتهى كل واحد منهما بورقة مزدوحة . 
وعلى التاجین كانت ترتکز آقواس نجهل عددها وتوجيهها » يمکن 
أن تكون ثلاثة أقواس متوجهة من الشرق الى الغرب كما نراه في 
باب بيت الصلاة للجامع الاموي بدمشق أو قوسين متوجهتين من 
الحنوب‌الى‌الشمال مثلما نشاهده بقصرساروستتان آو خمسةببلادالف رس 
أقواس : ثلاثة شرقية غربية واثنتين جنوبيتان شماليتان ثلاثة منها 
القوس الشرقية الغربية الوسطى والقوسان الحنوستان تشكل قاعدة 
قىة تعلو القاعة الشرفة ء 
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وما بؤدينا الى تقديم هذا الافتراض الاخير هو ان اين حماد 
أ نشد ف القصدة التى خصصها لقلعة ښ حماد القياب التى کانت 
تزدن قصر المنار » فقال : 
لقصر المنار ۰ ما الحدران فھی الاخرى سحو اَن أمعن النظر فها 
لأنها احتفظت بشيء من الزخرفة التي کانت تز نها ء 
ان الجدار الشمالي ( شكل 51 ) ٠‏ في أحسن حالة من الجدران 
الاخرى فيتراوح ارتفاعه بين 50ر4 م و 5 م وکانت زخرفته تتالف 
من آلواح رخامة وعصابة ذات تسق هندسي وطنف من الرخام وتزین 
على الجص ء٠‏ 

کانت الالواح الرخامية مختلفة في الللون والعرض متساوبة في 
الارتفاع الذي کان يبلغ 15ر1 م ما زالت ثلاث قط منها قطعتان ف 
الزاو تين و قطعهة ثالشة سنهما ان اللوحتين الموجودتين ف اأزاو تين 
تتا لفان من قط صعبرة من الرخام على شکل مثلثات ومستطبلات 
( شکل 52 ) ۰ 
حلقات عمودية طولها 18 سم وعرضها 9 سم » انصاف دواثر قطرها 
9 سه مماسة للحلقات الافقية ( شكل 53 ) ٠‏ نحد فوق العصابة 
الححردة طلنها من الرخام ار تماعه یختلی » ان الحزء الذدى بدخل ف 
الجدار ببلغ ارتفاعه 5 سم والوجه الظاهر 6 سم ٠‏ فبقي منه قطعة 
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الزخرفة الرخامية 
شكل 51 الجدار الشمالي للقاعة الشرفية 
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شكل 53 عصابة من الححر المنقوش 
للجدار الشمالي 


شکل 52 
قطع رخامية 
للجدار السفلي [ 

شكل ه5 _ طنف من الرخام للجدار الشمالي 

(1) الواحهة » ( ب ) المقطع » ( ج ) التصميم 
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واحدة موجودة في مكانها الاصلى ولكننا وجدنا منه قط عديدة و 
الردم 6 ذهو مزن سوق نباتىة متشبکه تحري ف وس طها خط أزرق 
وأوراق هلالية الشكل ذات عروق زرقاء موضوعة على أرضية حمراء 
( شكل 54 ) ٠‏ أما الزخرفة على الجص فلم ببق منها آي قطعه ف 
مکانها الاصلي ولكننا وحدنا منها قط عدنده ف الردم * فرسمتا لاله 
منها ( شکل 55 ( احداها تمش ساقا شکل معين وثمرة على شكل 
حوز الصنودر تدکر نا تجوز الصنودر الموحود دمنر الجامم الكسر 
بالحزاتر العاصمة الدي رجح صله الى عھه دك المرابطين ۰ والقطعة 
الثانبة نشتمل على ساق مقوسة وزهرة ثلاثة المصوص المنقطة ٠‏ آما 
الثالثة لها طا أصسل لحك فها بحانب السوق والزهرة الثلاشة 
الفصوص زهرة رباعية الفصوص بفص على شكل علامه الاستفهام 
وزهيرة ذات ست توبجيات ورسم بشكل الفطر وافريز من الاقواس 
المعلاة ؛ 

بتراوح ارتفاع الحدار الشرقى بين 5 م في الشمال و 50ر1 م في 
الجنوب ولا نرى فبه الا آثار الالواح الرخامية ء حيث نجد الاشكال 
التى كانت تزين زاويتى الحدار الشمالى في الزاوية الشمالية ثم على 
الابعادالتاليه: 1م و 50ر 2م و 70ر3م و 90ر5 م و 35ر 6م غير اننا شاهدنا 
استعمال اللون الخوخي بحانب الابيض والاسود ء ما الالواح العادية 
و25 سم و20 سم و 70 سم وآلوانها : الخوخي ثم الاخضر والاخضر 
والايض والانبضص والاخضر والايض ۰ وندکر أخىرا آنا ما زلنا 
نشاهد آثار تسم لوح کانت عروضها سه و 35 سم و 20 سم 
n‏ 
ي العبون ٠‏ وم ا راشا فی الدار الشرقي لم يبق من الزخرفة 
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التي كانت تزينه الا اللوح الرخامية التى تتآلف من قطع مختلفة 
ا واللون والواح عادية ان الاولى توجد في الزاوبة الشمالىة 
وثم عل ی الایعاد اليه : 80ر1 م و 80ر2 م د 00ر4 مو 30ر6 م + 
ڦفهي تالف من قط تماثل قط الحدا ر الشرقي ف الشكل واللون ۰ 
آما الالواح العادية فعروضها : 20 سم و 15 سم و 30 سم و 10 سم 
و5 ساو 15 سم واا وانها : الخوخي والابيض والاخضر والابيض 
والخوخي والخوخي والاأنيض والاخضر والاخضر والخوخي * 

آما الحدا ر الحنوبي فيتر ا ارتماعه بين 2 م و 50ر2 م فهو 

ان القاعة الشرضة لقصر المنار د دعظمتها بعظمتها التي ند کر نا بالاواوين 
الفارسىة وفراشها الاسض والاخضر وعمودها المر تفعين وتاجىها 
المنقو شين بدقة رالعهة وعناصر زخرفتها تعتمر أحسن وآجمل قاعة 
اكتشفت بقلعة بنى حماد الى آبامنا هذه ٠‏ 

د القسم الشمالي :( شكل 56 ) : 

لہ تکمل حفر ده القسم الما ی لقصر المنار ۰ ان المباني التي 

اکتشفناها الى الآن تشتمل على “ثلاث محبوعات مختلفة التوجيه ٠‏ 

المجموعة الارلى : 

انها متلاصقة بالقسم الحنوبى الاوسط وتتألف من ثلاث غرف 


الجموعة الثانية : 
لها توجیه جنولي غر لي - شمالي شرقي تحتوي على : 
1 قاعتین مستطيلتين عرضهما 40ر2 م : القاععة الاولى طولها 
7 م لها حيط ضيق من الآجر بقسمها الى جزئين ٠‏ في الجزء الشرقي ِ 
وحدنا الرماد وقطع صغبرة من الفحم وقطم عديدة من الفخار والخزف 
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شكل ه5 القسم الشمالي لقصر المنار 
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وي الجزء اغربي عثرنا على عدد كبر من الجص المنقوش وقطع من 
الزجاج تزين الجص وعددا كبيرا من المقرنصات ٠‏ 

2 ثلاث غرف متلاصقة بالقاعتين المذكورتين سابقا افنتين منها 
مفتوحتين نحو الشمال على قاعة كبيرة آو صحن كبير ببلغ عرضها 
نى طاولها على 10 م مفرشة ببلاط من الحجر ٠‏ ان مقاسات 


8 م وت سات 
: 40ر2 م ر 4 م و ر2 م > 3 م ٠‏ آما العرفة 


هاتين الفرفتين هي 
الثالثة فهي على شکل مریم منحرف ء۰ 

8 قاعتین مستطیلتين يبلغ طو لها 5 م وعرضهما 4ر2 م يفصلها 
حجدار من التراب فهما مفتوحتان نحو الشرق على القاعة الكبيرة 
المذكورة سابقا ء 

المجموعة الثالغة : 

نرى فبها من الشرق الى الغرب : 

س غرفة صسعىرة مستطيلة حىث وج دنا الرماد وقطع من المحم 

والخزف والحدد ۰ : 

. غرفتين مستطيلتين مفتوحتين على قاعة كبيرة لم تتم حمرتها ٠‏ 

صعود لاڅ درج ډ 

ج س قصر البحر : ( الشكلان 57 و 57 مكرر ) : 
أجراها سنة 1908 وآفادنا بتصميم القصر وبوصف بعض التحف التي 
حصل عله ولكن ىدو آنه اقتصر على کشف القسم العلوى من 
الحدران ودلك نظرا الى الدة الةصرة التی دحث فرها والى ع دة 
المبانى التى بحث عنها ٠‏ بعدما اتتهينا من حفرية الجامع بدآنا العمل 
في قصر البحر ٠‏ نظرا الى عظمة هذا القصر اقتصرنا ف المرحلة الاولى 
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على اكتشاف الواجهة الشرقية للقصر وبابه الشرقي والغرف الموجودة 
ين هذا الباب والحوض الشرقى . 

| س واحهة القصر الشرقية : 

انها مزبنة بمشكوات مسطحة القعر على بسار الباب وبمشكوات 

ب الباب الشسرقي : 

لقصر البحر باب اتیء مزن بأر عة مشكوات نصف دالردة 
الشكل في واجهته الشرقىة : مشكاتان على اليمين ومشكاتان على 
اليسار وبمشكاة مسطحة القعر في واجتهيه الشمالية والجنوبية ء 

ج ب.,امدخل : 

من مميزات قصر البحر هو ان مدخله (1) الشرقي يشكل قاعة 

د القاعات ٠‏ 

ان جميع قاعات الجناح الشرقي لقصر البحر التي عثرنا عليها الى 
الآن هي موجهة من الحنوب الى الشمال ومفتوحة نحو العرب منها 
مستطيلة ( 2 و 3 ) ومنها ضليبية الشكل بمشكاتين مسطحتي القعر 
(6 و 7 ) او بدون مشکوات ( 4 ) ۰ 

هھ _ الحوض : 
بالحوض ا لک لقص *٭ حبث » حسب صاحب « کتاب الآ ستمصار € ¢ 
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قام الاستاذ لوسيان قو لفين بالبحث عنه أثناء الحفريات التي قام 
بها بقلعة ښ حماد ف سنة 1952 ون 1960 و 1962 »+ 

ان لهذا القصر : قسمان قسىم علوي وقسم سفلي ٠‏ 

أ س القسم العسلوي : 

لهذا القسم سور ھن اأححر ر محصن ف زواباه الاريعة C2‏ 
على شكل ثلاثة أرباع دائرة تذكرنا بالقصور التى شيدها الامونون 
ف الشام وف الاردن e‏ وله باب ناتیء مش القصربن اللدين درسناهہا 
قله وواجهة مزدنهة دمشکوات م طحة القعر ومدخل مۇ ّث نمشکاتین 
نصف دائريتي القعر مثل قصر المنار “ ان المدخل بودي الى قاععة 
مستطبلة يبلغ طولها 5ر م وعرضها 75ر2 م ومنها الى صحن بلغ 
طو له 16 م وعرضه 15 م نحد حو له قاعءأان مختلمة المقاسات والشكل 
منها قاعه شرقة طواها 20ر8 م وعرضها 75ر2 م وقاعة غربية طولها 
5ر م وعرضها 75ر2 م وبالطرف الشرقي للقاعة الكبيرة الجنوبية 
نجد آثار سلم عرضه 85ر0 م يدور حول نواة مركزية مربعة يبلغ طول 
ضلعها 65ر0 م وکان هذا السلم بۇدي يدون شك الى الطاق الأول . 

لم تتکمل حفر ننه ۰ فوحد به اللاستاد قو لین صحنا عرضه 15 
وعرف مختافة الشكل والمقاسات ومطامر عدنده کہا حاء ف حدشا 
الحياة الاقتصاددة ء 
4 قصر الكوكب : 
بوجد ين فصر السلام وقصر المحر ۰ ل تحر فیه حفر بات الى 
امنا هده ۰ 


ع 


۲ 
1 ب 


(1) انظر نفس المرجع ٠‏ ص 80_72 . 
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3( ماني مدنة أخضرى : 
العزاز منْھا فصر حیحل وداران احداھما تاکلات على الطربق التي 
تۇدي من يجا ده الى قلعة بني حماد والثانية دمر سی الدجاج ۰ 
حماد جباب وصهاریج وجسورا ۰ 

الجساب : 

کما نستطيع آن نراه ف التصميم الذي آفادنا به القاند دي بيلي 
5ر16 م وقطره الداخلى 85ر11 م ٠‏ وثلاث غرف مبنية تحت الارض 
مسقفة دعقد ڈوف داري صل الها اللاء من الحوض بواسطة فناة 
مبنية هي الاخرى تحت الارض ٠‏ 

آما جب قصر المنار ( شكل 59 ) » فاكتشفه الاستاذ قولفين » ان 
وار تفاءهما 50ر2 م هما حدار سمکه 1 م » وکاز الماء سسل من 
امرانى وكانت قناة تصل الى أعلى الجدار الشمالي الشرقي وف رآي 
الاستاذ قولفين كانت هذه القناة تجمع اماه المطربة التى تسيل من 
سقو ف فصر المنار وتۇدي دا الى الحب ۰ 


عددها ثلاثة » فاكتشف الاستاذ قولفين اثنين منها قرب قصر 


المنار وعثر القائد دي بيلي على الثالث بجنوبي المدينة ٠‏ 
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شکل 60 - لحوض لحنوبى لقصر سيان قولفين ) 
ه 1 نار ( عن لو یاں ل 


ان الحوض العلوي قمر المنار مستطيل الشكل بلغ طوله 
0ر4 م وعرضه 30ر1 م وعبقه 90ر0 م تصل اليه قناة محفورة في 
الارض الى زاو ته الشمالىة الشرقة وتخرج مله قناة من اارصاص ف 
وسط جداره الحنوبي العربي ٭ ويقع الحوض ااسفلي جنوي غربي 
الحوض العلوي ومستواه قل من مستوی الاول بمترين » ان هذا 
الحوض مربع الشكل يبلغ طول ضلعه 65ر6 م وهو مزین ي داخله 
بمشكوات نصف دائربة القعر ( شكل 60 ) * 

أما الحوض الثالث الموجود جنوبي المدنة فهو على شندكل 
مستطیل يبلغ طو له الداخلي 12 م وعرضه الداخلي 6 م وعمقه نحو 1 م 
وسيکه 1 م ء۰ وهو محصن بدعائم نصف دار دة يبلغ قطرها 1م ۰ 

الجسور : 

کان لقلعه ن حماد عدة حسور قت آثار انين منها : أحدها 
غربي الدينة على النهر الموجود بين قصر السلام وجبل القرين والثاني 
الذي يحمل اسم جسر سيدي عيسى موجود جنوبي المدينه وخارجها 
( شکل 61 ) ۰ 

ي الخزف: 

آ ) خزف بجاية : 

بفضل الدراسة التي قام بها جورج مارسي ء۰ حول قطع من 
الفخار عثر عليها في بحامة نرى ان الحماديين كانوا بستعملون الفخار 
خصوصا اصنع الاواني ٠‏ ومن هذه الاواني نذكر صحون كبيرة 
مسطحة القعر وصحافا وجرارا مزخرفة بزخارف مسحوبة آو مرسومة 
الريشة أو مطبوعة » ان الزخارف المسحوبة ترسم على الطين قبل أن 
يبس االة حادة أو بالة على شكل مشط أو قلم من القصب ء٠‏ فالآلة 


G. Marçais, Les poteries et fajences de Bougie (1) 
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الاولى تحفر خطا مثل الخط الذي بحفره المحراث والمشط برسم لاثة 
آو أربعة خطوط متوازية ٠‏ آما القلم فيرسم خطا بارزا ء 
وکانت الزخرفه المطبوعة ترسم بخاتم يوضع على الطين قبل أن 
یبس ۰ وف بعض الاحيان كانت الزخرفة المسحوبة والمطيوعة مغطاة 
بمينا أخضر أو أبيض أو أصفر أو أسمر » 
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وكانت الزخارف تشتمل على عناص هندسية ونباتية وكتايية 
ومعماردة وحيوانية »> ان الاشكال الهندسية هي : الخط المنكسر 
والخط الحلزوني والمريع والمعين والمضلع الثماني والنحمة والداثرة ٠‏ 
والاشكال النباتة تحتوي علسى الفرع الملتف والورقة والسعةة 
والزهيرات ذات ثلاث أو ثماني أو عشر توبحبات ء وفيما بخص 
العناصر الكتابة ما عثرنا الا على عبارة وهي : ( الممك ) مكتوبه 
بالخط الكو ٠‏ ومن الاشكال المعمارية نذكر الاقواس المكسورة 
والمفصصة ٠‏ وآما العناصر الحيوانية هي قليلة وما وجدنا في القطع 
التي وصلت الينا الا قوائم دابتين ٠‏ 

ب ) خزف قامة بلي حماد : 

أثناء الحةربات التى أجربت قلعة بنى حماد عثر الاثريون على 
قطع عديدة من الفخار والخزف من أنواع مختلفة فندرس في أول 
الامر الخزف المعماري ثم ننتقل الى الاواني الخزفبة ء 

ر الخزف المعماري : 

أثناء الحفريات التي قمنا بها عثرنا على القرميد والآجر * ال 
القرميد على شكل نصف جذع مخروط ٠‏ وان مقاسات القرميد الكبير 
کہا بلي : الول 0 مم قطر القاعدة الكبيرة 178 مم وقطر القاعدة 
الصعيرة 110 مم والسمك 14 مم » ما مقاسات القرميد الصعير فهي 
l5‏ بلي : الطول 0 مم قطر القاعدة الكبيرة 165 مم وقطر القاعدة 
الصغيرة 108 مم والسمك 15 مم ) شکل 62 ) ۰ 


ان الآجر نوعان : الآجر العادي والآجر المطلى ء٠‏ فوجدنا ثلائة 
آنواع من الآجر المستطيل العادي مقاساتها كما بلي : الآجر الكبي 
0 مم × 107 مم × 40 مم » والآجر المتوسط 220 مم xX‏ 
5 مم × 45 مم » والآجر الصعير 205 مم × 105 مم × 24 مم 
( شکل 63 ) ۰ 276 — 


آجر على شکل متوازي 


أما فما بخص الآحر المطلى فوحدنا منه الاشكال التالية : 

متوازي السطوح ذو قاعدة على شکل مستطیل آو منحرف 
( شكل 64 ) مطلي في نصفه العلوي ٠‏ 

متوازی السطوح ح يعلوه جذع هرم ( کل 65 ) ٠‏ 

جدع هرم ذو قاعدة مستطيلة ( شكل 66 ) ء٠‏ 

توازي السطوح يعلوه قلب ( شكل 67 ) ٠‏ 

متوازي السطوح مزن بأخاديد مثاثة ف قسمه الاسفل 
( شکل 68 ) ۰ 

مثلثات موضوعة حول مركز واحد ( شكل 69 ) ء٠‏ 

مربعات موضوعة حول مركز واحد ( شكل 70 ) ء 

نحم سداسي الاسنان ( شكل 71 ) ٠‏ 

مربم ماني الاسنان بتناوب مع صلیب ( شکل 47 ) ٠‏ 

مضاع سداسي تناوب مع مربع ( شکل 44 ) ۰ 

صليب من نوعين بستعمل هو الآخر لتزيين النوافد 
( شکل 75 وشکل 76 ) * 

= مرح تناوب مع نجم ذي أربعة فصوص ومضلع سداسي 
ذي أضلاع مجوفة ( شكل 72 ) ٠‏ 

صف دائرة تتناوب مع معين ذي أضلاع مجحوفة 
( شکل 73) ء۰ 

مضلع ما بى بستعمل لتزبين النوافذ ( شكل 74 ) ٠‏ 

وان يستعمل لجع الياه ( شكل 77 ) . 

د س الاواني الخزفية : 

عثر القائد دي بيلي والاستاذ قولفين على آواني مختلفه 

( شكل 79 ) واكتشفنا من جهتنا جرة بمسجد قلعة بني حماد 
( شکل 78 ) ۰ 
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| الزخرفة المسحوية : ( شكل 80 ) : 
تحتوي الزخرفة المسحوبة على : 
= خط وط مستقية أفقية ( شكل 80 > 1) ومائلة 
( شکل 80 +8 ) ۰ 
محوفة أفقية ( شكل 0 > و 13 ) ومائلة ( شكل 80 ٠‏ 
من 13 الى 15 ) ء 
جبببة أفقية متوازية ( شكل 0 من 2 الى 5) تشکل ف 
عض الاحيان ضفيرة ( شكل 80 »1 و 8 ) ٠‏ 
حارونية ( شكل 80 + 6 ) ٠ء‏ 
وتشتمل آبضا على مثلشات ( شكل 80 » 11 ) ومستطیلات 
( شکل 80 » 12 ) ومعینات ( شكل 80 » 9 ) وزخارف نباقي تندرج 
في داثرة ( شکل 80 ۲ ) وزاویتین منفرجتین مندرجتین في مستطیل ۰ 


ب الزخرفة المطبوعة : 


تحتوي الزخرفة المطبوعة على عناصر هندسبة ومعمارية ونباتية 
وكتاسة من العناصر الهندسيه نذكر : المثلثات ( شكل 81 ) والمغازل 
( شکل 82 ) والدواقر المربعات والمستطيلات والخطوط المتوازية 
( شکل 83 ) والمرعات الثمانية الاسنان والضفائر ( شكل 84 ) وعدة 
عناصر تستعمل لملء الفراغ ( شکل 85 ) ء وتشتمل العناصر المعمارية 
على أقواس مفصصة ( شكل 86 > 1 2 » 3 ) وآقواس مكسورة 
متشكة ( شکل 86 ٤‏ 4 ) وتحتوي العناصرر النباتيه على فروع 
وأوراق وزهبرات ثلاثة الفصوص ( شكل 86 من5 الى9 و11 و12 ) 
وفطر ( شكل 86 » 2 ) ما العناصر الكتاسة فنحدها ف قطعتين ٠‏ 
في قطعة نرى كلمة « الله » وف الثانىة كلمة « البركة » ( شكل 
86 › 10 و 13 ( ۰ 
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شكل 84 - الزخرفة المطبوعة ٠‏ المناصر الهندسية . المربمات 
الثمانية الاسنان والضفائر 
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ج الزخرفة المرسومة بالريشة : 

تالف من عناصر هندسبة ونباتية وكتاسة وشرهة ٠‏ وحبوانية ء٠‏ 
من العناصر الهندسية نذكر الضفيرة ة والمغزل والمثلث ( شكل 87 ) 
والعناصر النباتية تحتوي على فروع وأوراق وزهیرات ( شکل 88 ) 
سما | العناصر الكتاسة تتالف من کلمتي « البمن و ( الله » 
( شکل 8 ) والصور البشرية تزين خمس قطع ٠ ٠‏ في القطعة الاولى 
نری وجه طةل ( شکل 89 > 1 ) وف الثانىة والثالثة نشاهد ملاحين 
تحذبول على حبل وف الرابعه رحاين واقفین بحانب شحره ة والاخىرة 
فارس على حصانه ( شكل 90 » 3 ) أما العناصر الحيوانية فندكر 
منها الاسد ( 89 . 5 ) والحصان ( شكل 89 من 6 الى 11 وشكل 
0 : 1 و 2 ) والجمل ( شكل 89 : 2 ) والحمار ( شكل 90 ٠‏ 
3 و 6 ) والغزال ( شكل 90 . 4 و 5) والخروف ( شكل 7490 ) 
والطير ( شكل 0 . 5و 8 و 10 و 11 ) وحي وان ميثولوجي 


( شکل 90 .9 و 12 ) 


5 ) الاعمسدة : 
آ ) القواععد : 
یحانت ا آعمدة القاعة ال شىرفة لقعم السار الذي تح دنا 


عثر الاثرنون على سوق أعمدة عديدة من الرخام قي برج المنار 
وقصر المنار وسوق من الححر ف صحن مسحد القلعة وقطلعة ملو نه من 
ساق الحصس ق القاعه الموحودة على یمان القاعة الشرفهة وحزء من ساقی 
عمو دی مراب المسحد 1 أصع الدى وحدناه ق قصر المبار ۰ 
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شكل 89 - الزخرفة المرسومة بالريشة . المناصر البشربة والحيوانية 
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شكل 91 قاعدة 


وتيجان حمادية 


ج ) التيجان : 

بحانب التاجين اللذين ذكرناهما عندماً درسنا القاععة الشرقيه 
لقصر المنار هناك تيحان عديدة آخرى ( شكل 91 > 1و 2 ) ۰ مها 
خمسة تيحان عثر عليها القائد ديبلي اثنان من الرخام وثلاثة من 
الجص “ وتاج اكتشفه الاستاذ قولفين ( شكل 91 » 3 ) وأحد عشر 
تاجا عثرنا عليها أثناء الحفربات التي أجريناها بقلعة بني حماد فوجدنا 
أربعة تمنها في صحن المسجد ٠‏ أحدها يشتمل على صفين من أوراق 
الاقنثة تعلوهها دع داكرة موضوعة بين قرصين ( شكل 92 ۰ 1 )ء 
والاثة الاخرى سيطة جدا ( شكل 91 > 4 » 5 و6 ) واكتشفنا 
الخامس ف برج المنار ء فهو من الححر الاصةر وبحتوي على جزلين ء 
الحزء ء السفلي على شكل جذع مخروط فهو مزين بصفين من الاقنثه ٠‏ 
آما الجزء العلوي فهو على شكل متوازي ومزين بحازونيتين 
( شکل 92 .2 ( وعثرنا على التاج السادس في القاعة الموجودة على 
يمين القاعة الشرفية لقصر المنار ٠‏ ذهو من الجص ويعلو الساق التي 
نحدثنا عنها من قبل ء فيحتوي على طوق مزين بزوايا منفرجة متوازية 
وصف من زهيرات ثلاثية الفصوص مندرجة في قلوب وصفين من 
أوراق الاقنة مؤثثة بزوابا منفرجة وصفين فمن المحالق ( کل 
92 < 3( ووجدا التاج السابع في القاعة (2) من قصر البحر 
أول تاج من ع الجر اکت بقلم ې حماد « فیعتوي على لوق لوه 
متوازي السطوح مين بشربط ( شل 91 » 7 ) ووجدا اتاج الثامن 
قي صحن القسم الغربي لقصر ا لمنار » فهو من الرخام وتحتوي زخرفته 
على صفين من الاقنثة وصفين من المحالق ( شكل 92 » 4 ) « ما التاج 
التاسع فوجدناه بقصر البحر ٠‏ فهو من الحجر الأصفر ويحتوي على 
صفين من آوراق الاقنثة وصةين من المحالق ( شكل 92 > 5 ) ٠‏ آم 
التاجان الاخيران فهما من الحجر الاحمر ومزينان بثلاثه صفوف من 
آوراق الاقنثة بعلوها قرصان فهما معروضان في متحف مدینه سطيف . 
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6 ) القبور : 
o.‏ ا 0 . 

عثر الاثربون على قبور عدمدة مختلفة الشكل ا 

بشتمل, النوع الاول على ثلاثة أجسام متوازية السطوح يعلوها 
جذع هرم ) 93 هة 31( ان وجوه جع الهمرم والجسم التوازي 
السطوح العلوي مزينة بكتابة كوفية ٠‏ وبحتوي النوع الثاني على 
على قاعدته الصغيرة والآخر على قاعدته الكبرى ( شكل 93 » 2 ) 
جذعا الهرمين مؤنثان بكتاءة كوفبة وبتألف النوع الثالث من جسمين 
متوازبي السطوح بعلوهما جدع هرم ( شکل 93 > 3 ) ان الوجه 
الافقي للجسم الاول ووجوه الجسم الثاني وجذع الهرم مزينة بكتابة 
كوفية ء ويشتمل النوع الرابع على قاعدة ولاه أجسام متوازية 
هذا القبر الوجهان الكبيران مزينان بكتابة كوفية والوجهان الصعيران 
مزينان بزهيرة ء ويشتمل النوع الخامس على ثلاثه آجسام متوازيه 
الطوح بعلوها جذع هرم ( شكل 94 » 1 ) في هذا الضربح متوازي 
االسطواح الثاني وجذع الهرم مزينان بكتابة كوفية بينما متوازي 
السطوح الثالث موث صف من اللآلىء ۰ و جنوي النوع السادس 
على متوازي السطوح نعلوه موشور دو قاعدة على شکل مرسع 
منحرف ۰ ان وجوه الجسم المتوازي السطوح مزدنة دزهرات تارج 
في قلوب بينما نرى في الموشور الزخرفة النباتية تتناوب مع الزخرفه 
شكل جسم متوازي السطوح علوه نصف اسطوان ( شکل 94 3) ۰ 
ويمتاز هذا القبر بالاسدين اللدين بزينان وجهاه الصعيران ٠‏ 


(1) انظر لوسيان قولفين . نفس المر جع ٠‏ ص 182-157 . 
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7 ) الاحواض : 

عثر الاثربون على ثلاثة أحواض » أحدها وجده الاستاذ قولفين 
ببرج المنار » فهو من الرخام الاشهب مربع ومزين بنصف قبيبةمندرجة في 
مريع ثماني الاسنان ( شكل 95 > 1 ) ٠‏ واكتشف الحوض الثاني 
القائد دي بياي في قصر البحر ٠‏ فهو من الرخام الاشهب على شكل 
جذع هرم علوه جسم متوازي السطوح » فله قاعدتان مستطلتان 
وتزینه قوسان مستقیمتان منحنیتان وقوسان مفصصتان وقوسان على 
شكل نصف داثرة › وأريع دوائر موضوعة في الزوابا الاربع ( شکل 
5 > 2 ) ء٠‏ آما الحوض الثالث فعشرنا عليه في وسط صحن القسم 
الغربي لقصر المنار ٠‏ فهو على شكل جذع هرم بعلوه جسم ذو قاعدة 
على شكل مربع مزين بأربعة أنصاف دوائر موضوعة في وسط الاضلاع 
( شكل 97 ) ٠‏ وما يزيد في قمة هذا الحوض هو أنه مزين بأربسع 
أسد مندرجة في آزم إن الدوائر وترمي الماء من آفواهها ٠‏ 

٠ الشاذروانات‎ ) 8 

وجد الاستاذ قولفين قطع منها احداهابقصر البحر والاخرى بقصر 
المنار ٠‏ ان القطعة الاولى من الرخام الاشهب المزين بحزوز متعرجه 
( شكل 98 » 1) ومن القطع التي وجدت في قصر المنار نذكر قطعة 
مزينة بحزوز على شكل آقواس ثلاثية الفصوص وزهرة ذات خمس 
تويجيات وثلاثة أسماك متوازية ( شكل 98 » 2 و3 ) ء وكانت هذه 
الشاذروانات توضع تحت العيون كما نشاهده في قصر العزيزة بمدينة 
بالرمو في صقلية ‏ 

و ) قطع حجرية منقوشة : 

بجانب الالواح الذي ذكرناه عندما تحدثنا عن مئذنة جامع قلعة 
بني حماد نذكر ساكفا مزين من جهة بكتابة كوفية ( شكل 98 > 4 ) 
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شکل 98 رسم شاذروانین وساکف 
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شكل وو _ قطع من الحجر المنقوش واسدان 
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ومن الحهة الاخرى بمربعات ثمانية الاسنان تندرج فيها أشكال نباتية 
( شکل 98 » 5 ) وحجرتین منقوشتين مزينتين بعناصر نبانية ( شكل 
9 » 1 و 2) وقطعة على شكل خشرم ( شكل 99 › 3) ٠‏ 
0 ) الاسد الملقوشة في الرخام والححر : 
عثر الاثربون على أسدين أحدهما من الرخام الاسود كان عمد 
قوسا ( شکل 99 > 4 ) والآخر من الححر الاصفر كان يرمي الماء 
فيه ( 99 5 ) + ٠‏ 
1 ) النقش على الجص ٠:‏ 
بحانب الزخرفة الجصية التي تزين مسجد قصر المنار والجامع 
الكبير بقسنطينة وتاج القسم العربي لقصر المنار عثر الاثربون على 
قطع جصية مزينة بعناصر مختلفة منها : 
صدفات کانت تکلل مشکاتي منذنة قلعه بني حماد ( شکل 19) ۰ 
وقاعات قصر البحر ( شكل 100 » 1) * 
مشسبكات مزينة بلألىء ترسم مربعات ثمانية الاسنان في وسطها 
شكال نباتىة مندرجة في داثرة ( شكل 100 »> 2) ٠‏ 
ورود مختلفة الشكل ( شكل 100 3و4( * 
وآشكال نباتية ( شكل 0 >5 و 6 ) أو كتابية ( شكل 
0 › 7 و 8 () * 
أشسكال هندسية ونباتية ( شكل 100 9 و 10 و 11 ) ء 
ج1 ) النقش على البرنز : 
عثر القائد دي بلي على تحف عديدة من البرنز منها : طيرال 
( شكل 101 + 1 و 2 ) وجزء من قفل ( شكل 101 » 3 ) ورجل اناء 
( شكل 101 » 4 ) وشوكة ذات أسنان قصيرة ( شكل 101 » 5 ) 
وصفیحتان ( شکل 101 › 6 و ۲ ) وراس مسمار ( شکل 101 ٤‏ 8 ) 
وقطعة مزفنة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية ( شكل 101 » 9 ) ء 
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شكل 100 - النقش على الحص 
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الخلاصة 


كما رأينا فيما سبق كان للدولة الحمادية دور هام في تاريخ 
المغرب وحضارته » ان موؤسسها حماد بن بلقین کان في آول الامر 
قادا مشهورا في خدمة الامير الزيري باديس بن المنصور ء فحارب 
الزتاتي زبري بن عطية وابنه المعز » ثم أعمامه الذين كائوا قد ثاروا 
على الامير الزيري وأسس عاصته قلعة بني حماد قرب المسيلة ٠‏ ثم 
ثار على باديس بن المنصور لان هذا الاخبر کان قد طلب منه آن بتخلى 
عن قسنطينة وتيجس وقصر الافريقي ٠‏ وبعد حرب شديدة بينه وبين 
باديس وابنه المعز أصبح أميرا مستقلا على المغرب الاوسط سنة 
1018/408 وبعد وفاته خلفه ابنه القائد » لكننا لا نعرف الا الشيء 
القليل عن شون الدولة الحمادية في عهده » لأن المورخين اهتموا بحدث 
هام الا وهو انقطاع العلاقات الزبرية ‏ الفاطمية وزحف بني هلال 
على افريقية ٠ء‏ وبعد وفاة القائد صعد ابنه محسن على العرش 
الجمادي ولكن بعد أشهر قليلة قتله ابن عمه بلقين بن محمد وتولى 
الامر في المغرب الاوسط وحارب زناتة وفتح مدينة فاس واتفق مع 
بني هلال عند وصولهم الى المغرب الاوسط وترك لهم الارياف 
ودخلهم في صفوف جيشه » ولكکن وقع صراع بینه وبين اين عمه 
الناصر ين علناس *ء فانتصر هذا الاخير على بلقين وقتله وصعد على 
المرش الحمادي فعرف المغرب الاوسط في عهده ازدهارا عجيبا ٠‏ فنظم 
الدولة وأبدها ووسمها الى أن ثلاث مناطق من افريقية صفاقس 
وقسبطبلية وتونس خضعت له ء فاراد الناصر أن يفتح افريقية ولكنه 
لم ينجح في محاولته وانهزم في معركة سبيبة انهزاما شنيعا ‏ فغهم آن 
المهدية عاصمة الامير الزيري تميم لا تفتح الا اذا هجم عليها عن طريق 
البحر وعن طريق البر في تفس الوقت » لذلك أسس مدينة بجاية 
واتخذها دار ملكه » فهجم مرة ثانية على افريقية وفتح القيروان ثم 
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رجع الى المغرب الاوسط وتصالح مع تميم وتزوج بابنته بلارة »۰ 
فحارب اذ ذلك زناتة وكلف ابنه المنصور بقتال بني هلال الذين كانئوا 
تحالفوا مع بعض القبائل الزناتية ٠‏ 

وعد وفاة الناصر خلفه انه المنصور ۰ ففی عهده بلغت الدولة 
الحمادية أوجها وأصبحت بحابة قطب لتحار وعلماء العالم الاسلامي 
فركز المنصور دولته بخمد ثورة بلبار وأبي. بکني قسسنطلية وحارب 
المرابطين وبني ومانو وتغلب عليهم ٠‏ 

وبعد وفاته خلفه ابنه بادیس ولکنه لم ببق على العرش الا 

شهرا قليلة ء وجاء من بعده أخوه العزز بن المنصور ء فغعزا افريقة 
ر واخرج بني هلال من قامة بې ساد » وي عیده وقع حدث 
هام ل وهو مرور این تومرت بالمغرب الاوسط واقامته بيحاية وملالة 
واتصاله بعبد المۇمن ء 

ما الامير الحمادي الاخير بحيى بن العزيز فكان على قول ابن 
خلدون « مستضعفا مغلبا للنساء مولعا بالصيد » فترك شؤون الدولة 
بین آيدي کبار دولته ۰ ولم بستطع آن منم الموحدين من فتح المغرب 
الاوسط والقضاء على الدولة الحمادية ٠‏ 

تلك هي الخطوط العريضة لتاريخ بني حماد ٠‏ أما فيما يتعلق 
بحضارتهم فرأينا أن الدولة الحمادية اشتهرت في ميادين الاقتصاد 
والثقافة والفنون > فكان المفرب الاوسط غنيا بالحبوب والتمور 
والزيتون والفواكه والنباتات الطبية والنسيجية والغابات وتربية 
الحيوانات وصيادة السمك والمرجان والمعادن وصناعة السفن والنسيج 
والخزف ء وكان له علاقات تجارية مع بلاد العالم كله ء 

آما ف الميدان الثقافي شاهد العهد الحمادي نشاطا هاما سواء 
كان ف الشعر مع النهشلي والخشني وآبي الفضل النحوي وابن رشيق 
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واین حمد دس وعیرهم آو ف النقد الادی ص النهشلى صاحب » ا ممت ( 
واين رشبق مؤلف « العمدة » والنثر الفني مع عمر ن فلفول والفلسفة 
والعلوم الديشة مع البوني وعىك الحق البجائي وشعیب بي مدن وبي 
القاسم البسكري واین محمد الاشيري واین الرمامة ودوسف الورجلاني 
عبد المعطى ء 

أما في ميدان الفنون فشيد بنو حماد عدة مساجد آهمها جامع 
أبن حمد سس آو اكتشةها الاثرنون دقلعة بي حماد وت رکوا نا عد“ تیف 
من الخزف والححر والرخام و الحص والزجاج والسرذز ونقودا مختافة 
وحلي جميلة ٠‏ 
هذه الابياث الخالدة : 


این العروسان ا رسم ولا طللال 
ومجاس النوم قد هب الزمان له 


بحادث قل فيه الحادث الجلل 


دع العمراق ويغداد وشامهها 
ور وبحر وموج للعيول به 
حيث‌الهوى والهواءالطلق مجتمم 
والنهر كالصل والحنات مشرةة 
فحیثما نظرت راقت وکل نوا 
ان تنظر البر فالازهار بائعة 


ا طالبا وصفها ان كنت ذا نصف 


فالناصرىمة ما أن مثلها يلد 
مسارح بان عنها الم والنكد 
حىث‌العْنى وال منى والعيشة الرغد 
والنهر والبحر كالمرآة وهو يد 
حی الدار للفكر للابصار تلد 
أو تنظر البحر فالامواج تطترد 
قل جنة الخلد فيها الاهل والولد 
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فهرس اسماء الرجال والنساء والشعوب 
والدول والقماثل والاسر 


(f) 
165 الااضيون ؛ 164 و‎ 
165 » ابراهیم‎ 
125 ابراهيم بن بلقين › 33-21 و‎ 
82 » ابراهيم بن محمد الميلي‎ 
183 ابراهیم دن الهازي ¢ 167 و‎ 
82 ¢ ابراهیم الزبدوي‎ 
97 ابن ابی دنار > 15 , 30 , 33 , 94 و‎ 
٠ ابن آبي الرجال » آنظر : أبو الحسن بن أبي الرجال‎ 
۰ 104 آي زرع › 85 , 103 و‎ ن٧ا‎ 
313 ابن أبي سهل الخشني :149 , 170-169 , 172 , 195 و‎ 
199 و‎ 185-184 , 167 , 123 ٠ ابن ابي المليح الطبيب‎ 
, 51, 49, 44, 33, 29, 27,14, 10,8 ابن الاثر ؛‎ 
, 96, 94,89,73,70 ,68, 66,65,64, 63, 62,53 , 52 
111, 109 , 108 , 106 , 105 , 104 , 103 , 102 , 100 , 99 , 98 
127 و‎ 
56 ابن يسام ˆ“ 53 , 55 و‎ 
۰ 131, 126 , 125 , 124 , 123 این بشرون»›‎ 
190 التعلىق › 280 , 122 , 182 , 183 ,184 , 185 , 186 و‎ 
198 » اين امراج‎ 
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اين الجزري »› 194 
ابن حماد “ آنظر : آبو عبد الله محمد بن علي بن حماد 
این حوقل » 140 ٠‏ 
أبن حمدەس › 167 , 182-176 , 245 , 249— 251 و 314 , 
این خزر »¿ 16 
ابن الخطيب > 51 ,58 ,73 ,79 ,80 و 91 
ابن خلدون › 6 ,15,14,8, 20,18,17 ,34,32,28 , 
45 , 46 , 47 ,48 ,40 ,54,52,51,50 ,57,56,55 , 
59 , 60 , 61 , 63 ,64 , 65 ,68 ,71 ,76,75,74,73 
77 ,78 ,83,81,80,79 ,90,88,86,84 ,92,91 , 
93 ,94 ,97 ,9 , 100 , 101 , 103 ,104 , 105 ,106 , 
07 , 110 , 112 , 121 , 126 , 145 , 245 و 313 
ابن خلکان › 85 
این رشد ۰ آنظر : ابو الوليد بن رشد 
أبن رشيق › 167 , 172 , 188 , 189 , 190 و 313 
ابن الرمامة > 194 , 195 و 314 
اين شداد ٠‏ 7 
ابن شرف > 41 , 52 و 172 
اين عبد المعطى > 197 و 314 
أن عذاري ¢¿ 13,12, 23,19,18,16 ,30,28,27,26 , 
1 , 38 , 42 ,45 ,63,62,61,51 ,70,69 ,93 ,94 , 
95 , 97 , 98 , 121 و 126 
این فرقان › 92 
ابن فطیس › 191 
ابن الفكون »› 314 

— 316 — 


ابن القطان › 82 , 83 , 86 , 89 و 122 
این مالك النحوي الاندلسي » 198 
ابن مکراز “ 69 
ابن المهلب “ 93 و 126 
ابن اجى › 45 
ابن النحوي » أنظر : أبو الفضل بن النحوي 
آبو اسحاق ابراهیم بن حماد ٤‏ 195 
أبو اسحاق الرقيق › 24 و 38 
آبو بحر الاسدي » 195 
'أيو بكر › 31 و 32 
أبو بكر بن أبي الفتوح › 65,59 و 66 ٠‏ 
أبو بكر بن الحسين الانصاري › 193 
بو بكر بن عبد الرحمن » 42 
أبو بكر بن علي الصنهاجي » آنظر : البيذق 
آبو البهار بن زيري * 17 
آبو جعفر أحمد بن نصر الداودي » 191 
بو جعفر المنصور “> 73 
آبو جلیلل بن شاکر » 104 
أو الحسن بن آبی الرجال › 31 و 172 
أبو الحسن بن علي بن محمد المسيلبي » 192 
آبو الحسن بن علي بن الطاهر بن محشوة » 195 
آبو الحسن بن المفضلل »> 196 
آبو الحسن القابسي ء 191 
آبو حفص بن يحيي * 108 
ابو الحكم بن برجان » 193 
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أبنو در الخمسى »> 196 
أبو سعدى خليفة اليفرني » 55 
أو سعد بخلف “ 108 
آبو طالب بن القائم بآمر الله » 14 
أو الطاهر عبارة > 167 و 199 
أبو العباس بن العريف “ 193 
آبو عبد الله محمد بن علي بن حماد > 70 , 127 , 157 , 203 , 
207 و 215 
بو عبد الله محمد الكاتب المعروف بابن دفرير 109٠‏ , 123 , 
و 190 
آبو عبد الله المقتفي لأمر الله >99 , 145 و 195 
آبو عبد الملك البونى »> 191 
آبو العلاء محمد بن علي بن بعقوب الواسطي » 194 
آبو علي الاثير » 118 
أيو عمران الفاسى > 42 و 44 
آبو عمر بن حذاء » 192 
آبو الفتوح بن تمي “74 
آبو الفتوح بن حبوس »> 
آبو الفتوح بن المنصور > 93 
ادو الفضل محمد بن عبدالو احدالبغدادي الدريمي » 6 , 55 و 195 
أبو الفضل بن النحوي > 167 , 0 , 171 و 313 
بو القاسم البسكري > 193 , 197 و 314 
آبو القاسم بن بي مالك »> 41 
أبو القاسم بن بقي » 196 
آبو القاسسم عبد الرحمن »> 123 و 191 
318 — 


انو القاسم القشيري > 194 

أو قصبة »> 108 و 159 

أنو محمد عبد الله بن محمد الاشيري “ 194 و 314 
انو محمد ان عتا ¢ 195 

انو محمد المقرى < 195 

انو مسعود “ 124 

انو مدن شع »> 193 و 314 


آبو نعيم أحمد بن عبد اله الاصبهاني » 194 

أبنو اأوليبد بن رشد »> 195 

آبو الوليد بن طريف > 195 

يو يزيد > 9 , 10 و 207 

بو يكني بن محسن بن القائد » 4 ,75 , 116 ,124 و 126 
الائبج ¢> 72,71,55,48 ,104, 9127,120,110,106و 160 
أحمد أمين » التعلىق » 169 

أحمد دن ابي توه 26 

أحمد بن جعفر بن أفلح » أنظر : أبو بكر بن بي الفتوح 
آحمد بن عبد العزيز “ 81 

أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خرسان » 98 

أحمد حماني 168 , 170 و 172 

ادرس »› 42 , 43 , 95 , 146 و 163 

الادرسي › 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 189 , 
140 , 141 , 142 , 149 , 153 , 159 ,160 , 161 9 163 


اسماعسل العربى ¢ 176 
الاشبرى “ أنظر :أو محمد عبد الله بن محمد الاشيري 
319 — 


الاغلب > 73 
الاغالىة » 8 
الريك > 165 
آولاد لاحق *“ 190 و 191 
آولاد مدنی » 191 
آم اللو < 38 و 117 
آم ملال ( الزيرة ) ء 30 
آم ملال ( الحمادية ) > 92 
ميم 50 
آمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن ملهم “ 48 
الاندلسيون > 151 و 161 
أورنة * 159 
الاطاليون >¿ 117 و 161 
بوب بن طوفت 274 ,28 و 32 


( ب ) 
بادس بن حمامة »› 27 و 28 
بادس بن ماکسن ٤‏ 19 
باديس بن المنصور ( الحمادي ) 95,79,34 ,121,118,116 , 
124 و 313 
بادس بن المنصور ( الزيري ) 30-186 , 34 , 38 ,121 , 
168 و 312 
البحاوى ٤‏ 208 , 246 و 251 
البرانس » 6 
برنس بن بر" ٠‏ 6 
البرير ٤‏ 6 , 15 و 36 
— 820 — 


درغواطة » 16 

بر وکس = بدوکس = بروکسن * 90 , 91 و 126 
البسكري » آنظر : أبو القاسم البسكري 

بطرس » 164 

بكار بن جلالة الوتلكاتي » 25 

البكري › 37,8 ,52 , 180 , 182 , 134 , 136 , 137 , 141 , 146 . 
0 , 153 , 154 , 157 و؛ 164 

بلارة > 70 ,71 و 313 

بلبار بن علناس » 59 , 74 , 116 , 124 و 313 

بلقین بن زېړري > 6 , 10 , 1711 

بلقين بن محمد ¢ 3 , 52 , 5853 , 64 , 116 , 117 , 118 , 
19 ,120 , 121 , 122 , 124 , 125 , 127 , 160 و 312 
بنو اورياكل » 84 

بنو أمية » الاأميون 106 , 11 و 16 

نو برزال >“ 160 

بنو توجین › 54 , 73 و 119 

ند حمدون * 168 

دنو حمر ¿ 6 

نو راشد ؛ 54 و 160 

بنو رمان »> 56 , 59 و 124 

بنو زندوي » 159 

بنو سليم ٠‏ 46 , 47 و 88 

بنو سندي > 56 , 59 و 124 

بنو العباس = العباسيون › 8 , 22 , 46 , 51 , 55 ,100 , 
و 117 
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دنو عند الواد ¿ 54 

نو عدي “ آنظر : عدي 
بنو مرین “54 و 160 , 
نو ھلال » 50-46 ,54 ,62,57,55 ,63 ,64 ,65 ,68 , 
72 ,77 , 80 , 98,97,90,81 ,110,109,104 ,112,111, 
119 , 120 , 126 , 158 , 161 , 166 , 191 , 312 و 313 
ينو واسين » 54 

ذو ورتطعير ١.‏ 160 

دنو ورسقان » 72 

بنو ومانو = نو أومانو +74 , 75 , 76 , 77 ,119 , 126 , 
7 و 313 

نو بعلی ¢ 54 

شو هرن 99و 5 

بنو بلومي » 75 , 76 , 77 و 160 

لبو ني > أنظر : عبد الملك البونى 

بو نياش » 203 

سدرونافارو : 245 


السسذق + 9081 , 100 , 105 , 108 و 137 
( ت ) 


تاشفیين بن تبنعمر » 77 
تاشفین بن على > 100 و 102 
قط › ٠92‏ 
التحانى » 12 , 13 , 94 , 95 , 101 , 106 , 107 و .121 
تجن <c‏ 160 
تلكاته › 6 ,28,8 ,158 و 160 
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تميم بن المعز › 62 , 63 , 66 , 67 , 69 ,74 ,80 ,81 ,118 و 312 


التيهرتي » آنظر : الحسن بن علي التيهرتي 
(ج) 


جبارة بن كامل »> 110 

حرحر » 100 

جشىم › 48 , 104 , 120 و 160 

جعفر بن ابی رمان › 50 `۰ 

جعفر بن علي بن حمدون + 11 , 14,13 و 16 
حلالة »> 19 

جورج مارسي 2116 , 226 و 274 

جوشن بن العزيز ٠‏ 106 , 120 , 125 و 127 


( ج( 

الحاج عبد الرحمن » 81 
الحارث بن العزيز “ 105 و 125 
الحارث ين منصور »> 12 
الحافظ » 100 
الحاکم 32 و 147 
حباس بن مشيفر ٠‏ 104 
حباسة بن ماكسن » 19 
الحبشة »› 7 
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حبیب بن أبی سعيد » 30-27 

حبوس بن القاسم بن حمامة 32 

الحسن بن ثعلب 110 

الحسن نن العزيز 1056 , 106 و 125 

الحسن بن علي 102-92 , 103 و 125 

الحسن بن على التيهرتى > 197 و 314 

حسن حسني عبد الوهاب » 49 , 71 , 168 , 170 و 172 
حسين ين خلف المرصدي * 14 

الحسن الوزانى الافرق › 245 

e‏ ا 

حماد بن بلقین > 6,4 ,39-11 ,40 , 123,120,118,116 , 
15 , 160,127 و 207 

حماد بن على 1674 , 185 و 186 

حمامة »> 73 

حمامة بن المعز بن زيري بن عطية » 20و 118 

حمامة ين طوفت »› 32 

حمو بن مليل البرغواطى > 60 و 124 

٠ 164 » الحنفيون‎ 

حوا» 77 

حنا ناءل » 198 


(خ) 
خزر “ 59 و 124 
خلف بن أبى حيدرة › 56 , 59 و 122 
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خلف الحميرى » 23 


خايفه بن بكير = وخليفة بن مكن ٠‏ 52 
الخير ين محمد » 12 


(د) 
الداودي آنظر : انو حعفر أحمد بن نصر الداودى 
الدحاس » 106 
دي بيلي › 208 , 211 , 268 , 273 و 306 


( ر ) 


راحل » 90 


رجار »› 94 ,97 , 100 , 110 , 118 , 120 و 161 
الرستمىون “ 164 

رشيد بوروسة > 210 و 215 

رشيد مصطفاي › 182 , 183 , 184 , 185 , 186 و 188 
اارقيق » أنظر : أو اسحاق الرقق ء٠‏ 

رمان > 59 و 124 

رماكىسىن 4 160 


الروم ¢ 140 و 246 
رياح ٤‏ 48 , 62 , 69 و 110 


(ز) 
زاوی > 20 
الزجاجى ¢ 198 
٠‏ — 325 — 


زغبة › 48 , 62 , 69 ,71 و 110 

زناتة› 9 ,12 ,20,16 ,40 ,44 ,62,57,55,54 , 
64 , 69 ,75,72,71 ,117,78 ,159,126,119,118 , 
0 , 164 و 312 

زبادة الله لن القديم “ 14 

زیر > 160 

زهري بن عبد الله » 73 

زيري بن عطية > 18 , 19 , 118 و 312 

زبری بن القائد ٠‏ 40 ۰ 

زیري بن مناد »6 , 8 س 12 و 13 


(س) 
ساسان »› 168 
ساکن بن عبد اله » 73 
سالادین > 210 
سبع بن العزيز )81 , 84 , 102 ,104 و 125 


سعد الله بن بحیی › 111 
سليم “ آنظر : بنو سليم 
سنحاشس »> 160 


سهام 79c‏ 9و 124 


شلة ° 92 
شاربونو »› 221 
الشر بف الفهري › 167 
الشبعبون » 22 و 163 
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( ص ) 
صاحب « الحال الموشية ».:86 , 88 , 102 ,105 ,107 و 113 
صاحب « كتاب الاستبصار ) › 63 , 131 , 133 , 136 و 139 , 
0 , 152 و 245 
صدراتة » 159 
الصقلبون »› 117 و 161 
صلاح الدين خاييسل ايبك الصفدي “ 169 
صلصال بن الاحمر » 175 
صنهاج = صناك » 8 
الصنهاجيون = صنهاجة › 6 ,9 ,28,13,11 ,49,34 ,50 , 


7 , 61 ,62 , 65 ,75,69 ,82 ,94 ,108,103 ,137 و 159 
الصيرف “ 44 


(ط) 


طاهر بن کباب 100 و 126 
الطبري »› 6 
الطرطوشى > 193 


(ع) 


العادل نور الدين محمود الزتکكى 195 

عاد صادق » 125 

العباسيون » آنظر : بنو العباس 

عبد الحبار الخراسائى “ 14 

عبد الحق البحائى “< 169 ,192,187 و 314 

عبد الحق ين عبد العزيز بن خراسان » 61 و 93 
— 327 — 


عبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي › 82 و 123 
عبد الرحمن الحيلالى * 191 , 194 و 197 
عبد الرحمن الميلى » 81 

عبد السلام التونسي » 86 

عبد الصمد بن عبد الحليم » 89 

عبد العزيز محمد ٤‏ 81 

عبد الكريم بن سليمان » 79 و 122 

عبد الكريم النهشلي > 167 , 168 , 169 , 188 , 197 , 198 و 313 
الله بن حماد » 38 و 117 

الله بن عبد العزيز “ 89 

الله بن عبد المومن » 106 و 111 


الله بن العزيز » 89 

الله بن عمر » الهنتاتى “٠‏ 111 

لله بن الكاتب التميمى » 15 

لله بن محسن الوانشريسى »> 90 

لله بن المنصور »76 ٠‏ 

الله بن الناصر »> 124 

الملك بن مروان »› 220 , 191 و 314 

بد المنعم ماحد » 48 

عبد المؤمن > 85 89 , 99 ,101 , 113-103 ,120 ,159 , 
1 و 313 

عبيد أله “ 11 , 31 ,132 و 136 

عدى 484 , 62,55 ,71 ,73 ,110 و 160 

عرب الفح » 49 
عروس بن سندي » ٩1‏ 
عزم » 19 


E E E <F E 


328 


العزدر يالله » 16 

العزيز بن دافال » 94 

العزيز بن المنصور > 78,3 ,9180 ,102,95 ,117,116, 
18 , 119 , 121 , 125 , 126 , 128 , 162 , 210 و 313 
عطية الشرف > 52 

علناس بن حماد » 116 

على بن آبی طالب > 41 

علي بن حمدون ( والي المسيلة ) » 11 

علي بن حمدون ( قاد العزيز ) 806 , 81 , 95 , 122 , 126 , 
18 , 179 و 180 

علي بن رقان » 59 , 60 و 126 

علي بن الزيتوني 1674 , 182 و 183 

علي بن الطبيب “ 167 , 184 و 199 


على بن مكوك التطيبى > 167 و 185 

على بن يوسف » 99 

العماد الأصفهاني › 109 , 122 , 182 س 186 و 188 

عمار طالبى ٠‏ التعلبق 171 , 193 و 197 

عر 4 31 

عمر بن فلفول › 83 , 122 , 167 , 182 , 190 و 314 
عیسی بن حسن › 111 


(غ) 


الغبرضى »› 154 و 198 
غرشغوار السابع “69 ,72 ,164 و 165 
غمرت › 72 , 119 و 160 
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غمرة ¿ 160 
غبلاس “ 126 


( ف > ق ) 


الفاطمسون : 10 ,22,17,14,11 ,47,45,41 ,117,51 , 
0 ,121 ,128 , 137 ,150 ,163 و 168 

الفرس > 161 و 246 

الفرنج » 110 و 161 

فلفول بن سعيد ٤»‏ 19 

فيرو › 202 ,208 و 245 

القائد بن حماد › 33,3 ,34 ,38 ,40,39 ,41 ,42 ,50 ,51 , 
52 , 117 , 118 , 121 , 124 , 125 ,160 و 312 
القائد بن العزيز + 101 , 103 و 125 

القاثد بن ميمون » 69 

القائم بأمر الله ( الفاطمي ) » 9 و 11 

القائم بأمر الله ( العباسي ) “ 45 

القاسم دن علناس ۰ 63 

قاسم بن عبد الرحمن ¿ 81 و 123 

القرامطة › 47 

فقرة )> 110 

القراوبون “ 161 

قرش › 44 و 160 

القراز ¿ 172 

قيس عیلان » 88 

القيسيون » 160 و 164 
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( ك) 
کامل › 197 
کباب » 59 و 124 
كتامة ˆ 6 ,108 , 158 , 159 ,160 و 164 
كرامة بن بي الفتوح » 93 
كرامة بن المنصور ( الحمادي ) 93 و 125 
كرامة بن منصور ( الزيري ) › 21 ,24 , 28 , 29 و 30 
کر تان » کو رتوا » 72 
کسری آنوشروان ٭ 247 
الكلبى » 6 
كومية » 87 
(ل) 
لاحق بن جهان »› 73 
لتونة » 6 
لواتة »› 108 و 160 
لوسيان قولفين › 124 , 170 , 253 , 270 , 272 و 296 
ليون الافربقي = الحسن الوزاني الفاسي 


(۴() 
ماخوح “ 7T‏ ,80 ,9 119 
ماسلاتري ¢ 165 
ماكىىن »› 19 
مالك بن انس > 31 
مانی » 160 


مؤنس بن بحي المردسي “48 و 49 
— 381 — 


ا مثنى بن المسور 7٤‏ و 8 

محرز 4¿ 82 

محرز بن خلف > 23 

محرز بن ز باد > 110,101 و 112 

محسن ين القاشد 40,4 ,5352 ,116 ,118 ,124,122 
و 312 

محسن بن ماکسن › 19 

محمد بن آبى العرب ٠‏ 19 

محمد بن بي الفتوح بن المنصور › 98 و 125 

محمد بن البعبع » 66 و 67 

محمد بن بوعلى الشثعالبى »> 222 

محمد بن البين > 167 و 186 

محمد بن تينعمر ° 77,75 و 78 

محمد بن حماد » 116 

محمد ين الخير ء 10 

محمد بن علي بن يوسف بن جلب المعروف بان الميسر » 44 
المراطون › 56,6 ,74 ,90,77,76,75 ,92 ,99 ,100 , 
102 , 105 , 120 , 125 , 193 و 313 


مزدلی »+ 78 

المراكشسي ٠“‏ 82 , 84 , 89,88,86,85 ,112,107 ,113 , 
49 , 153 و 210 

مزاتة »› 159 


مسوفة > 6 
المستنصر › 44 , 46 , 47 و 48 
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المنصور بن أبى عامر > 16 و 18 

المنصور بن بادس » 21 و 23 

المنصور بن للقين › 17 و 18 

المنصور بن رشيق » 30 

المنصور بن القائم »> 10 و 207 

المنصور بن الناصر » 3 , 68 , 79-71 , 116 , 117 ,118 ,119, 
0 ,121 , 124 , 126 , 128 , 178-176 , 208 , 209 , 251-249 , 
312 و 313 

امنصور بن يحى ¿١‏ 92 

المuوحدون‏ ° 100 , 102 س 114 , 120 , 121 ,123 ,126و 127 
مولاي بلحميسى > التعلبق » 429 


میرسی 221 
میمون بن حمدون “101 , 104 , 105 , 126,108 و 127 
ميمون ين المنتصر »> 100 


(ن) 


الناصر بن علناس › 7356,3 ,74 ,76 ,116 ,118,117 , 

119 ,124,122,121,120 ,127,125 ,164,158 ,312 و 313 

نامرت »> 56 

تىىىم › 198 

نظام املك > 194 

النهشلي » آنظر : عبد الكريم النهشلي 

النورمانديون “ 72 و 248 

النويري › 2 ,7,6 ,32,8 ,63 ,104 و 111 
834 — 


(ھ ›و »> ي) 

شم دن حعەفر ٤‏ 21 
هشام 18 
هوارة “ 159 
الورجلاني ء أنظر : يوسف الورجلاني 
وقارة » 160 
وقلان بن حماد : 40 و 124 

وقلان بن محسن بن القاند ٠‏ 74 , 116 , 124 و 126 
البازوجى + 41 , 44 و 47 
ياقوت » 139 و 194 

یحی بن عد المعطي النحو ي ¢ 197 , 198 و 314 
بحيى بن العزيز “3 , 79 , 81 ,91 س 114 , 116 , 120 , 121 , 


122 , 125 , 126 ,128 ,160,145 ,190 ,و 313 


بجی بوعزیز ‏ 197 

تحیی ہن علي ان حمدوں ٤‏ 11 
بی ان اقام “ 81 

بحیی بن وطاس 4 

ازجیرك بن عمر » 60 


يسورين » 32 
دو فت دن بلقن + 18 و 19 
بعلو ¢ 86 


على بن فرج » 23 
البمنيون » 160 و 164 
البهود > 163 و 166 
يوسف بن تاشفين + 56 , 75 , 76 , 78 , 120 و 156 
إيوسف بن الجزيري “ 82 
g5‏ 


دوسف بن حماد › 40 , 52 , 116 و 124 
بوسف بن خلوف »61 و 124 

و سف بن التاصر ¿ 59 و 124 
بوسف الدکالی “ 81 

يوسف الورجلاني > 196 , 199 و 314 
بوسف بن المبارك » 167 و 184 
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فهرس البلدان والامكنة الجغرافية 
)1( 


اة »> 143 ء 
أرس > 143 ء 
اجدايية » 14 و 16 ء 
الاخماس > 90 
الارسس »> 69 ؛ 
اسطىف » 77 ء 
الاسكندرية > 98 , 109 , 140 و 150 
اشبيلية › 18 , 103 , 193 و 215 
شير “ ۰ 71159,52,384,29,23,20,19,17,12,9, 
7 , 117 , 124 , 143 , 144 , 152 , 156 , 157 , 158 و 159 
عین تلاتنیرغ » 157 » عن سلیمان » 151 عین مسعود > 157 ء 
أصبهان ٠. 194 “٠‏ 
افرىقا > 164 و 196 ء 
افريقية »> 21-7 , 3428 , 38 , 41 , 42 ,47 ,48 ,50, 
54 , 6659 , 69 ,70 ,71 ,80 ,89 ,98,93 ,109 ,112 , 
118 , 119 , 126 , 128 , 134 , 146 , 149 , 163 , 312 و 313 
أفريون = أكربون » 52 و 124 » 
آم العلو » 104 ء 
الاندلس » 19 , 44 , 78 , 102 , 150 , 195 و 198 
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أوسحبت “ 143 ء 
اسر ٤‏ 151 
ایحلی » 99 ۰ 
قصر اللۆلۇە 74 , 208 , 245 , 246 و 251 
المسحد الاعظم < 208 + 
مسحد الريحانة “ 82 و 208 ٠‏ 
مسحد النطاعين ء 208 ء 
حومات بجاية : 
حارة المقديسى »> 155 
حی باب مسیون » 155 
حی باب البحر » 155 
حى باب مسفرة “ 155 
حى رابط المنى ء 155 
حى اللولوة “ 155 
حي المذبح »> 155 
حى سباط الاموي > 155 
أسواق بجاية : 
سوق باب البحر » 149 
سوق الصوف > 149 
سوق القيصرية “ 149 
بحر النيل > 41 
البحردن > 47 
يرشك › 92 ,98 ,129 , 145 , 152 و 160 
درقة › 106 
338 — 
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بىسىكرة ¢ 11 , 54 , 56 , 117 , 122 , 124 , 126 , 131 , 182 , 
6 , 142 , 144 , 159-153 و 164 
باب الحمام » 154 ء 
باب المقرة “ 154 
ایکجان » 158 
الاوان » 247 
(پ) 

الاب » 142 
باجة 22,9 , 90 و 111 
يبادىس > 130 , 144 , 149 , 153 و 156 
ياغاية › 32 , 36 , 129 , 142 , 143 , 147 , 148 , 149 , 152 , 
156 , 159 و 164 
بجحابة »> 59 , 69-66 , 74 , 77 , 9080 , 10893 , 
7 , 164-119 , 176 , 191 , 192 , 193 , 195 , 209-202 , 
251-5 , 278-274 , 312 , 313 و 314 
آبواب بحاية : 

باب آمسيون » 153 

باب البحر » 84 , 153 و 202 

باب البنود »> 153 و 202 

باب تاطنت » 144 و 153 

باب الحديد » 153 

باب المسى ¢< 153 

باب اللوزة >¿ 153 

باب اللوزة » 158 
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- ماني بجاية : 
برج بوليلة “ 202 
برج موسی »› 245 و 246 
شوف الرباض › 202 
القصبة »> 246 
قصر أميمون › 74 , 245 و 251 
قصر الك وكب » 245 و 251 
البصرة » 10 
الطحاء “ 90 
بداد › 105 , 121 , 195 , 230 و 314 
س لاد زواوة » 34 و 117 
للزمة >34 , 117 , 142 , 152 و 153 
لليدة 140 و 14 ٠‏ 
بنطبوس > 129 , 130 , 131 , 152 , 153 و 164 
نو راشد > 55 
بنو واريهن » آنظر : قرية بني واريفن ٠‏ 
بونة = عنابة › 74 ,117,107,102 ,120 ,124 ,144,125 , 
145 ,153,1490 ,161 و 192 
س جامع سيدي ابن مروان »› 145 
بونة الحدثة “ 153 و 159 
البيبان » 158 
— ييزا › 120 , 124 و 128 


(ت) 
تابلىىكى › 143 
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تادمست ؛ 23 
تاجنة 

تادمست › 143 
تاز کا » 142 
تازمرت > 39 
تاسقدة » 144 ' 
تاله » 143 
تامدفوس 145 
تامسىلىت » 143 


تاهرت = تبهرت » 10 , 15 ,21 , 24,23 ,25 ,117,34 
2 , 134 , 135 143,11 , 148 , 155 , 156 , 158 , 160 و 164 
باب اللاندلس “ 155 
باب الصا » 155 
باب المطاحن ¢ 155 
باب المنازل » 155 
تاورت » 142 
تمسىة ° 142 , 150 , 152 و 163 
تدلس ° 78 ,145,134 و 153 
تلمسان 4“ 5,11 ,6,5,54 ,90,81,86,17 , 99, 
100 , 102 ,108 , 105 , 108 , 119 , 120 , 144 ,و 160 
جبل الصخرة » 71 
الصخرتان » 100 
— 341 _— 


تنس ٤‏ 75 99 , 181 , 132 ,134,188 ,142 ,144 ,145 
18 , 154 , 155 , 156 ,160 و 161 ۰ 
باب ناصح ٤‏ 155 
بإب الحر ٤‏ 155 
باب الخوخة »> 155 
تهوذة »> 150 , 153 , 156 , 159 ,160 و 164 
تونوت ¢< 143 
توزر › 92 ,124,93 و171 
تونس “٤‏ و21 ,22 ,93,80,69,61 ,117,94 ,18 , 
,126,124 9 147 
- نيجس 21 , 34 , 148 , 149 , 156 و 12 
تفاش “143 و 152 
س تنل > 85 و 89 


( ج( 


جامع الخصاكي » 228 و 230 
س جامع الدز > 230 
جال جرجرة » 197 
جال الرحمن » 184 و 150 
جل أمسيون »> 134 
جبل وراس > 75 و 159 
- جبل نی تازورت »> 78 
جبل نی عمران » 78 
جل تاقربوست » 60و 202 
جل درن » 89 
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جبل سحاو ٭ 143 

جىل شنوة » 19 

جبل عجيسة » 20 

جبل قرین »¿ 202 

جبل المعاضيض › 20 

جبل المنصورية » 78 

جبل الناظور “ 78 

جيل ححر المعز > 78 

جرية »> 80 , 117 و 118 

الجزار = جزائر بن مزغنة > 10 , 59 , 75 , 77 , 84 , 
93 , 101 , 103 , 104 , 117 , 118 ,120 , 124 , 125 , 129 , 
134 , 135 , 140 , 141 , 144 , 145 , 151 , 153 , 156 , 158 , 
161 و 196 

جزاثر العاضة » 144 

الحعبات » 76 

جلیداسن > 144 

الجمهو ريات الابطالية » 150 

جنوى ˆ 120 , 128 و 209 

جيجل › 80 , 92 , 95 , 98 , 120 , 129 , 130 , 133 , 134 , 
15 , 136 , 143 , 144 , 149 , 158 ,159 و 161 


)د٬خ‎ ٤ح‎ ( 


الححاز > 46 , 93 و 150 
حصن بكر » 142 
حصن تافکلانت » 142 
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حصن الحديد * 142 

حصن کلدیس »> 143 

حصن وارفو 142 

حضرموت » 7 

الحضنة » 158 

حلب »› 194 

حمزة = سوق حمزة = البويرة الحالية > 20 , 34 , 40 , 59 , 
117 , 124, 133 ,144 , 153 و 158 

حبدران » 49 , 51 و 54 

الخضراء = عين دفلة الحالية “181 , 182 , 143 و 144 
خورنق › 246 

دكامة › 22 , 23 ,25 ,26 ,117,34 و 143 

دمشق “ 197 


دور مدین › 142 و 143 


(ر٬ز‏ »س )» ش) 


رس الحمراء ٤‏ 144 

رومة ¿ 165 و 208 

الزاب 84 , 72,71,55 ,160,119,117 و 163 

زانة › 134 

زولله › 67 و 97 

سبتة »› 16 , 63 , 103 و 136 

ية “ 63 , 65 , 69 ,118 ,124,122 ,142,127 و 312 
سحلماسة » 12 , 16 , 20 , 55 و 144 

سدر * 246 
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سرت » 14 و 16 

سردانه » 14 

سرقوسة » 176 

س طف > 103 , 109 , 111 , 112 , 129 , 133 , 143 , 149 
159 , 160 و 309 

142 ٠١ السقائف‎ 

سلا > 103 ,114,107 و 154 
سكيكدة » أنظر : تاسقدة 
السودان » 150 

السوس 81 و 85 

سوسة “ 9 و 55 

سوق الاثنين » 142 و 150 
سوق الاحد >¿ 142 و 150 
سوق نی زنداوي » 143 
سوق حمزة ٤“‏ أنظر : حمزة ۰ 
سوق الخميس » 142و 150 
سوق سيدی بوسف »› 143 
سوق کرام 143 9 144 
سوق هوارة »› 143 

الشاأم “ 41 , 46 , 81 ,150 , 194 و 314 
الشحر 7 


شرشال › 99 , 130 , 131 , 132 , 135 , 145 , 151 , 158 , 
159 و 160 


الى اء > 142“ 
شقبنارية » 22 


شلف نى وطيل “٠‏ 144 
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( ص › ض › ط ) 

الصحراء » 120 و 140 
صدراتة » 164 
الصعيد ٠‏ 47 
صفاقس › 14 , 60 , 62 , 124 , 215 و 312 
صقلية ». 14 ,72 ,94 ,97 ,98 ,99 ,100 ,106 ,110 , 
118 , 120 ,172 , 176 ,182و 248 
الصين » 140 و 140 
ضرح الحصواتي » 229 
ضرح الست كلثوم » 228 و 230 
ضريح الشبيه »> 228 و 230 
طبنة ° 65,34 ,117 ,129 ,131 ,133 ,134 ,135 ,142 , 
152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 158 و 159 
, باب تهوذة » 155 

الباب الحجديد > 155 

باب خاقان »› 155 

باب الفتح » 155 

بات كتامة “ 155 
طرابلس > 14 , 16 ,71 و 109 
الطماطة » 142 
طولقة › 131 , 152 , 161 و 164 


ع > غ ف) 
امراق > 46 ,81 ,150 و 314 
عمان ؛ 47 
عنانة > أنظر : بونة 
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قرية بني واريفن » 143 
قربة دارست * 144 
قرية ريعغة › 144 
قرفصة سطبط ١‏ 143 
قرىة هاز » 143 
قزرونهة “ 140 › 144 
قسىطيلية > 60 , 61 , 62 , 117 , 124 , 146 و 312 
قسىنطىنة › 21 , 34 ,74 ,81 ,82 ,102 , 105 , 108-106 , 
17 , 123 , 124 , 125 , 129 , 135 , 140 , 141 , 143 ,149 , 
158-2 , 208 , 245-221 , 309 و 312 

باب القنطرة ¿ 155 

باب ميله *“ 155 

الجامع الكسير » 245-221 
قصر الافرىقى › 21 , 34 و 143 
'قصر نی تراکش > 142 
قصر نى عشبرة ¿ 107 
صر عبد الكريم ¢ 103 
قصر عطيه > 142 
قصر كىانة > 10 
القصرين » 142 و 143 
القل ٤ء‏ 130 , 134 , 143 , 144 , 158 و 161 
قلعة شر “ 142و 143 
قلعة الدىك ء 142 
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قلعة بني حماد » 10 , 20 , 21 ,22 , 23 ,25 ,27,26 , 
34 ,38 ,39 ,41 , 6851,50 , 74 ,92,81,79 ,95, 
103 , 106 , 108 , 117 , 119 , 121 , 124 ,125 , 126 ,127 , 
9 ,130 , 133 , 135 , 139 , 142 , 143 , 146 , 150 , 157152 , 
166-1 , 170 , 198 , 207-202 , 220-211 , 226 و 251-- 
314 
باب الاقواس . 155 , 202 و 203 
باب جراوة » 155 و 156 
باب الحنان > 155 
برج المنار ١‏ 202 و 203 
حسر سيدي عیسی ¢ 274 
العروسان » 70 و 314 
عين السسلام » 157 


قصر البحجر “ 251 , 269-268 و 271 
س فور بلارة » 71 
فصر السسلام ٠‏ 74 , 130 , 251 و 270 
قر الكوكب + 74 , 251 و 270 
س قصر للك » 74 
س قصر المنار ٤‏ 74 , 215 , 268-251 , 272 , 274 و 314 
المسحد الجامع “ 210 215 
مسجد قصر المنار >٠‏ 210 , 220215 
قلعة الدىك » 142 
قلعة زرعة »> 80 , 90 , 91 و 126 
قلعه الطارة » 52 
قلعة مغلبة » 9 , 22 و 25 
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القلعة المنادية » 8 

القبروان “ 9 ,30,19,15,14 ,42,36,32,31 ,45 , 
46 , 48 , 49 ,51 ,69,61,55,54 ,117 ,118 ,142 , 
143 , 144 , 166 , 173-172 , 198 , 215 و 312 


(ك ءل م) 
كز ناه » 144 
کساس ان ومرمور »› 90 
لمدية “ 10 , 72 , 144 و 158 
مامأ › 144 , 153 و 156 
متوسة » 136 
متيحة » 100,90 ,104 , 109 , 129 و 133 
محانة “ 9 ,134 , 136 , 139 ,140 , 156,152,142 و 157 
الحمدية » أنظر : المنسيلة 
المدينة » 46 
مدینة سبوس = مدینه زاوی »› 153 
مرات › 76 
مراكش »> 99 , 102 , 107 و 111 
مرسى ابن الاإبيري > 144 ٠‏ 
مرسى أستورة » 144 
مرسى البطال “ 145 
مرسی تكوش › 144 
مرسى جنابية » 145 
مرسى الخراطين > 134 
مرسى الخرز › 185 
مرسى الخروبة > 144 
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مرسى الدجاج › 37 , 73 , 78 ,84 , 90 ,91 , 95 و 99 
مرسى الذبان » 145 

مرسى الروم » 144 

مرس الزشون ) 144 

مرسى سسبيبة » 144 

مرسی هور › 145 

المرىة “74 و 78 

مزارة > 172 

المزارع »> 143 

مسحد هلول ٤‏ 143 

مسحد السيدة رقة “ 229 و :230 

مس كيانة » 142 و 150 

السيلة › 11,7 ,20,16 ,27,26,23 ,28 ,34,32 , 
65 , 71 , 117 , 119 , 131 , 133 , 184 , 135 , 140 , 141 , 
144 ,152 ,153 , 156 ,158 , 159 ,160 , 168 , 172 ,173و 312 
مصاب = مزاب » 55 

مصر > 12 ,47,15,13 ,71 ,81 ,98 ,99 ,101 ,106 , 
141 , 150 , 163 و 197 


الملضيق > 142 
المعلققة “ 100 و 101 


المغغارة > 143 


المرب › 8 ,39,20,17,16,15,14,13,12,11,9, 
46 , 52 ,56 ,59 ,65 ,87,81,71 ,102 ,112 ,162 , 
3 , 170 , 195 , 198 و 312 
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المرب الاوسط.› 4 ,11,10 ,34,21,20,19,18,15,12, 
50 , 53 , 54 ,55 ,74,64,58,56 ,81,78,76,75 , 
1 , 92 , 100 ,101 ,102 , 103 , 109 , 111 ,112 ,116 , 
17 , 119 , 125 , 128 , 129 , 131 ,158 ,161 ,162 , 163 , 
166 , 183 , 312 و 313 


المرب الاقصى › 10 , 12 ,16 ,18 ,56,54 ,75,57 ,76 , 
81 , 85 , 89 ,90 , 100 , 109 , 111 ,113 ,119 ,140 , 
50 و 193 
مقرة › 34 , 117 ,133 , 142 و 143 
مكة “46 ۰ 
مكناسة ¿ 8 و 102 
ملاق > 143 
ملالة › 9084 , 99 , 156 ,208 و 210 
ملوبة > 55 
ملىانة › 10 ,90,72,59 ,103 ,117 ,124 ,140 ,143 و 144 
مونستير »> 230 
الملنصورهة › 31,30,15 و 33 
اللهدىة› 23,9 ,54,32,31,30 ,62,61,60 ,67 , 
68 , 70 , 96 ,98,97 , 100 , 101 , 118 ,120 ,126 , 
172 و 312 
ميلة > 149 , 152 , 154 , 155 و 156 

باب الرۇوس »> 155 و 156 

باب الحمام »> 155 
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(ن٤ء‏ هھ ٬و٬›ي)‏ 


الناصرية > أنظر > بحابة 

ندرومة > 99 

نقاوس › 59 , 117 , 124 , 130 ,131 , 133 ,142 ,144 ,152 و 159 
النهر > 143 ۰ 

نهر جوزة » 143 

نهر واسل » 23 

تابور “ 194 

الهبط > 16 

الهمند » 140 و 150 

وادي الرمل * 142 

وادي ریو > 76 

وادي شال » 143 

وادي شلف › 23,21 ,75,72,26,24 ,127,90 ,143 , 
158 و 160 

وادي فرج › 202 

وادي الملح > 142 

وانشرس »› 75 و 90 

وركلا = ورقلة = ورجلان > 73 , 124 , 150 , 164 و 196 
وغلان › 72 

وهران »> 102 


اليمسن »7 , 140 و 150 
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امراجع والمصادر باللغفة العربية. 


ان ابی دشار : المۇنس ف آخبار افريقا وتونس »۰ تحقیق 
محمد شمام » المكتبة العتيقة » نهج جامع الزيتونة » 
تونس > 1967 

فاس 1303 هھ 

امن بسام : الذخيرة في محاسن الجزيرة “ القسم الاول ٠‏ 
اللحلدان 1 و 2 القاهرة 1942-1939 » القسسم الرايع > المحلد 1“ 
القاهرة »> 1945 ء 

این الاتر : الكاممل ف التاريخ دار الكتاب العسربي 
17 »۰ | 

ابن حماد : أخبار مانوك بني عبيد وسيرتهم ٠ء‏ مطبعة جول 
کاز ونل بالجزائر »> 1846 هھ ء 

ادن حوفل : کتاب صو رة الارض ¢ Wiet sg Kramers : eyi‏ 
ابن حمدس : دنوان الفاضل الادب الكامل الارب الشيخ 
عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي السراقسي » 
وقف على طبعه وتصحيحه الفقر الى الله : 


Schiaparelli‏ 0ہtiیeامط‏ “ دار الکتاں اللبنانی » الطبعة الثانبة 1921 ء 


بونار “ الاصالة عدد خاص ببحابة الحمادية »> ص 95-89 ء 


اين خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العبر ودبوان المبتدأً والخبر 


ف یام العرب والعجم والردر وەن عاصرهم ھن دوي السلطان : 
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ابن خلكان : وفيات الاعيان وأبناء الزمان » مكتبة الأهضة 
المصرة » القاهرة »> 1948 ء 

این رشیق : دیوان امن رشیق القيرواني ٤‏ جمعه ورتبه الدکتور 
عبد الرحمن باعي > دار الثقافة » سروت ء 

العمدة ف صناعة الشعر » القاهرة »> 1925 ء 

این الصيرفي : الاشارة الى من نال الوزارة ء 


Bulletin de l'Institut d’Archéologie Orientale, XXV, le 
Caire, 1924. 


ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار المغرب » مكتبة صادر 
سروت > 1950 ٭ 
ابن القطان : كتاب نظم الجمان » تحقيق الدكتور محمود علي 
مکی ٤‏ المطبعة الممدمة » تىطوان ۰ 
أحمد حمافي : عباقرة تزهى بهم عواصمنا الصنهاجية » الاصالة » 
عدد خاص ببحجابة عبر العصور ء 
الادريسي ( الشريف ) وصف افريقية الشمالية والصحراوية » 
مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق »> وقد اعتنى 
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